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نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
حوّل تمويلك العقاري إلى سامبا بيت الخير وجدد أثاث منزلك مجان�

الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

الحوثيون يستهدفون أرصدة مقربين من صالح

: عمرو موسى يكتب لـ 
رمال ناعمة... ورياح عاصفة

غضب باكستاني من تلويح ترمب بإيقاف المساعدات

مثقفون مهدوا للتغيير في تشيكوسلوفاكيا السابقة

(ص ٢)

(الرأي)

(ص ١٠)

(ثقافة)

كل ما يلزمك في روما: «فيات ٥٠٠» 
وسائق برتبة مصور ودليل

(سفر وسياحة)

صورة من مواقع التواصل الاجتماعي لمحتجين وهم يواجهون قوات الأمن في كرمانشاه صباح أمس

«الحرس» يلوح بالتدخل... واشنطن دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن وترمب هاجم «النظام الوحشي والفاسد»

قتلى وجرحى واعتقالات... وخامنئي يتهم «الأعداء»

لجنة مشتركة لمعالجة الخلافات

بوادر تفاهم بين بغداد وأربيل

قبل اجتماع الحكومة اللبنانية غداً

جهود لتجاوز خلاف عون ـ بري

«فوتسي» يدرس إدراجها هذا العام

الأسهم السعودية على عتبة المؤشرات العالمية

اقترحت إعادة تشغيل «الخط الساخن» المقطوع منذ ٢٠١٦

سيول تعرض على بيونغ يانغ محادثات

 تستطلع معاناتهم من القصف والحصار

«أحياء أموات» في غوطة دمشق

لندن: عادل السالمي
واشنطن: هبة القدسي 
باريس: ميشال أبو نجم

بــيــنــمــا ســجــلــت احــتــجــاجــات 
إيـــران فــي يومها الــســادس، أمــس، 
مــــــزيــــــداً مــــــن الــــقــــتــــلــــى والــــجــــرحــــى 
والاعــتــقــالات، كسر المــرشــد الأعلى 
ـــــــــذي هـــاجـــمـــه  عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، ال
المـــــحـــــتـــــجـــــون بـــــهـــــتـــــافـــــات «المـــــــــوت 
للديكتاتور»، صمته ليصب غضبه 
«الأعداء»، متهماً  على من وصفهم بـ
جهات خارجية بإشعال مظاهرات 
الإيــــرانــــيــــين ضــــد ســـــوء الأوضـــــــاع 
المعيشية وسلوك النظام الإقليمي.

وتحدى المحتجون الغاضبون 
تـــــــحـــــــذيـــــــرات كـــــــبـــــــار المــــــســــــؤولــــــين 
وتــــظــــاهــــروا الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة فــي 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن طـــهـــران وفــي 

همدان والأحواز وأصفهان. وأفادت 
تــقــاريــر رسمية بسقوط ٢١ قتيلاً 
فــي تــويــســركــان بمحافظة هــمــدان 
لـــرســـتـــان وايــــــــذج فــي  فــــي  ودرود 
الأحواز وشاهين شهر وقهدريجان 
بــمــحــافــظــة أصــفــهــان، فــيــمــا اعتقل 
أكثر من ألف شخص في أكثر من ٧٠ 
مدينة. كما تناقل ناشطون مقاطع 
فــيــديــو تــظــهــر إطــــلاق قــــوات الأمـــن 
الــرصــاص والــغــاز المسيل للدموع 
بـــاتـــجـــاه المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن نقل 
عشرات منهم إلى المراكز الصحية.

وفي مؤشر على عجز الشرطة 
عن احتواء الموقف، حذر نائب قائد 
«لحرس  قاعدة «ثأر الله» التابعة لـ
الـــــثـــــوري» والمـــكـــلـــفـــة أمـــــن طـــهـــران، 
الــعــمــيــد إســمــاعــيــل كـــوثـــري قــائــلاً: 
«لــن نسمح بــأي حــال مــن الأحـــوال 
أن يستمر انعدام الأمن في طهران 

تـــواصـــل الأمـــــر فــســوف  (...)، وإن 
يــتــخــذ المــســؤولــون قـــــرارات لوضع 
حــــد لـــــه» وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وحــــتــــى أمــــــــس، كـــــــان المــــرشــــد 
الإيــرانــي الــغــائــب الأكــبــر عــن زلــزال 
الطبقات الإيــرانــيــة المهمشة، لكنه 
بدلاً من أن يسعى لتهدئة المحتجين، 
اخــــتــــار تـــوجـــيـــه الاتـــــهـــــام لأطـــــراف 
خــارجــيــة بــإشــعــال الاحــتــجــاجــات. 
وقــال: «فــي قضايا الأيــام الأخيرة، 
الأعـــــــداء المــتــحــالــفــون اســتــخــدمــوا 
المــال والسلاح  أدوات مختلفة مثل 
والسياسة والأجهزة الأمنية لإثارة 

مشاكل للنظام».
ويراقب المجتمع الدولي بقلق 
الــســلــطــات للمحتجين.  بــالــغ قــمــع 
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، أشــــــــــاد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 

بالمتظاهرين، وقال إنهم يتحركون 
ضــــــد نـــــظـــــام طــــــهــــــران «الــــوحــــشــــي 
والــفــاســد»، فيما طالبت السفيرة 
الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي 
هيلي، بعقد جلسة طارئة لمجلس 

الأمن لبحث الوضع.
بــــــــدوره، طـــالـــب الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
«احترام حقوق الشعب الإيراني  بـ
في التجمع سلمياً وحرية التعبير»، 
فيما دعت كندا «السلطات الإيرانية 
إلى احترام الحقوق الديمقراطية»، 
وهــو مــا دعــت إلــيــه، فرنسا أيضاً، 
الـــــــذي اتــــصــــل الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حسن روحاني برئيسها إيمانويل 
ماكرون، هاتفياً، طالباً منه التحرك 
ضد مجموعات إيرانية «إرهابية» 
معارضة في فرنسا اتهمها بإثارة 
الاحتجاجات. (تفاصيل ص ٤ و٥)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــرزت أمـــس بـــــوادر تــفــاهــم بين 
بغداد وأربيل على تجاوز تداعيات 
أزمة استفتاء الاستقلال الذي أجراه 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان فــــي ٢٥ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي.
وكــــــشــــــف مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع فـــي 
«الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي» الــشــيــعــي في 
«الــشــرق الأوســـط» عن  لـــ تصريحات 
احتمال التوصل إلى حل للأزمة في 
«الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل». وقــــال المــصــدر، 

ــل عـــدم كــشــف هــويــتــه، إن 
ّ

الــــذي فــض
«الـــجـــانـــبـــين بـــصـــدد تــشــكــيــل لــجــنــة 
مـــن ٧ أعــــضــــاء، ٥ مــنــهــم مـــن بــغــداد 
كـــرديـــتـــان، مهمتها  وشــخــصــيــتــان 
مراجعة جميع الملفات الخلافية بين 

الطرفين».
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال ســـفـــين دزيــــــي، 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم حــــكــــومــــة إقـــلـــيـــم 
كردستان، أمــس، إن حكومة الإقليم 
«ترحب بأي خطوة إيجابية من أجل 
وضع حلول للمشكلات العالقة بين 
إقليم كردستان والحكومة الاتحادية 

على أساس الدستور». وأشار دزيي 
إلى ما اعتبرها «مؤشرات وخطوات» 
أظــهــرتــهــا بـــغـــداد مـــؤخـــراً قــــرأ فيها 
الإقليم «نــوعــاً مــن النية الصادقة»، 
مـــن خـــلال زيـــــارة وفـــد مـــن الــحــكــومــة 
العراقية إلى إقليم كردستان، وطلب 
تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول 
المنافذ الحدودية، والمطارات، وطلب 
قوائم مرتبات الموظفين في وزارتــي 
الصحة والتربية في إقليم كردستان 
مــن قــبــل الــحــكــومــة الاتــحــاديــة بغية 

إرسال رواتبهم. (تفاصيل ص ٣)

بيروت: بولا أسطيح

يقود رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري مساعي لرأب الصدع بين رئيسي 
الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس 
النواب نبيه بري بعد السجال الذي اندلع 
الأسبوع الماضي حول ملف مرسوم ترقية 
الــحــريــري  ضــبــاط مــن دورة ١٩٩٤. وفــعّــل 
حــركــتــه أمــــس بــمــحــاولــة تــقــريــب وجــهــات 
النظر بين الطرفين، تمهيداً لاحتواء الأزمة 

قبل جلسة الحكومة المرتقبة غداً.
وفــــــيــــــمــــــا أكـــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر رئــــــاســــــة 
قــائــمــة  تـــــــزال  الـــجـــمـــهـــوريـــة أن الأزمــــــــة لا 
«الـــشـــرق  بـــخـــصـــوص المـــــرســـــوم، نـــافـــيـــة لــــ
الأوسط»، أن يكون أي طرف فاتح الرئيس 
عــون بصيغة مــا للحل، اعتبرت المصادر 

أن «أي حــل لــلأزمــة لا يمكن أن يقفز فوق 
الـــذي وقــعــه رئــيــســا الجمهورية  المــرســوم 
والــحــكــومــة والــــذي يــطــالــب الــرئــيــس بــري 
بــأن يوقعه وزيــر المــالــيــة»، مشيرة إلــى أن 
«وضعه الحالي يُعتبر نهائياً وإن كان لم 
ينشر بعد في الجريدة الرسمية». وقالت: 
«الرئيس عــون ليس على الإطــلاق بصدد 
التراجع عن موقفه أو عن المرسوم، لأن في 

ذلك ضرباً لهيبة الرئاسة الأولى».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــــقــــيــــادي فــــي تــيــار 
«المستقبل» مصطفى علوش، إن «الرئيس 
ابــتــكــار طريقة لتقريب  الــحــريــري يــحــاول 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــين الـــرئـــاســـتـــين الأولــــى 
والثانية، لكن شكل الوساطة التي يقوم 
بها ونتائجها لا تزال غير واضحة حتى 

الساعة». (تفاصيل ص ٦)

الرياض: شجاع البقمي

أصــــــبــــــحــــــت ســــــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــســعــوديــة عــلــى عــتــبــة المـــؤشـــرات 
العالمية، وسط توقعات بأن يعلن 
مــــؤشــــر «فـــــوتـــــســـــي» الـــبـــريـــطـــانـــي 
خلال ٣ أشهر، عن إدراجها ضمن 
قائمة المؤشرات العالمية للأسواق 

الناشئة.
المـــرتـــقـــب فــي  ويــــأتــــي الإدراج 
الــــســــوق  بــــعــــد إدراج  «فـــــوتـــــســـــي» 
الــســعــوديــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، على قائمة المتابعة لمؤشر 
«إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، 
وهـــو المـــؤشـــر الأضـــخـــم فـــي الــعــالــم 
أجــمــع، فيما تشير التوقعات إلى 
أن عملية الانضمام إلى هذا المؤشر 
الــعــام المقبل  العالمي قــد تتم خــلال 

.٢٠١٩
وفي ظل هذه التطورات، كشفت 

بــيــانــات الــســوق المــالــيــة السعودية 
«تداول» للشهر الماضي، عن ازدياد 
معدلات السيولة الشرائية للشركات 
والــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة، حيث 
تشير الأرقـــام إلــى أن صافي شراء 
الشركات في الأسهم المحلية خلال 
الشهر الماضي بلغ ٥٫١ مليار ريال 
(١٫٣٦ مليار دولار). ويعكس هذا 
الارتــــفــــاع المـــتـــزايـــد فـــي مــســتــويــات 
السيولة النقدية المتدفقة إلى سوق 
الأسهم السعودية، حجم الانعكاس 
الإيــــجــــابــــي الـــــــذي بـــــدأ يــــطــــرأ عــلــى 
موازين قــوى الاستثمار في سوق 

المال المحلية.
وتــــأتــــي هــــــذه المـــعـــلـــومـــات فــي 
الــذي حققت فيه السعودية  الوقت 
تقدماً غير مسبوق، فــي مؤشرات 
ســهــولــة مــمــارســة أنــشــطــة الأعــمــال 
الدولية لعام ٢٠١٨، إثــر تطبيقها 
كثيراً من الإصلاحات والإجــراءات 

الـــتـــي أســـهـــمـــت فــــي تــحــســين بــيــئــة 
الأعــمــال التجارية والاستثمارية، 

وعززت من ثقة المستثمرين.
يشار إلى أن السعودية اتخذت 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــجــمــوعــة 
الــخــطــوات المهمة نحو تطوير  مــن 
الـــــســـــوق المــــالــــيــــة، وزيـــــــــــادة فـــرص 
إدراجــهــا ضمن مــؤشــرات الأســواق 
العالمية، إذ قــررت فــي وقــت سابق 
تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال 
الأجــنــبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تطبيق 
مــعــايــيــر المــحــاســبــة الـــدولـــيـــة على 

قوائم الشركات.
(تفاصيل اقتصاد)

سيول: «الشرق الأوسط»

عــــرضــــت كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمــــس، 
على بيونغ يــانــغ إجـــراء مــفــاوضــات على 
مستوى رفيع الثلاثاء المقبل، وذلــك غداة 
مد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
يده لسيول، ملمحاً إلى إمكانية مشاركة 
بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 

التي ينظمها الجنوب.
وأعــلــن وزيــر إعـــادة التوحيد الكوري 
الجنوبي شو ميونغ غيون، خلال مؤتمر 
صحافي أمــس: «نكرر استعدادنا لإجراء 
مفاوضات مع الشمال في أي زمان ومكان، 
وبأي شكل». ونقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية قوله: «نأمل أن يتمكن الجنوب 
والشمال من الجلوس وجهاً لوجه؛ لبحث 

مشاركة وفــد كــوريــا الشمالية فــي ألعاب 
بيونغ تشانغ، فضلاً عن مسائل أخرى ذات 
اهتمام متبادل، من أجل تحسين العلاقات 
بـــين الـــكـــوريـــتـــين». وأضــــــاف أن تــفــاصــيــل 
المفاوضات المقترحة، ومن ضمنها جدول 
الأعـــــمـــــال، يــمــكــن مــنــاقــشــتــهــا عـــبـــر الــخــط 
الــســاخــن بــين الــكــوريــتــين فــي بانموجون، 

والمقطوع منذ ٢٠١٦.
بدوره، كتب الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب فــي تــغــريــدة، أمـــس، أن «العقوبات 
والــضــغــوط (الأخـــــرى) بـــدأت تــؤثــر بشكل 
كــبــيــر عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة». وأضــــاف: 
«رجــــل الـــصـــاروخ يــريــد الآن الــتــحــدث مع 
كــوريــا الجنوبية للمرة الأولـــى. قــد يكون 

هذا خبراً سعيداً وقد لا يكون. سنرى!».
(تفاصيل ص ١٠)

دوما (غوطة دمشق): 
«الشرق الأوسط»

«أحــــيــــاء، لــكــنــنــا أمـــــــوات»... 
عــــبــــارة قـــالـــهـــا عـــــدد مــــن أهـــالـــي 
الـــــغـــــوطـــــة الــــشــــرقــــيــــة لـــدمـــشـــق، 
اســتــطــلــعــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
آراءهــــــم عـــن الـــوضـــع الإنــســانــي 
المــريــر الـــذي وصــلــوا إلــيــه، جــراء 
الــحــصــار المــطــبــق الــــذي تفرضه 
قوات النظام، والقصف المتواصل 

منذ نحو أربع سنوات.

أبو حسين، وهو أب لثلاثة 
أولاد، قال بعد انتقاله من بلدة 
إلى أخرى شرق العاصمة: «منذ 
أن سيطرت قــوات النظام على 
بلدتنا وتهجيرنا، لم أستطع أن 
أعمل أي عمل بسبب عدم وجود 
فرص عمل في المنطقة؛ خاصة 
أن مــعــظــم الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
حـــرمـــنـــا الـــنـــظـــام مـــنـــهـــا، وكــنــا 
نعيش على بعض المساعدات 
الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت تـــــقـــــدمـــــهـــــا لـــنـــا 
الجمعيات الإغاثية، ولكن الآن 

توقفت معظم هــذه المساعدات 
بسبب تشديد الحصار علينا».

ومـــــا يـــزيـــد الـــطـــين بـــلـــة فــي 
مأساة نحو ٤٠٠ ألف شخص، 
هو «إحجام وتوقف الجمعيات 
والمشروعات الإغاثية والداعمين 
عن دعم تلك المشروعات، بسبب 

الارتفاع الجنوني للأسعار».
وتحدث عبد الله، وهو أحد 
نــشــطــاء المــجــتــمــع المــــدنــــي، عن 
«استنفاد العائلات لمخزونها 
الـــــــنـــــــقـــــــدي، جـــــــــــــراء الـــــحـــــصـــــار 

والمـــعـــانـــاة الــكــبــيــرة جــــداً الــتــي 
تـــمـــر بـــهـــا لـــتـــأمـــين الــــدخــــل، مــع 
الازديــــــاد الــكــبــيــر لــلــمــصــاريــف، 
وفشل المشروعات التنموية في 
تحقيق أي أربـــاح، وانــعــدام أي 
فرص عمل بسبب فقدان المواد 
الأولية، وارتفاع أسعارها جراء 

الحصار».
وتسبب منع قــوات النظام 
دخــول المــواد الإغاثية والطبية 
إلى الغوطة الشرقية التي تبلغ 
كــيــلــومــتــرات  مــســاحــتــهــا ١٠٤ 

مــــــربــــــعــــــة، وتـــــبـــــعـــــد نـــــحـــــو ١٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات فـــقـــط عـــــن مـــركـــز 
العاصمة دمشق، في قائمة لا 
تنتهي مــن الأمــــراض والآفـــات، 
وضحاياها غالباً من الأطفال 

والعجزة.
وبحسب تقارير ونشطاء 
ومــصــادر طبية بريف دمشق، 
فإن ٥٢٧ رضيعاً فقدوا حياتهم 
منذ ٢٠١٤، بسبب نقص الأدوية 
والمجاعة الناجمة عن الحصار.
(تفاصيل ص ٧)
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عبرّ لهم عن تعازيه ومواساته في الفقيد

الملك سلمان يستقبل ذوي القاضي محمد الجيراني 
الذي اغتالته عناصر إرهابية

الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــــبّـــــــر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز عن تعازيه ومواساته، 
لــــذوي الــشــيــخ مــحــمــد عــبــد الله 
الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف 
والمـــــواريـــــث بــمــحــكــمــة الــقــطــيــف  
الــــــذي اخـــتـــطـــف وقـــتـــل مــــن قــبــل 

عناصر إرهابية.
جـــاء ذلـــك خـــلال اســتــقــبــالــه 
أمس بمكتبه في قصر اليمامة 
الــــشــــيــــخ  ذوي  بــــــــالــــــــريــــــــاض، 
الــــجــــيــــرانــــي، الـــــذيـــــن بــــدورهــــم 
عـــــبّـــــروا عــــن الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 

لــــخــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
على عــزائــه ومــواســاتــه لهم في 
فقيدهم، داعين الله العلي القدير 
أن يــحــفــظــه ويــــجــــزل لــــه الأجــــر 
اللقاء الأمير  والمثوبة. وحضر 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
بن عبد العزيز، وزير الداخلية.

ــــــشــــــيــــــخ مـــحـــمـــد  وكـــــــــــــــان ال
الــــــجــــــيــــــرانــــــي قـــــــاضـــــــي دائـــــــــــرة 
الأوقـــاف والمــواريــث في محكمة 
الـــقـــطـــيـــف، قــــد تــــعــــرض فــــي ١٣ 
ديسمبر (كانون الأول) من عام 
فـــي ظـــروف  ٢٠١٦، لــلاخــتــطــاف 
غـــامـــضـــة مــــن أمـــــــام مـــنـــزلـــه فــي 
جــزيــرة تــــاروت. وفـــي الأول من 

يناير (كــانــون الثاني) مــن عام 
٢٠١٧ تمكنت الأجــهــزة الأمنية 
الـــســـعـــوديـــة مـــن تــحــديــد هــويــة 
الخاطفين، حيث جــرى القبض 
على ثلاثة أشخاص شاركوا في 

الجريمة.
وقــد عثر على جثة الشيخ 
الجيراني في منطقة زراعية في 
بلدة العوامية في ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) من عام ٢٠١٧، بعد 
مــواجــهــة مــســلــحــة مـــع مــطــلــوب 
أمــنــي كــان أحــد العناصر التي 
اخــتــطــفــت الـــشـــيـــخ، وقــــد شـــارك 
فـــي قــتــلــه وإخـــفـــائـــه، ونــتــج عن 
المواجهة مقتل المطلوب الأمني.

خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه أسرة وذوي القاضي الفقيد محمد عبد الله الجيراني (واس)

تأكيد على الدور الإيراني التخريبي المهدد للسلم والاستقرار في المنطقة

طلع مجلس الوزراء على نتائج لقاءاته واتصالاته بعدد من قادة الدول
ُ
خادم الحرمين ي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــــــلـــــــع خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز، مــجــلــسَ الـــــــوزراء، على 
فـــحـــوى الـــرســـائـــل والاتــــصــــالات 
الهاتفية واللقاءات التي عقدها 
مع عدد من زعماء وقادة الدول، 
خـــــــلال الـــجـــلـــســـة الــــتــــي عـــقـــدهـــا 
المـــجـــلـــس بـــرئـــاســـتـــه فـــــي قــصــر 

اليمامة بالرياض، أمس.
حـــيـــث اطـــلـــع المـــجـــلـــس عــلــى 
فــحــوى الــرســالــة الــشــفــويــة التي 
بعث بها الملك سلمان، إلى الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح 
أمــيــر دولــــة الــكــويــت، والــرســالــة 
المــلــك محمد  الــتــي تسلمها مـــن 
الــســادس ملك المملكة المغربية، 
ومباحثاته مع الرئيس محمود 
عـــبـــاس رئـــيـــس دولـــــة فــلــســطــين، 
والــشــيــخ نــاصــر صــبــاح الأحــمــد 
الــنــائــب الأول لرئيس  الــصــبــاح 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
بــدولــة الــكــويــت، ورئــيــس وزراء 

تركيا بن علي يلدريم.
كــمــا أطـــلـــع خـــــادم الــحــرمــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، المــــــجــــــلــــــسَ، عـــلـــى 
فحوى الاتصالات التي أجراها 
بـــالـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــــــرمــــــب، والـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، ورئـــيـــســـة  فــ
تــيــريــزا مـــاي،  وزراء بــريــطــانــيــا 
والـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 

الــجــمــهــوريــة الفرنسية،  رئــيــس 
مقدّراً ما عبر عنه قادة تلك الدول 
مـــن إدانـــــــات لمـــحـــاولـــة ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة اســتــهــداف 
مـــــديـــــنـــــة الــــــــريــــــــاض بــــــصــــــاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي، واســــتــــنــــكــــار لـــهـــذه 
المــحــاولــة الإجــرامــيــة الــتــي تمثل 
اعتداءً سافراً على سيادة المملكة 
واســـــتـــــهـــــداف مـــنـــطـــقـــة مـــأهـــولـــة 
بــالــســكــان، ومـــا عـــبـــروا عــنــه من 
رفـــض لــتــعــرض الــســعــوديــة لأي 
تهديدات أمنية، وتقدير لحكومة 
المملكة على ما بذلته وتبذله في 
مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة 
التطرف، وجهودها الإنسانية 
والإغاثية، وتأكيد ضرورة تنبيه 
المجتمع الدولي إلى دور النظام 
د للسلم  الإيراني التخريبي المهدِّ

والاستقرار في المنطقة.
وعـــــقـــــب الــــجــــلــــســــة، أوضـــــح 
الــــــدكــــــتــــــور عــــــــــــواد بـــــــن صــــالــــح 
الــعــواد وزيـــر الــثــقــافــة والإعــــلام، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، أن 
المجلس، استعرض مستجدات 
الأحــــــــــــــــــــداث عــــــلــــــى الــــــســــــاحــــــات 
الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وجـــــدد فـــي هــــذا الـــســـيـــاق إدانــــة 
بـــلاده واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن 
لـــلانـــفـــجـــارات الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الأفــــغــــانــــيــــة كــــابــــل، 
والانـــــــفـــــــجـــــــار الــــــــــــذي وقــــــــــع فـــي 
متجر بمدينة ســان بطرسبرغ 
الـــروســـيـــة، والــهــجــوم الإرهـــابـــي 

عـــلـــى كــنــيــســة بـــحـــلـــوان جــنــوب 
الــعــزاء  الــقــاهــرة، وتعبيرها عــن 
والمــــــواســــــاة لـــــــذوي الـــضـــحـــايـــا، 
ولحكومات وشعوب تلك الدول، 
وتــــأكــــيــــد وقــــوفــــهــــا مـــــع الـــــــدول 

الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة ضـــد تلك 
الأعمال الإرهابية الآثمة.

وأفــــاد الــدكــتــور الـــعـــواد بــأن 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، اطّـــــلـــــع عــلــى 
المـــــــوضـــــــوعـــــــات المــــــــدرجــــــــة عـــلـــى 

جــــــــدول أعـــــمـــــال جـــلـــســـتـــه، ومـــن 
بـــيـــنـــهـــا مــــــوضــــــوعــــــات اشــــتــــرك 
مجلس الــشــورى فــي دراســتــهــا، 
حــيــث قــــرر، وبــعــد الاطـــــلاع على 
المــــرفــــوعــــة مــــن وزارة  المـــعـــامـــلـــة 

الصحة، والنظر في قرار مجلس 
الــشــورى رقـــم: ١٧٨- ٥٦ وتــاريــخ 
المـــوافـــقـــة على  ٢٠- ١- ١٤٣٩هـــــــــ، 
مذكرة تعاون بين وزارة الصحة 
الــصــحــة  الــــســــعــــوديــــة، ووزارة 

والعمل والرفاه باليابان للتعاون 
فــــي مـــجـــال الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 
١٥- ٦- ١٤٣٨هـ، فيما أعد مرسوم 
ملكي بذلك. كما وافــق المجلس، 
على تفويض وزيــر الصحة -أو 
من ينيبه- بالتباحث مع الجانب 
الفلبيني في شأن مشروع مذكرة 
الــصــحــة في  بـــين وزارة  تــفــاهــم 
الــصــحــة في  الــســعــوديــة ووزارة 
الــفــلــبــين لــلــتــعــاون فـــي المــجــالات 
الصحية، والتوقيع عليه، ورفع 
الــنــســخــة الــنــهــائــيــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
وبــعــد الاطــــلاع عــلــى المعاملة 
المرفوعة من وزارة النقل، والنظر 
فـــي قـــــرار مــجــلــس الــــشــــورى رقـــم: 
١٧٩- ٥٧ وتــاريــخ ٢١- ١- ١٤٣٩هـــ، 
قــرر مجلس الـــوزراء الموافقة على 
اتفاقية بــين الحكومة السعودية 
وحــكــومــة الـــكـــامـــيـــرون فـــي مــجــال 
ـــع 

َّ
خــــدمــــات الـــنـــقـــل الــــجــــوي، المـــوق

عليها في مدينة الرياض بتاريخ 
عـــدَّ بشأنها 

ُ
٨- ٦- ١٤٣٨هـــــ، الــتــي أ

مرسوم.
وبعد الاطـــلاع على المحضر 
المُــــــــعــــــــدّ فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــؤون 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة رقـــم: ١٠٣٣ 
وتـــــاريـــــخ ٤- ٣- ١٤٣٩هـــــــــــ، وافــــق 
المجلس على استراتيجية الدفاع 
الوطني، كما وافق على أن يكون 
وزيـــــر الــبــيــئــة والمــــيــــاه والــــزراعــــة 
المــاء  رئيساً لمجلس إدارة شــركــة 

والـــكـــهـــربـــاء، عــلــى أن يــكــون ذلــك 
لدورة واحدة فقط.

وقــرر المجلس، بعد الاطــلاع 
على ما رفعه وزير البيئة والمياه 
والــــزراعــــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المؤسسة العامة للري، والاطلاع 
على التوصية المعدة في مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقــــم: ١٥- ٤- ٣٩- د، وتـــاريـــخ ٢- 
٤- ١٤٣٩هـــــ، المــوافــقــة على تنظيم 

المؤسسة العامة للري.
كـــمـــا وافــــــــق المــــجــــلــــس، عــلــى 
نظام الوقاية من متلازمة العوز 
المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق 
المصابين وواجباتهم، وذلك بعد 
النظر في قراري مجلس الشورى 
رقــــــم: ١٧٠- ٧١ وتــــاريــــخ ٢٥- ١- 
١٤٣٤هــــ، ورقـــم: ١٤٤- ٤٧ وتاريخ 
٢٤- ١٠- ١٤٣٨هـــــ، والاطــــلاع على 
الـــتـــوصـــيـــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقم: ١٩- ١٠- ٣٧- د، وتاريخ ٦- ٧- 
عد مرسوم ملكي 

ُ
١٤٣٧هـ، حيث أ

بذلك.
واطــلــع مجلس الــــوزراء على 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بينها تــقــاريــر ســنــويــة لــكــلٍّ مــن: 
معهد الإدارة العامة، ومدينة الملك 
عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، 
عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط 
المجلس علماً بما جاء فيها ووجه 

حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

قادة «مؤتمريون» يؤكدون وقوفهم إلى جانب الشرعية اليمنية

مساعٍ حوثية لنهب أرصدة مقربين من صالح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أمــــــــــرت جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــين 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين أمــــــــــس، المـــــصـــــارف 
المــحــلــيــة بــكــشــف أرصــــــدة وودائـــــع 
العشرات من أقارب صالح وقيادات 
حـــزب المــؤتــمــر الشعبي الـــذي كــان 
يــتــزعــمــه، فـــي خــطــوة يــعــتــقــد أنــهــا 
تمهّد للاستيلاء عليها في سياق 
عمليات التنكيل المــســتــمــرة بحق 
المـــنـــاهـــضـــين لــــلــــوجــــود الـــحـــوثـــي. 
وتزامنت هذه التطورات مع نجاح 
الأخ غير الشقيق للرئيس السابق 
وأحد أقوى أذرعه العسكرية، اللواء 
علي صالح الأحــمــر، فــي الوصول 
إلــى محافظة مــأرب الواقعة تحت 
سلطات الحكومة الشرعية قادما 
مــــن صـــنـــعـــاء، بـــعـــد رحـــلـــة هــــروب 
مــضــنــيــة مــــن الــــوقــــوع فــــي قــبــضــة 

الميليشيات الحوثية.
وأمـــرت الميليشيات الحوثية 
أمــــــس، جــمــيــع المــــصــــارف المــحــلــيــة 
بــإمــدادهــا بمعلومات عــن أرصــدة 
وحسابات أقارب الرئيس السابق 
وقــــــــــيــــــــــادات حــــــزبــــــه فــــــــي مـــســـعـــى 
لــلاســتــيــلاء عــلــيــهــا. وقـــــال مــصــدر 
«الـــشـــرق  مـــصـــرفـــي فــــي صـــنـــعـــاء لــــ
الأوســط» - تحفظ على ذكر اسمه 
لاعتبارات أمنية - إن الميليشيات 
عــــمــــمــــت عـــــلـــــى المــــــــصــــــــارف طـــلـــبـــا 
لـــتـــزويـــدهـــا بـــحـــســـابـــات وأرصــــــدة 
٣٢ شــخــصــا مـــن المـــوالـــين لــصــالــح 
وأصــــهــــاره، بــيــنــهــم مــحــمــد مــهــدي 
مــــقــــولــــة، ومـــحـــســـن عـــلـــي مــحــســن 
الأحــــــــمــــــــر، وأحـــــــمـــــــد الــــكــــحــــلانــــي، 
ومبخوت المشرقي، ويحيى مجاهد 
أبــو شــــوارب، ونبيل هــائــل سعيد 
أنعم، وشــرف الكحلاني وآخــرون. 
وكانت الميليشيات أمرت قبل أيام 
المصارف بالحجز التحفظي على 
حسابات وأرصدة ١٢٢٣ شخصية 
مـــن المـــوالـــين لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
بينهم وزراء وعسكريون وقيادات 

مـــن مــخــتــلــف الأحـــــــزاب المــنــاهــضــة 
للانقلاب الحوثي.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد قــــادة 
حـــزبـــيـــون وعـــســـكـــريـــون فـــي حــزب 
المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
مختلف المحافظات في لقاء موسع 
جــمــعــهــم فــــي مـــــــأرب أمـــــــس، أنــهــم 
يقفون إلى جانب الجيش الوطني 
والــشــرعــيــة، ممثلة بالرئيس عبد 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي، لــتــحــريــر ما 
تبقى من الأراضي اليمنية الواقعة 
تحت سيطرة «ميليشيات الحوثي 
الإرهــابــيــة». ودعـــا المــشــاركــون في 
قــيــادات في الحزب  اللقاء وبينهم 
وصلت مؤخرا إلى مأرب هربا من 
بطش الحوثي، رفاقهم الباقين في 
صنعاء والمحافظات الواقعة تحت 
ميليشيات الانــقــلاب «إلـــى سرعة 
الــتــحــرك لــلانــضــمــام إلـــى الشرعية 
ولملمة شــتــات الــحــزب، والمــشــاركــة 
فـــي مــقــدمــة الــصــفــوف والــجــبــهــات 
لــتــحــريــر الــــوطــــن مــــن مــيــلــيــشــيــات 

الانقلاب الإيرانية».
وكــــان قــيــادي بــــارز فــي جناح 
حــــــزب المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي المــــوالــــي 
لــلــرئــيــس الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صـــالـــح قــــد أكـــــد رفـــضـــه اســـتـــمـــرار 
الـــشـــراكـــة مـــع مــيــلــيــشــيــات جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي حـــكـــومـــة الانـــقـــلاب 
غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً. وقــــال 
يــاســر الــعــواضــي، فــي ثــانــي ظهور 
لــه منذ مقتل علي صــالــح على يد 
الــحــوثــيــين الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
فـــي الــــرابــــع مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، إن «أولوية الحزب 
الــــــقــــــصــــــوى هـــــــي لمــــلــــمــــة صـــفـــوفـــه 
وتــضــمــيــد جـــــراحـــــه»، مــضــيــفــا أن 
الحزب «لن يكون مطية لأي طرف» 
وهــو مــا يفهم منه رفــضــه خياري 
الــشــرعــيــة أو  الالــتــحــاق بالحكومة 
الـــخـــضـــوع لـــلـــحـــوثـــيـــين، عـــلـــى حــد 
سواء. وذكر العواضي في سلسلة 
تــــغــــريــــدات نـــشـــرهـــا عـــلـــى حــســابــه 

فــــي «تــــويــــتــــر»: «ســـيـــظـــل (المـــؤتـــمـــر 
الــعــام بنهجه وميثاقه  الــشــعــبــي) 
الــوطــنــي تنظيما مــدنــيــا رائــــدا في 
مواقفه الوطنية، متمسكا بثوابته، 
ولن يكون مطية لأي طرف، ورغم ما 
حــدث مــن زلـــزال أصــاب الـــرأس فإن 
المؤتمريين سيفيقون من الصدمة، 
وأعتقد أن الأولــويــة القصوى الآن 
يجب أن تكون للحفاظ على المؤتمر 
ولمــلــمــة صــفــوفــه وتضميد جــراحــه 
ليقوم بمسؤولياته الوطنية وفق 
وثــائــقــه وأدبــيــاتــه وأولـــهـــا الميثاق 
الــوطــنــي». وتــابــع الــقــيــادي الــبــارز 
والزعيم القبلي في حزب المؤتمر، 
قائلاً: «كما أن على الجميع إدراك 
تـــنـــظـــيـــم مــؤســســي  (المـــــؤتـــــمـــــر)  أن 
ولديه أنظمته ولوائحه التي تحدد 
هــيــاكــلــه وقـــــراراتـــــه، ولا يستطيع 

أحــــد تـــجـــاوزهـــا أو إمـــــلاء مــواقــف 
عـــلـــى (المــــؤتــــمــــر) خـــــــارج قــنــاعــاتــه 
كـــان»، مــشــددا على  وثوابته مهما 
قـــول لأي مــؤتــمــري خـــارج  «أن أي 
مــــا تــــقــــرره هـــيـــئـــات (المــــؤتــــمــــر) هــو 
رأي شــخــصــي فـــقـــط». وأضـــــاف أن 
«مــــن أولــــويــــات قـــيـــادات (المــؤتــمــر) 
العمل على إطـــلاق ســـراح الأســرى 
والإفـــراج عــن المعتقلين واستعادة 
مقراته وممتلكاته ووسائل إعلامه، 
ليتمكن من ممارسة دوره بحرية 
كــامــلــة وفـــقـــا لــلــدســتــور والــقــانــون 
ومرجعياته». وأكــد العواضي أنه 
يرفض الاستمرار في الشراكة مع 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي حـــكـــومـــة الانـــقـــلاب 
غير المعترف بها، حيث قــال: «أما 
الــســلــطــة فــلــيــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 

القائمون عليها، وليتركوا للمؤتمر 
خياراته، ولن يقبل أي مؤتمري حر 
فرض غير ذلك عليه مهما حدث أو 
كـــــان». وأضـــــاف: «لـــن يــحــدث أكــثــر 
مــمــا حـــدث إمـــا حــيــاة بــكــرامــة وإمــا 
موت بشرف. هذا رأيي الشخصي 
وأحــــتــــرم كـــل رأي آخـــــر، والـــلـــه من 
وراء القصد»، في إشارة إلى أنه لم 
يعد يعبأ بــأي عمل قمعي مرتقب 
مــن الحوثيين وإن حــدث مثل ذلك 
فــلــن يـــكـــون أعـــظـــم مـــن قــتــل صــالــح 

والتنكيل بأقاربه وقيادات حزبه.
وكان العواضي نجا من بطش 
الــحــوثــيــين مـــع قـــيـــادات أخــــرى في 
حـــزب المــؤتــمــر، فــي ظــل معلومات 
أفــادت بــأن الجماعة وضعتهم مع 
العشرات من أنصار صالح ونواب 
الــبــرلمــان تــحــت الإقـــامـــة الإجــبــاريــة 
فــي صنعاء بالتزامن مــع ضغوط 
«حــوثــنــة» الــحــزب وتــحــويــلــه إلــى  لـــ

ذراع سياسية تخدم أجنداتها.
وجــــاءت تــغــريــدات الــعــواضــي 
بــعــد يـــوم مــن تــصــريــحــات مهادنة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين أدلــــــــى بـــهـــا الـــقـــيـــادي 
فـــي الـــحـــزب طــــارق الــشــامــي لــقــنــاة 
تــلــفــزيــونــيــة مــمــولــة إيـــرانـــيـــا، وفــي 
وقت تدور فيه مشاورات حثيثة بين 
الــحــزب لعقد أول اجتماع  قــيــادات 
«اللجنة العامة» للحزب (المكتب  لـ
السياسي) برئاسة الشيخ صادق 
أبــو راس. وتكشف تغريدات  أمــين 
المــؤتــمــري بشكل ضمني  الــقــيــادي 
ما كانت كشفته «الشرق الأوسط» 
فــي وقـــت ســابــق عــن وجـــود خــلاف 
بــين قــيــادات حــزب المؤتمر الموالين 
لـــصـــالـــح وانـــقـــســـامـــهـــم بــــين فــريــق 
مؤيد لمداهنة الحوثيين خوفا من 
بطشهم وفريق رافــض للاستمرار 

في الشراكة معهم.
يذكر أن الميليشيات الحوثية 
ت بعد تصفية صالح 

ّ
كانت قد شن

حـــمـــلات قــمــع واعـــتـــقـــالات واســعــة 
الــحــزب  شملت الآلاف مــن أعــضــاء 

وصادرت أموال وممتلكات الرئيس 
الــســابــق وأقـــاربـــه، وســيــطــرت على 

مقرات الحزب ووسائل إعلامه.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أفـــــــادت 
مصادر في حزب المؤتمر بأن الأخ 
غير الشقيق للرئيس السابق علي 
صالح الأحمر وصل في وقت مبكر 
أمـــــس إلـــــى مـــحـــافـــظـــة مــــــأرب الــتــي 
تسيطر عليها الحكومة الشرعية 
بعد عملية هروب معقدة استمرت 
نــحــو أربـــعـــة أســابــيــع مـــن صــنــعــاء 
لــــلإفــــلات مــــن قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية. وكانت قيادات عسكرية 
وحزبية وإعلامية موالية للرئيس 
السابق وصلت في أوقــات متفرقة 
فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة إلــــى عــدن 
ومـــــأرب، وأعــلــنــت انــضــمــامــهــا إلــى 
صـــف الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وقــــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي فـــــي مـــواجـــهـــة 

الميليشيات الانقلابية.
وكان علي صالح الأحمر واحدا 
أقــــوى أذرع صــالــح العسكرية  مــن 
إبـــــــــان حــــكــــمــــه، وســـــبـــــق لــــــه تـــولـــي 
قـــيـــادة «الـــحـــرس الـــجـــهـــوري» قبل 
أن يعين صــالــح نجله أحــمــد خلفا 
لــه ويــقــوم بتعيينه مــديــرا لمكتبه 
في قيادة القوات المسلحة، إضافة 
إلـــى الإبـــقـــاء عــلــى مــهــامــه مــســؤولا 
الــجــمــهــوري»،  لعمليات «الـــحـــرس 
نظرا لخبرته العسكرية وعلاقاته 
الواسعة مع كبار الضباط ورجال 

القبائل.
ولــم يتسن على الفور معرفة 
وجــهــة الأحـــمـــر بــعــد وصـــولـــه إلــى 
مأرب، ففي حين رجحت مصادر في 
«الــشــرق الأوســط»  حــزب المؤتمر لـــ
أنه سيغادر البلاد للالتحاق بأفراد 
عــائــلــتــه المـــوجـــوديـــن فـــي الـــخـــارج 
عت مصادر أخرى أنه سيتولى 

ّ
توق

أدوارا عسكرية في المستقبل القريب 
ضــمــن قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي في 
مواجهة الميليشيات الحوثية التي 

أراقت دم أخيه بدم بارد.

قوات الشرعية تتجاوز الخط الدولي غرب الجوف وتأسر ٧ من الميليشيات

مقتل ٣ قيادات حوثية والجيش الوطني يتقدم جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ثلاثة من قادة الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة حــجــة 
الــيــمــنــيــة المــــحــــاذيــــة لــلــســعــوديــة، 
بغارات نفذها طيران تحالف دعم 
الشرعية في اليمن خلال اليومين 
المــــاضــــيــــين، إضــــافــــة إلــــــى ســقــوط 
عشرات آخرين بين قتيل وجريح 
فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة، 
بــمــواجــهــات مــع الــجــيــش الوطني 

وغارات التحالف.
وقال المركز الإعلامي للمنطقة 
العسكرية الخامسة في بيان له، 
إن «قـــيـــاديـــين مــيــدانــيــين تــابــعــين 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الإيـــرانـــيـــة 
لـــقـــيـــا مـــصـــرعـــهـــمـــا بــــغــــارة جــويــة 
نــفــذهــا طـــيـــران الــتــحــالــف الــعــربــي 
غـــرب مــديــنــة مـــيـــدي»، مــشــيــراً إلــى 
أن القياديين القتيلين هما مطهر 
شــــرف عــبــد الـــقـــادر شــــرف الــديــن، 
ومـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه الـــكـــحـــلانـــي. 

وأكـــد البيان أن «مقتل القياديين 
الحوثيين جاء بعد يوم من مقتل 
مسؤول إمداد الميليشيات الحوثية 
لــجــبــهــتــي حــــرض ومـــيـــدي المــدعــو 
حـــمـــزة الـــكـــحـــلانـــي، بـــغـــارة جــويــة 
لــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي فــــي مـــديـــريـــة 

عبس».
جــــــاء ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
أكـــد فــيــه مــســتــشــار الــقــائــد الأعــلــى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، الــفــريــق الــركــن 
المـــــقـــــدشـــــي، أن «الــــتــــقــــدم  مـــحـــمـــد 
العسكري سيستمر حتى تحرير 
كل شبر من الوطن وتطهير اليمن 
الــتــي باتت  المــيــلــيــشــيــات (...)  مــن 
تحصد الانتكاسات المستمرة في 
مختلف الجبهات وهي في انهيار، 
قــــريــــبــــا».  الــــنــــصــــر ســــيــــكــــون  وأن 
وثمّن دور دول التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
والإمــــــــارات ومــســانــدتــهــا للشعب 
اليمني، ودعمها المستمر لإعــادة 

بناء الجيش الوطني.

وقــــال خـــلال تــفــقــده الــخــطــوط 
الأمامية في جبهة اليتمة بمديرية 
خب والشعف في محافظة الجوف، 
والاطـــــــــلاع عـــلـــى ســـيـــر الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة، والانــــتــــصــــارات الــتــي 
يحققها الجيش الوطني بإسناد 
مـــــن المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة وقــــــوات 
الــتــحــالــف الــعــربــي، إن «المــؤســســة 
الــعــســكــريــة بــاتــت الــيــوم أكــثــر قــوة 
وقــــدرة وتنظيما وتــدريــبــا، وهــي 
الــضــامــن لبناء دولـــة مدنية تقوم 
عــلــى الـــعـــدل والمـــــســـــاواة، وتــحــفــظ 
كرامة المواطن، ومكافحة الجماعات 
والميليشيات الإرهــابــيــة، وحماية 
أمن اليمن ودول الجوار والمنطقة»، 
طبقا لمــا نقلت عنه وكــالــة الأنــبــاء 

اليمنية الرسمية «سبأ».
وقــــــــــــــام الـــــــفـــــــريـــــــق المـــــقـــــدشـــــي 
ومــــعــــه مـــمـــثـــل الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة 
العميد ســعــود السبيعي، بجولة 
اســـتـــطـــلاعـــيـــة فــــي الــــخــــط الــــدولــــي 
الــــــذي يـــربـــط مــحــافــظــتــي الـــجـــوف 

وصعدة، الممتد إلى المملكة العربية 
السعودية. كما زار «الــلــواء ١٠١» 
الــفــتــح»، والتقى بعدد من  و«لـــواء 
قــيــادات الــجــيــش الــوطــنــي وقــيــادة 
المقاومة، ونقل لهم تحيات رئيس 
الجمهورية القائد الأعلى للقوات 

المسلحة عبد ربه منصور هادي.
ورافــــــــــــق ذلــــــــك إحــــــــــــراز قــــــوات 
الجيش الوطني تقدما جديدا في 
جبهات نهم، شرق صنعاء، وجبهة 
الساحل الغربي لليمن، ووصولها 
إلى أطراف مديرية حيس التابعة 
لمحافظة الحديدة، في الوقت الذي 
قامت فيه بعملية تمشيط واسعة 
فــــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق المــــحــــررة فــي 
الــغــربــي، وأحـــرزت تقدماً  الساحل 

في محافظة لحج.
ففي محافظة الجوف، تواصل 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي تــقــدمــهــا 
فــي إطـــار عملية تــحــريــر مــا تبقى 
مــن جبهة خــب والــشــعــف، شمالا، 
وسط انهيارات وخسائر كبيرة في 

إلــى  صــفــوف الميليشيات، إضــافــة 
إحــرازهــا الــتــقــدم المــيــدانــي باتجاه 
وادي خب شمال محافظة الجوف، 
الــزلاق والخط الدولي  وتجاوزها 
غــربــا، بعد مــواجــهــات سقط فيها 
قــتــلــى وجـــرحـــى مـــن المــيــلــيــشــيــات، 
إضافة إلى أسر سبعة من عناصر 
الحوثي، والقبض على عنصر آخر 
أثــنــاء محاولته زرع عبوة ناسفة 
في جبهة العقبة، شمال الجوف، 
حـــســـبـــمـــا أكــــــــده مــــصــــدر عــســكــري 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط». وقــــــــال إن  لــــــ
«المعارك مستمرة أيضا في جبهة 
نهم، شــرق صنعاء، فــي ظــل تقدم 
قــوات الجيش الوطني، وتحريره 
سلسلة جبال السلطاء وعــددا من 
التباب المجاورة لها من الانقلابيين، 
وســط فــرار جماعي لهذه الأخيرة 
بـــاتـــجـــاه عـــزلـــة مـــــســـــورة»، مــشــيــراً 
إلـــــى أن «تــــقــــدم الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
جـــاء بــإســنــاد جـــوي مـــن مــقــاتــلات 
التحالف العربي التي استهدفت 

مــــواقــــع وتـــجـــمـــعـــات الانـــقـــلابـــيـــين، 
ودمـــرت طقمين عسكريين ودبابة 
وعــــــــددا مــــن الأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة 
الــتــابــعــة لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي في 
منطقة مسورة في المديرية ذاتها».

وفي جبهات القتال بالساحل 
الغربي، وتحديدا في إطار العملية 
الــــعــــســــكــــريــــة لــــتــــحــــريــــر مـــحـــافـــظـــة 
الحديدة ومينائها الاستراتيجي، 
ثاني أكبر ميناء بعد ميناء عدن، 
انــدلــعــت مــواجــهــات عنيفة شمال 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، وســــط تــقــدم 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي ومــداهــمــة 
أوكـــــار ومــخــابــئ الــحــوثــيــين شــرق 

الخوخة، وعدد من المزارع.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي المـــقـــاومـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  الـــتـــهـــامـــيـــة لــــــ
إن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة 
الـــتـــهـــامـــيـــة أحـــــــرزا تـــقـــدمـــا جـــديـــدا 
باتجاه مديرية حيس، وتمكنا من 
التقدم إلى وادي ظمي جنوب مركز 
مــديــريــة حــيــس، شــمــال الــحــديــدة، 

وسيطرا على وادي عرفان جنوب 
غربي حيس، واغتنما دبابة تابعة 
للانقلابيين، بعد مواجهات سقط 
فــيــهــا قــتــلــى وجــرحــى فــي صفوف 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة».  ميليشيات 
وأوضــح أن «عملية التقدم رافقها 
عملية تمشيط واسعة من الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية للمزارع 
الــــواقــــعــــة بـــــين الــــخــــوخــــة ويــخــتــل 
والزهاري والقرى المجاورة لمديرية 
حــيــس، وكــــذا المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة 
باتجاه النجيبة ومديرية مــوزع، 
في الاتجاه الغربي لمحافظة تعز».
وفــــي مــحــافــظــة لــحــج، حـــررت 
قـــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي ســــوق 
الخميس، ومنطقة صبيح بالكامل 
مــــن قــبــضــة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، في الوقت الــذي تشهد 
منطقة شــرار وعلى حــدود الركب 
بــمــديــريــة الــقــبــيــطــة، شــمــال لــحــج، 

مواجهات متواصلة.
إلى ذلك، ناشد أهالي مديرية 

ناطع في محافظة البيضاء، الهلال 
الأحــمــر بسرعة جمع ورفـــع جثث 
الــقــتــلــى مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية الملقاة في جبال ووديان 
منطقة حــذيــة والمنقطع بمديرية 
ناطع منذ أيام، وذلك بعدما توقف 
مستشفى بيحان عن تسلم الجثث 
بعدما امتلأت المستشفى بعشرات 

الجثث التابعة للانقلابيين.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تواصل فيه قوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية عملية تطهير 
مـــا تــبــقــى مـــن مـــواقـــع الانــقــلابــيــين 
فــــــي نــــــاطــــــع. وبــــحــــســــب المــــصــــدر 
العسكري فقد تمكنت القوات من 
«تحرير جبل الغول وحذية، بعد 
مــــواجــــهــــات أســــفــــرت عــــن ســقــوط 
قــتــلــى وجــرحــى مــن الــطــرفــين، في 
الــوقــت الـــذي تــصــدت فيه عناصر 
المــقــاومــة الشعبية لمحاولة تسلل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات إلــــــى مـــواقـــعـــهـــا فــي 

مديرية ذي ناعم».

وصول أخي الرئيس السابق 
إلى مأرب بعد فراره
من قبضة الحوثيين
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تنسيق عراقي ـ أميركي لملاحقة 
خلايا «داعش» في المناطق الحدودية

بغداد: «الشرق الأوسط»

بينما أعلن وزير الدفاع 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس 
تـــتـــابـــع  ــــــــت  مـــــا زال بــــــــلاده  أن 
«داعــــش»  جـــيـــوب صــغــيــرة لـــــ
أكــــــــدت وزارة  الـــــــعـــــــراق،  فـــــي 
الداخلية العراقية عن قيامها 
بــقــتــل نــحــو ١٥ «انــغــمــاســيــا» 
مــــن الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرف فــي 
المناطق الحدودية بين العراق 

وسوريا.
مــــــــاتــــــــيــــــــس، إن  وقـــــــــــــــــال 
«(داعش) لم يعد يسيطر على 
المـــدن، وقــد أهلكت صفوفها 
الــكــبــيــرة ســابــقــا»، مــبــيــنــا أن 
«الناجين من عناصر التنظيم 
انــتــشــروا فــي الــصــحــراء ومــع 
ذلــك، لا يــزال (داعـــش) يمتلك 
أســـلـــحـــة وخـــطـــطـــا لــتــجــديــد 
الفوضى». وأضــاف ماتيس: 
«لقد قلنا مرارا إن الحرب لم 
تنته»، مشيرا إلى أن «القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــا زالــــــــت تــتــبــع 
جــيــوبــا صــغــيــرة مــن مقاتلي 

(داعش) في العراق».
وأشـــار الــوزيــر الأميركي 
إلـــــى أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تعمل بشكل وثيق مع قوات 
الأمـــن الــعــراقــيــة، على أمــل أن 
تتمكن من السيطرة الكاملة 
على أراضي البلاد»، لافتا إلى 
أنه «قد يكون هناك ١٢ رجلا 
مــن (داعـــش) يــجــدون مؤخرا 
بعضهم بعضا، ويجتمعون 
ويــعــيــشــون فـــي بــيــت واحــــد، 
ويـــــــبـــــــدأون بـــلـــعـــق الـــــجـــــروح 

والتفكير».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعــلــن 
الــعــمــيــد ســعــد مــعــن، الناطق 
باسم الداخلية العراقية، عن 
«تــمــكــن مـــفـــارز اســتــخــبــارات 
الشرطة الاتحادية في كمين 
نـــاجـــح وبــجــهــد اســتــخــبــاري 
نـــوعـــي مـــن قــتــل ١٥ إرهــابــيــا 
انــــغــــمــــاســــيــــا يــــنــــتــــمــــون إلــــى 
عصابات (داعـــش) الإرهابي 
أثـــنـــاء تــنــقــلــهــم بـــين الــشــريــط 
الحدودي العراقي السوري». 
وأضــــــــــــــــاف مــــــعــــــن أنـــــــــــه كــــــان 
«بحوزتهم أسلحة متوسطة 
وأحــزمــة ناسفة، تم رصدهم 
بــعــد مــراقــبــة اســتــمــرت لــعــدة 
أيــــــام بـــاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات 
الـــــــحـــــــديـــــــثـــــــة وبــــــــــنــــــــــاء عــــلــــى 

المعلومات الاستخبارية».
إلــــــــى ذلــــــــك أكــــــــد الـــشـــيـــخ 
إيـــاد الــجــبــوري، عضو لجنة 
الأمـــــن والــــدفــــاع فـــي الــبــرلمــان 
«الشرق الأوسط»،  العراقي، لـ

أن «الــصــفــحــة العسكرية من 
المــعــركــة ضـــد تــنــظــيــم داعـــش 
انتهت بمعنى أن هذا التنظيم 
الإرهابي لم يعد يسيطر على 
أي شبر من الأراضي العراقية 
مــــا عـــــدا جـــيـــوبـــا عـــلـــى شــكــل 
حـــواضـــن هــنــا وهـــنـــاك، وهــو 
ما يجري التعامل معه سواء 
مـــن خـــلال الــجــهــد الــعــســكــري 
العراقي أو من خلال التعاون 
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي الــذي 
يعمل بتنسيق عالي المستوى 
مع الجانب العراقي في هذا 

المجال».
وأضـــــــــاف الــــجــــبــــوري أن 
«الــعــراق مـــدرك أن الــحــرب مع 
الإرهاب له صفحات متعددة، 
وأنـــه ينبغي الــتــعــامــل مــع ما 
تبقى من صفحات عبر جهود 
مــتــكــامــلــة تــجــمــع بـــين مـــا هو 
استخباري وما هو مجتمعي، 
حــيــث إن مــســألــة الــحــواضــن 
وسواها تحتاج إلى معالجات 
مـــــن نـــــــوع آخــــــــر؛ قـــســـم مــنــهــا 
مصالحات مجتمعية، وهو ما 
نقوم به سواء كنا في البرلمان 

أو شيوخ عشائر».
بدوره، قال نعيم الكعود، 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة فــي 
مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة الأنــــبــــار، 
وهــــــــو أحــــــــد شـــــيـــــوخ قــبــلــيــة 
الــبــونــمــر الــتــي تــعــرضــت إلــى 
مجزرة جماعية عند احتلال 
تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــش لمـــحـــافـــظـــة 
«الــشــرق  الأنـــبـــار عـــام ٢٠١٤ لـــ
المـــؤكـــد  الأوســـــــــــط»، إن «مــــــن 
لــتــنــظــيــم  أن هــــنــــاك وجـــــــــودا 
داعــــش فــي صــحــراء الأنــبــار، 
وهـــي صــحــراء مثلما يعرف 
الــجــمــيــع مــتــرامــيــة الأطـــــراف، 
وهـــو مــا يــحــتــاج إلـــى تفعيل 
الــجــهــود الاســتــخــبــاريــة، من 
أجل متابعة أنشطة المجاميع 
الإرهــابــيــة هــنــاك، بــالإضــافــة 
إلى تدريب وتجهيز وتسليح 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة والــشــرطــة 
المــحــلــيــة فـــي المــحــافــظــة، لكي 
الــخــلايــا  تتمكن مــن مــتــابــعــة 
الــنــائــمــة والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا». 
وأكــد الكعود أن «العديد من 
عـــوائـــل (داعــــــش) إنــمــا تمثل 
حـــــواضـــــن لـــتـــلـــك المـــجـــامـــيـــع، 
وهــــــــو مــــــا يــــعــــنــــي الـــتـــعـــامـــل 
معها بــحــذر، بــالإضــافــة إلــى 
عــقــد مــصــالــحــات مجتمعية، 
مــن أجـــل أن نــطــوي الصفحة 
المــظــلــمــة بــكــل مـــا حــمــلــتــه من 
مـــآس ومــشــكــلات أثـــرت ليس 
على الأنبار فقط بل على كل 
المحافظات الغربية والعراق».

تشكيل لجنة سباعية مؤلفة من شخصيات عربية وكردية > إيران تعيد فتح منفذين حدوديين مع كردستان العراق

مصادر في «التحالف الوطني»: الأزمة بين بغداد وأربيل في طريقها إلى الحل
بغداد ـ السليمانية: «الشرق الأوسط»

كشف مــصــدر مطلع فــي «التحالف 
الوطني» الشيعي عن احتمال التوصل 
إلــــــى حـــــل لـــــلأزمـــــة بـــــين بـــــغـــــداد وإقـــلـــيـــم 
كـــــردســـــتـــــان فـــــي «الـــــقـــــريـــــب الــــعــــاجــــل»، 
خصوصا بعد المرونة التي أبداها طرفا 

الأزمة في الآونة الأخيرة.
ل عدم كشف 

ّ
وقال المصدر، الذي فض

«الشرق الأوسط»، إن «الجانبين  هويته لـ
بصدد تشكيل لجنة من سبعة أعضاء، 
بــغــداد وشخصيتان  خــمــســة مــنــهــم مــن 
كرديتان، مهمتها مراجعة جميع الملفات 

الخلافية بين الطرفين».
وأشــــــــار المــــصــــدر إلـــــى أن «الــلــجــنــة 
ســتــقــوم بعملية بــحــث دقــيــقــة للملفات 
السياسية والاقتصادية وقضايا الحدود 
والمــطــارات، وأتوقع أن يثمر عملها حلا 

قريبا للأزمة بين بغداد وأربيل».
ويــــــأتــــــي ذلــــــــــك، فــــــي ظــــــل تــــضــــارب 
الأنــبــاء بــين بــغــداد وأربــيــل بــشــأن قبول 
الأخيرة تسليم المنافذ البرية والمطارات 
والجمارك إلى الحكومة الاتحادية، وهي 
مــطــالــب أصــــرّت حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي عــلــى قــبــول الإقــلــيــم بها 
باعتبارها شرطا للتفاوض منذ اندلاع 
أزمـــة اســتــفــتــاء الاســتــقــلال فــي سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وفــــــي وقــــــت أشــــــــار فـــيـــه مــــقــــرب مــن 
الـــعـــبـــادي إلـــــى قـــبـــول الإقـــلـــيـــم بــتــســلــيــم 
إدارة الحدود والجمارك والمــطــارات إلى 
بغداد، نفى المتحدث باسم حكومة إقليم 
كردستان سفين دزيـــي، فــي تصريحات 
صــحــافــيــة ذلــــك، لــكــنــه ذكـــر أن «الــحــديــث 
جار عن إدارتها بشكل مشترك». وكتب 
المقرب من حكومة العبادي رئيس «مركز 
الــســيــاســي»، إحــســان الشمري،  التفكير 
أمـــس، عبر مــدونــتــه فــي «فــيــســبــوك»، أن 
مجمل ما حدث في الفترة الأخيرة، إلى 
جانب «الارتباك الداخلي وأزمة الرواتب» 
في الإقليم دفع باتجاه اتخاذ مجموعة 
قرارات، منها «تسلم الحدود الدولية مع 
تركيا وإيــــران، وتشكيل اللجنة العليا 
الــبــريــة والــجــمــارك  المــنــافــذ  لتنظيم عمل 
والمـــــــطـــــــارات». وكــــشــــف عــــن أن الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــور  «وضــــعــــت أوراق عـــمـــل وفـــــق 
الـــــعـــــراقـــــي والــــصــــلاحــــيــــات الاتــــحــــاديــــة 
لــلــحــكــومــة، وهـــي بــانــتــظــار وفـــد الإقــلــيــم 

الفني».
وأشـــــــــــــار الـــــشـــــمـــــري إلـــــــــى تـــشـــكـــيـــل 
لــجــنــة ثــانــيــة لــتــدقــيــق أســمــاء القطاعين 
التعليمي والصحي في حكومة الإقليم 
وتوزيع رواتب الموارد المائية، إضافة إلى 
دعــوة المنتسبين الاتحاديين في الإقليم 
للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم، كلٌّ 

حسب وزارته.
ورغــم عدم إصــدار حكومة العبادي 
بــيــانــا يــؤكــد أو يــنــفــي مــا كــتــبــه إحــســان 
الشمري، فإن بعض المصادر الصحافية 
نقلت عــن المتحدث باسم حكومة إقليم 

كـــردســـتـــان، ســفــين دزيـــــي، نــفــيــه مــوافــقــة 
الإقــلــيــم عــلــى تسليم المــعــابــر الــحــدوديــة 
الــحــديــث جـــار عـــن «إدارة  لــبــغــداد، وأن 
المـــعـــابـــر بــشــكــل مـــشـــتـــرك». لـــكـــن المـــوقـــع 
الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان نقل 
عن دزيي، أمس، بخصوص تصريحات 
إحسان الشمري، قوله إن «حكومة إقليم 
كــردســتــان تــرحــب بـــأي خــطــوة إيجابية 
من أجل وضع حلول للمشكلات العالقة 
بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية 
عــلــى أســــاس الـــدســـتـــور». وأشـــــار دزيـــي 
إلــى مــا اعتبرها «مــؤشــرات وخــطــوات» 
أظــــهــــرتــــهــــا بـــــغـــــداد مـــــؤخـــــرا قـــــــرأ فــيــهــا 
الإقليم «نــوعــا مــن النية الــصــادقــة»، من 
خــلال زيــارة وفــد من الحكومة العراقية 
إقــلــيــم كــردســتــان، وطــلــب تشكيل لجنة 
مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية، 
والمطارات، وطلب قوائم مرتبات الموظفين 
في وزارتـــي الصحة والتربية في إقليم 
كــردســتــان مــن قبل الحكومة الاتحادية 

بغية إرسال رواتبهم.
بدوره، لم يستبعد النائب والمتحدث 
باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ريــنــاس جــانــو، إمــكــانــيــة تــوصــل بــغــداد 
وأربــيــل إلــى حــل قريب لــلأزمــة، فــي حال 
أبدت الحكومة الاتحادية بعض المرونة 

وابتعدت عــن «التعنت وسياسة فرض 
«الشرق  الأمر الواقع»، مؤكدا في حديث لـ
الأوسط» علمه باتفاق بين بغداد وأربيل 
عــلــى «تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة تــراعــي 
مصالح الطرفين ومن خلال هذه اللجنة 
ســتــأخــذ المـــشـــكـــلات طــريــقــهــا إلــــى الــحــل 
الــقــريــب». وأشــــار جــانــو إلـــى أن «إقــلــيــم 
كــردســتــان أعـــرب عــن رغبته فــي تسهيل 
الأمور وعلى جميع المستويات وضمنها 
الــحــدوديــة، شــرط أن يتم  تسليم المنافذ 
ذلـــك بــطــريــقــة مــدنــيــة ولــيــس عــســكــريــة». 
واعترف بوجود «نمط آخر من الحديث 
في داخل الإقليم، إذ إنه لا يمانع من حيث 
المــبــدأ إشـــراف الحكومة الاتــحــاديــة على 
المنافذ الحدودية والمطارات، على أن يتم 
ذلك عبر التفاوض وليس فرض ذلك عبر 

القوة».
ورغــــــم الـــتـــضـــارب فــــي تــصــريــحــات 
المسؤولين في بغداد وأربيل، فإن أغلب 
الــتــحــركــات والمـــؤشـــرات الــتــي حــدثــت في 
غضون الأيام الأخيرة تشير إلى وجود 
مرونة متبادلة يمكن أن تفضي إلى حل 

قريب للأزمة.
من جهة ثانية أعــادت إيــران، أمس، 
فتح آخر منفذين حدوديين مع كردستان 
العراق أغلقا رداً على استفتاء الاستقلال 

الــــــذي أجـــــــراه الإقـــلـــيـــم ورفـــضـــتـــه بـــغـــداد 
والدول المجاورة، على ما أفاد مسؤولون.

وأعلنت القنصلية الإيرانية في أربيل 
عاصمة الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم 
ذاتي منذ عام ١٩٩١ استئناف العمل في 
منفذي برويزخان وحاج عمران اعتباراً 
من «الــثــلاثــاء». ونقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عــن آرام ســايــخــان، المتحدث 
باسم السلطات الكردية في برويزخان، 
قوله: «أعيد فتح المنفذ رسمياً الساعة 
الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا بــالــتــوقــيــت المــحــلــي 
تــلــقــي إخــــطــــار مــن  بـــعـــد  (٦,٠٠ ت غ)» 
السلطات الإيرانية. وباستئناف العمل 
الــحــدوديــين تصبح جميع  فــي المنفذين 
إيــران وكردستان  المنافذ الحدودية بين 
الــعــراق مفتوحة بــعــد اســتــئــنــاف العمل 
في منفذ باشماخ في ٦ أكتوبر (تشرين 

الأول) الفائت.
وكانت طهران أعلنت في ١٨ ديسمبر 
أنـــهـــا ســتــعــيــد فــتــح كل  (كــــانــــون الأول) 
الــحــدوديــة مــع كردستان العراق  المنافذ 
دون أن تــحــدد مــوعــدا مــحــددا. وصـــوّت 
الأكـــــــراد بــشــكــل كـــاســـح لمــصــلــحــة إعـــلان 
استقلال الإقليم في استفتاء غير ملزم في 
سبتمبر (أيلول)، لكن الحكومة المركزية 
في بغداد عدّت الاستفتاء غير دستوري. 

إيـــران وتركيا أيضا الاستفتاء  وأدانـــت 
يـــؤدي لإثـــارة مطالب مماثلة  خشية أن 

من الأكراد الموجودين على أراضيهما.
وإثر الاستفتاء، تحركت بغداد لعزل 
الإقــلــيــم، وفــرضــت حــظــرا عــلــى الــرحــلات 
الدولية، فيما حثت دول الجوار على قطع 
العلاقات مع الإقليم. واستعادت القوات 
الاتحادية العراقية السيطرة على مناطق 
متنازع عليها سيطر عليها الأكراد خلال 
الفترة التي أعقبت هجمات تنظيم داعش 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٤، وتــقــدمــت 
القوات العراقية وسيطرت بسرعة على 
حقول النفط وأكبر قاعدة عسكرية في 
كــركــوك، وانسحب الأكـــراد مــن مواقعهم 

دون مقاومة.
ويـــشـــكـــل وقــــــف الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة 
الدولية ضربة لاقتصاد الإقليم الذي كان 
ينعم باستقرار اقتصادي وأمني في وقت 
كانت الفوضى تعم باقي أنحاء العراق. 
وعــلــى وقـــع الأزمـــــة الــســيــاســيــة الأخــيــرة 
يمر الإقليم بأسوأ أزمــة اقتصادية منذ 
تأسيسه، في وقت بات غارقا في الديون 
مع انهيار أسعار النفط منذ عام ٢٠١٤؛ 
ما أثار مظاهرات غاضبة احتجاجا على 
الــفــســاد وتـــردي الأوضــــاع المعيشية في 

عدد من مدن الإقليم.

معبر برويز خان الحدودي بين إيران وإقليم كردستان العراق (رويترز)

حفتر يتأهب لتحرير درنة... ويدشن محطة إذاعية باسم «رعد»

«أفريكوم» تتوقع هجوماً داعشياً على منطقة الهلال النفطي الليبي
القاهرة: خالد محمود

كــشــفــت مــســؤولــة بـــــارزة في 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة في 
أفريقيا «أفريكوم» النقاب عن أن 
تنظيم داعش بصدد شن هجمات 
مــحــتــمــلــة عـــلـــى مــنــطــقــة الـــهـــلال 
النفطي الاستراتيجية في ليبيا، 
فيما بدأ الجيش الوطني الليبي 
تحركات غلّفها بالسرية لتحرير 
مدينة درنة، معقل المتطرفين في 

شرق البلاد.
وقــالــت روبـــين مـــاك الناطقة 
بـــاســـم قــــيــــادة «أفــــريــــكــــوم» الــتــي 
تــتــخــذ مــــن مـــديـــنـــة شــتــوتــغــارت 
«الـــشـــرق  الألمــــانــــيــــة مـــقـــراً لـــهـــا، لــــ
الأوســـــط»: «فـــي الــوقــت الــحــالــي، 
تـــنـــظـــيـــم (داعــــــــــش –  نـــعـــتـــقـــد أن 
لـــيـــبـــيـــا) مــــن المــــرجــــح أن يــعــطــي 
الأولــــويــــة لإعـــــادة تــشــكــيــل قـــوات 
الأمن والبنية التحتية، وإمكانية 
ضربها، وربما تشمل أهدافاً في 

الهلال النفطي الليبي».
وتـــــــضـــــــم مــــنــــطــــقــــة الــــــهــــــلال 

الـــــنـــــفـــــطـــــي، الــــــتــــــي تــــبــــعــــد نـــحـــو 
الــعــاصــمــة  ٥٠٠ كــيــلــومــتــر شــــرق 
طـــرابـــلـــس، المــــخــــزون الأكــــبــــر مــن 
الـــنـــفـــط فــــي لــيــبــيــا، إضــــافــــة إلـــى 
الـــــســـــدرة ورأس لانــــوف  مــــرافــــئ 
والبريقة الأكبر في البلاد، علماً 
بأن قوات الجيش الوطني الليبي 
نجحت فــي اســتــعــادة السيطرة 
عليها مــجــدداً فــي شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠١٦ 
بعد عملية عسكرية حملت اسم 

«البرق الخاطف».
ورجـــــحـــــت روبـــــــين الـــنـــاطـــقـــة 
بــــاســــم الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
أفريقيا، أن يحافظ تنظيم داعش 
فـــي لــيــبــيــا عــلــى اســتــراتــيــجــيــتــه 
الــحــالــيــة الــتــي تــركــز عــلــى إعـــادة 
بــــــنــــــاء قــــــــدراتــــــــه الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، 
واســـتـــغـــلال المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لـــلـــســـيـــطـــرة الـــلـــيـــبـــيـــة، لـــزعـــزعـــة 
استقرار البلاد، وعرقلة العملية 
السياسية، مؤكدة أن «الولايات 
المتحدة تقف إلى جانب نظرائها 
الــــلــــيــــبــــيــــين وتــــــدعــــــم جــــهــــودهــــم 

لمــكــافــحــة الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة 
وهــزيــمــة (داعــــش) هــنــاك، ونحن 
ملتزمون بمواصلة الضغط على 
شبكة الإرهاب ومنعهم من إقامة 

ملاذ آمن».
بـــــــدوره أكـــــد الــعــمــيــد أحــمــد 
المسماري الناطق الرسمي باسم 
الجيش الوطني الليبي، صحة 
«الشرق  لـ هــذه المعلومات، وقــال 
الأوسط»: «نعم حاولوا أكثر من 
مرة الوصول إلى منطقة الهلال 
الــنــفــطــي وتــــم الــتــصــدي لــهــم من 
ن المنطقة،  قبل قواتنا التي تؤمِّ
إلــى موقع  ونلاحقهم مــن مــوقــع 
جـــنـــوب شـــرقـــي ســـــرت وجـــنـــوب 
الهلال النفطي وكذلك نسير في 
طائرات استطلاع بشكل مستمر 
على المنطقة». وشــدد المسماري 
عــلــى أن «قــــوات الــجــيــش تفرض 
ســـيـــطـــرتـــهـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل عــلــى 
منطقة الهلال النفطي مع الأخذ 
فـــــي الاعــــتــــبــــار اتـــــســـــاع المــنــطــقــة 

ووعورة الأرض».
وخــــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي، 

التابع  تعرض خط النفط الخام 
لشركة الواحة الذي يقع على بُعد 
٣٠ كيلومتراً غرب بلدة مرادة في 
الــهــلال النفطي لتفجير،  منطقة 
رجـــــــــح مــــــصــــــدر فـــــــي المــــؤســــســــة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط فـــي لــيــبــيــا، أن 

ذه مسلحون.
ّ
يكون تخريبياً نف

ومنذ شهر نوفمبر الماضي 
بــــــــــــدأت وحــــــــــــــدات مـــــــن الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي فــــي الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
تمشيط واسعة لصحراء الهلال 
النفطي، لرصد أوكار وتحركات 
فلول تنظيم داعش، بينما شنت 
مــقــاتــلات تــابــعــة لــلــجــيــش أيــضــاً 
ضــــربــــات جـــويـــة نـــاجـــحـــة خـــلال 
الأيام الماضية، تم خلالها تدمير 
بــالــقــرب من  تــمــركــزات للتنظيم 

الحقول والموانئ النفطية.
وتعد صــحــراء مدينة سرت 
المطلة على منطقة الهلال النفطي، 
مـــن أكـــثـــر المـــنـــاطـــق الـــتـــي تنشط 
فيها فــلــول «داعـــــش»، نــظــراً إلــى 
طبيعتها الوعرة والتي تحتوي 
عـــلـــى عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الأوديـــــــــة، 

إضافة إلى مدن الجنوب الليبي 
ذات الطبيعة الصحراوية.

إلــــى ذلـــــك، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
إعـــلان آمـــر مــحــور الــظــهــر الحمر 
الـــتـــابـــعـــة لـــغـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات عــمــر 
المــخــتــار فــي مــديــنــة درنــــة بشرق 
قـــوات الجيش تتأهب  ليبيا، أن 
لـــدخـــول المــديــنــة وتــحــريــرهــا من 
قــبــضــة «الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة» 
الـــــــتـــــــي تــــتــــحــــصــــن بـــــداخـــــلـــــهـــــا، 
خــصــوصــاً تــنــظــيــم داعــــــش، فقد 
أكـــد أن الــجــيــش يــفــرض الــســريــة 
على أي معلومات بشأن وجهته 
المقبلة، وأضــــاف: «لا كــلام حول 
درنة لسرّية العمليات، الأمر غير 

قابل للنشر».
لــــــكــــــن الــــــعــــــمــــــيــــــد رمــــــضــــــان 
الــــحــــوتــــى، قــــائــــد مــــحــــور الــظــهــر 
التابع للجيش الوطني،  الأحمر 
قــال في المقابل إن قــوات الجيش 
تـــقـــوم بــالــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة 
الــلازمــة مــن أجــل دحــر العناصر 
الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة 
الإرهابي نظراً إلى طبيعة الموقف 

الجغرافي للمدينة، لافتاً إلى أن 
المحور يشهد مؤخراً اشتباكات 
مــتــقــطــعــة بـــين الــــقــــوات المــســلــحــة 
التابعة  والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وتــحــدث فــي تــصــريــحــات له 
أمــــــس، عــــن قـــــرب حـــســـم المــعــركــة 
فــــي المــــيــــدان ودحــــــر الإرهـــابـــيـــين 
من المحور، مشيراً إلى أن جميع 
الأفراد الموجودين في المحاور من 
ضـــبـــاط وضـــبـــاط صـــف وجــنــود 
وقـــــــــــوات مــــســــانــــدة مـــســـتـــعـــدون 
لتنفيذ التعليمات من مجموعة 
عمليات عمر المختار بعد إصدار 
القائد  الإذن وإعطاء الأوامــر من 
العام المشير خليفة حفتر لتحرير 

مدينة درنة في أقرب وقت.
وبـــعـــدمـــا نـــفـــى مـــنـــع دخــــول 
الــــســــلــــع الــــغــــذائــــيــــة الأســــاســــيــــة 
والــــــوقــــــود والأدويـــــــــــة لــلــمــديــنــة، 
الــــســــلــــع الأســــاســــيــــة  أوضــــــــح أن 
تــمــر عــبــر درنــــة بــعــد إخــضــاعــهــا 
لإجــــــــــــراءات رقــــابــــيــــة وعـــمـــلـــيـــات 
الــلازمــة تحسباً لمــرور  التفتيش 

أدوات ومعدات محظور دخولها 
للمدينة.

فــي غضون ذلــك، قــال مكتب 
الإعلام التابع للجيش، إن قائده 
المــشــيــر حــفــتــر الــتــقــى، أمــــس، في 
مــكــتــبــه بـــمـــقـــر الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
بمنطقة الرجمة خارج بنغازي، 
وفداً من حكماء وأعيان الزنتان، 
«لـــتـــجـــديـــد تـــأكـــيـــد دعـــــم الـــقـــوات 
المسلحة في حربها على الإرهاب 
وإعادة بناء الدولة الليبية البناء 

المنشود».
كــــمــــا أعــــلــــن المـــــســـــمـــــاري عــن 
تدشين أول محطة إذاعــة محلية 
إلــى بدء  تابعة للجيش، مشيراً 
الانــــطــــلاق فــعــلــيــاً لــلــبــث المــبــاشــر 

لراديو «رعد» التابع للجيش.
فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 
الأنباء الليبية الموالية لحكومة 
الــتــي يترأسها  الــوطــنــي  الــوفــاق 
فـــــائـــــز الــــــســــــراج فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، عن عودة «راديو سرت» 
الثقافي للبث، أمس، للمرة الأولى 
بعد توقف دام لسنوات، مشيرة 

إلى أن الراديو الذي استأنف البث 
القائمين  الفعلي سيقوم -حسب 
عــلــيــه- بــنــقــل مــخــتــلــف الأنــشــطــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة داخـــــــل مـــديـــنـــة ســـرت 

وضواحيها.
مــن جــهــة أخــــرى، اتــهــم عبد 
ــــــى مــــحــــمــــد غــــيــــث رئـــيـــس  المــــــول
الهيئة العامة للأوقاف والشؤون 
الإســـلامـــيـــة بــالــحــكــومــة المــؤقــتــة 
الله الثني،  التي يترأسها عبد 
«بعض المجرمين  مَــن وصفهم بـ
مــــن أعـــــــداء الــهــيــئــة مــــن جــمــاعــة 
الإخــــــوان والــعــلــمــانــيــين، بــأنــهــم 
وراء نبش ضريح السيد محمد 
المـــهـــدي الــســنــوســي فـــي مــديــنــة 

الكفرة».
واعــتــبــر لـــدى لــقــائــه أول من 
أمـــــس، مـــع الـــفـــريـــق عــبــد الـــــرازق 
الناظوري رئيس الأركان العامة 
لـــلـــجـــيـــش والــــحــــاكــــم الـــعـــســـكـــري 
لمنطقة درنة – بن جواد أن «اختيار 
المعتدين لهذا الوقت مريب بهدف 
الإســــــــاءة إلـــــى الــســلــفــيــين الـــذيـــن 

ساندوا الجيش».

جدل في المحكمة حول الوضع الصحي لمتهمين مضربين عن الطعام

المغرب: تغيب الزفزافي يثير نقاشاً حول عرقلة محاكمة معتقلي {الحسيمة}
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلن ٣٣ معتقلا على خلفية 
أحداث الحسيمة، بسجن عكاشة 
بــــالــــدار الـــبـــيـــضـــاء، الـــتـــوقـــف عن 
إضــــراب عــن الــطــعــام بــعــد تسعة 
أيــام من دخولهم فيه، فيما قرر 
٢١ مـــعـــتـــقـــلا آخـــــــــرون مـــواصـــلـــة 
الإضـــــراب. وتــخــلــف أمـــس أربــعــة 
مـــعـــتـــقـــلـــين مـــــن بـــــين المــــضــــربــــين، 
ضــمــنــهــم نـــاصـــر الــــزفــــزافــــي، عن 

حضور جلسة المحاكمة.
وتـــــبـــــادل الـــــدفـــــاع والـــنـــيـــابـــة 
العامة التهم بشأن محاولة عرقلة 
المــحــاكــمــة وتـــمـــديـــدهـــا. فبينما 

وصف ممثل النيابة العامة غياب 
المعتقلين الأربعة بأنه يدخل في 
«إطار استراتيجيتهم الدفاعية» 
التي تهدف إلى عرقلة المحاكمة 
وتمطيطها، قال الدفاع إن «هناك 
إلــى تغييب المتهمين  مــن يسعى 

وعرقلة المحاكمة».
وذكـــر ممثل النيابة العامة 
فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة، أنـــه تــوصــل 
برسالة من مدير السجن يخبره 
فيها أن المعتقلين الأربعة رفضوا 
الــــحــــضــــور لأســـــبـــــاب مــخــتــلــفــة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه عـــرضـــهـــم عــلــى 
طــبــيــبــة الـــســـجـــن، الـــتـــي خلصت 
إلى أن وضعهم الصحي مستقر 

ولا يــــبــــرر تــخــلــفــهــم عــــن جــلــســة 
المحاكمة.

وطلب ممثل النيابة العامة 
مــن القاضي تطبيق مقتضيات 
الـــقـــانـــون فـــي مــثــل هــــذه الــحــالــة، 
إنـــذار إلى  الــتــي تقضي بتوجيه 
المــتــهــمــين، إذا رفـــضـــوا الامــتــثــال 
لأمـــر إحــضــارهــم بــالــقــوة، أو أن 
يأمر بمواصلة الجلسة، ويأمر 
كـــــاتـــــب الــــضــــبــــط بـــالـــتـــنـــقـــل إلــــى 
السجن وتــلاوة محضر الجلسة 

على المتهمين.
وشـــكـــك دفــــــاع المــتــهــمــين فــي 
رواية النيابة العامة، معتبرين أن 
الوثيقة التي أدلــى بها ونسبها 

إلــى مــديــر السجن ليست وثيقة 
رسمية. وقال ممثلو الدفاع إنهم 
أيـــام،  زاروا المعتقلين قــبــل ســتــة 
وأكــــــدوا لــهــم أنــهــم ســيــحــضــرون 
المحاكمة. فيما دافع ممثل النيابة 
العامة عن رسالة مدير السجن، 
مشيرا إلى أنها وثيقة صادرة عن 
مؤسسة رسمية ولا يمكن الطعن 

فيها إلا بالزور.
وطــالــب الــدفــاع مــن القاضي 
تكليف أحد أعضاء هيئة المحكمة 
زيارة المعتقلين للتأكد من سبب 

غيابهم.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــدخـــل 
المحكمة  المعتقلين مطالبا  أحـــد 

إلــى أن تغيب  بالحديث، مشيرا 
المــعــتــقــلــين الأربــــعــــة كـــــان بــســبــب 
وضـــعـــهـــم الـــصـــحـــي، كـــمـــا طــالــب 
بــتــســلــيــم رســــالــــة مـــكـــتـــوبـــة إلـــى 
الــقــاضــي، ومـــن خــلالــه إلـــى دفــاع 

المتهمين.
مــن جــانــبــه، تــدخــل المحامي 
مــحــمــد زيـــــــان، الــــــذي يــــدافــــع فــي 
هــذا المــلــف عــن الصحافي حميد 
المهداوي بعد أن سحب منه باقي 
المــتــهــمــين وكـــالـــة الــــدفــــاع عــنــهــم، 
وطــلــب مــن الــقــاضــي فــصــل ملف 
المهداوي عن القضية، مشيرا إلى 

أنه لا علاقة له بباقي المتهمين.
وبــــــــعــــــــد تـــــســـــلـــــمـــــه رســــــالــــــة 

المـــعـــتـــقـــلـــين قـــــــرر الــــقــــاضــــي رفــــع 
الجلسة للمداولة، ليعود معلنا 
قـــرار توجيه إنـــذار إلــى المتهمين 
بسبب تغيبهم عن الجلسة، وأمر 
باستعمال القوة لإحضارهم إذا 

رفضوا الامتثال.
وبعد رفع الجلسة، ردد أفراد 
مـــن عـــائـــلات المــعــتــقــلــين حــضــروا 

الجلسة، شعارات غاضبة.
في غضون ذلــك، أغمي على 
والدة أحد المعتقلين داخل القاعة، 
وتــدخــل أمــن المحكمة لاستدعاء 
عــنــاصــر الــوقــايــة المــدنــيــة لنقلها 

إلى المستشفى.
وبعد عودة الجلسة للانعقاد 

بـــعـــد إحــــضــــار المـــتـــهـــمـــين، طــلــب 
الدفاع إلقاء كلمة. غير أن القاضي 
رفض إعطاءه الكلمة ودعا ممثل 
النيابة العامة لبسط مرافعته في 
الدفوع الشكلية. وتمسك الدفاع 
بأخذ الكلمة، وأوضــح للقاضي 
أن هيئة الدفاع شكلت لجنة من 
المحامين زارت المتهمين الأربعة 
المضربين عن الطعام في السجن، 
إلــى المحكمة  وأقنعتهم بالقدوم 
الــصــحــيــة. وطــالــب  رغـــم حالتهم 
الدفاع من المحكمة الأمر بإجراء 
خــبــرة طــبــيــة للمتهمين ونقلهم 
إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى لـــكـــونـــهـــم غــيــر 

قادرين على متابعة الجلسة.

وتـــدخـــلـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
لــتــذكــر أنــهــا قــدمــت تــقــريــرا لمدير 
الــســجــن، تضمن نتيجة فحص 
المــــتــــهــــمــــين مـــــــن طـــــــــرف طـــبـــيـــبـــة 
الــــســــجــــن، الــــتــــي اســـتـــنـــتـــجـــت أن 
حالتهم الصحية مستقرة. وجدد 
الــقــاضــي طــلــبــه لــلــنــيــابــة الــعــامــة 
لتقديم مرافعتها، مذكرا الدفاع 
بـــأنـــه لـــم يــعــطــه الــكــلــمــة. غــيــر أن 
محامي الدفاع استنكروا موقف 
القاضي برفض الاستماع إليهم 
واعـــتـــبـــروا أنــــه مــتــحــيــز لــلــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة. وأمـــــام ارتـــفـــاع أصــــوات 
الدفاع وانتقاداتهم، رفع القاضي 

الجلسة. 
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الشليمي: نظام ولاية الفقيه فشل واستخدم مليارات الإيرانيين في حروب عبثية

المظاهرات تستنزف النظام... وصورة المرشد والحكومة اهتزت أمام الشعب
الرياض: عبد الهادي حبتور

يـــؤدي اســتــمــرار  ينتظر أن 
المــــــظــــــاهــــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية في مختلف المحافظات 
الإيــــرانــــيــــة لاســـتـــنـــزاف الــنــظــام 
الإيراني، واهتزاز صورة المرشد 
الأعلى والرئيس روحاني أمام 
المتظاهرين السلميين، لا سيما 

بعد استخدام العنف ضدهم.
ويــــــــؤكــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور فـــهـــد 
الــــشــــلــــيــــمــــي، رئـــــيـــــس المـــنـــتـــدى 
الــخــلــيــجــي لــلأمــن والـــســـلام، أن 
الـــثـــورة الــــذي قــــام بــهــا الــشــعــب 

الإيراني - ســواء نجحت أم لا - 
الــنــظــام، لأنها  ســوف تستنزف 
الــقــبــيــح للنظام  الــوجــه  كــشــفــت 
الإيراني، وقامت بتعريته أمام 
المــلايــين الــذيــن كــانــوا يعتقدون 
أن إيــــران هــي الـــفـــردوس وجنة 

المظلومين، على حد قوله.
وأضـــــــاف، فـــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «إيـــران  لـــ
أصــبــحــت تجمعا للمحرومين 
والمظلومين الذين يعانون الفقر، 
(...) هذه الرموز السياسية هي 
من سببت المشكلة الاقتصادية. 
المــؤســســة الدينية ســوف تلقي 

اللوم على رئيس الدولة لتبعد 
عن نفسها أي مسؤولية، وهي 

من تتحمل اللوم».
ولــــفــــت الـــشـــلـــيـــمـــي إلــــــى أن 
نــظــام ولايــــة الــفــقــيــه فــشــل بعد 
فــــقــــد الآلاف مــــــن الإيـــــرانـــــيـــــين 
أموالهم وتصديرها بالمليارات 
للمنظمات والأحزاب الإرهابية 
مـــثـــل «حـــــــزب الـــــلـــــه» الــلــبــنــانــي 
وغــيــره، وتــابــع: «المــرشــد سوف 
يـــحـــاول رمــــي المـــســـؤولـــيـــة على 
الحكومة وروحــانــي، ولكن في 
النهاية صورة المرشد والنظام 
اهـــــــتـــــــزت أمـــــــــــام المــــتــــظــــاهــــريــــن 

الــســلــمــيــين، والــتــعــامــل العنيف 
ـــــــــنـــــــــاس تـــــلـــــجـــــأ إلــــــى  جــــــعــــــل ال
شــعــارات إســقــاط الــنــظــام، (...) 
الاقتصاد الإيــرانــي محتكر من 
قـــبـــل مــجــمــوعــة وتـــــم تــصــديــره 
بـــــالمـــــلـــــيـــــارات إلــــــــى المـــنـــظـــمـــات 
والأحزاب الإرهابية مثل (حزب 

الله) وغيره».
وتـــــتـــــزايـــــد أعــــــــــداد الــقــتــلــى 
مــــن المـــواطـــنـــين الإيــــرانــــيــــين مــع 
تصاعد الاحتجاجات السلمية 
فــي مختلف المــنــاطــق الإيــرانــيــة 
ودخــــــــــول المـــــظـــــاهـــــرات يـــومـــهـــا 
السابع على التوالي ضد نظام 

ولايـــة الــفــقــيــه، وأظــهــر التعامل 
الـــعـــنـــيـــف مـــــن الـــســـلـــطـــات ضــد 
المتظاهرين أن الشعب فقد الثقة 
في كل التيارات سواء المحافظين 
إلـــــــــى جــــانــــب  المـــــعـــــتـــــدلـــــين،  أو 
المرجعيات الدينية، حيث صب 
المتظاهرون جام غضبهم على 
الحوزات الدينية والحسينيات 

تحديداً.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي 
طــالــب إيــــران بــحــق الــشــعــب في 
الــتــظــاهــر، فــــإن مــراقــبــين يـــرون 
في الموقف الأوروبـــي غير كاف 
وربـــمـــا مــتــأخــر بــعــض الــشــيء، 

وهو ما قد يعطي النظام حرية 
أكبر فــي استخدام العنف ضد 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين. وفــي 
هذه الجزئية يقول الدكتور فهد 
الــشــلــيــمــي: «هــــذا الأمــــر مرتبط 
بـــوجـــود الـــلـــوبـــي الإيــــرانــــي في 
بعض الدول الذي خفف مسألة 
المــظــاهــرات، ثانيا الأوروبــيــون 
ينتظرون حتى تتضح الأمور ثم 
يعلنون مواقفهم بشكل واضح، 
وعـــادة مــا يستخدمون قضايا 

حقوق الإنسان للتدخل».
وبـــحـــســـب رئـــيـــس المــنــتــدى 
الخليجي للأمن والــســلام، فإن 

أبناء الشعب الإيــرانــي يقتلون 
في حروب عبثية خارج البلاد، 
ولا يهتم أحد بالمواطن الإيراني، 
الـــشـــعـــب. وأردف:  ثـــــار  ولــــذلــــك 
«الــثــورة إذا أصبحت فوضوية 
لــهــا إيــجــابــيــات وســلــبــيــات، من 
الإيــجــابــيــات عـــدم وجــــود رأس 
يمكنه وقف هذه الثورة، لأنها 
ظهرت من ضمير الشعب، ثانيا 
لــيــس مـــن الــصــعــوبــة قــمــع هــذه 
الثورة، ولكن انتشارها في كل 
مكان ستواجه النظام الإيراني 

صعوبة في وقفها».
وانــــعــــكــــس الـــــوضـــــع الـــــذي 

يــعــيــشــه الــنــظــام الإيـــرانـــي على 
عـــمـــلـــيـــات أذرعــــــــــه ومـــنـــظـــمـــاتـــه 
الإرهـــابـــيـــة المــنــتــشــرة فـــي عــدد 
مــــــــن الــــــــــــــــدول خــــــصــــــوصــــــا فـــي 
لبنان والــيــمــن وســوريــا، يقول 
الشليمي: «انــظــر لليمن هناك 
انــتــصــارات على الأرض نراها، 
أمـــا (حــــزب الـــلـــه) الإرهـــابـــي في 
لبنان فاتخذ وضعية لا أرى، لا 
أسمع، لا أتكلم، كما أن الحملات 
الإعــلامــيــة الــتــي تــقــوم بها الآلــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة تــــوقــــفــــت، كـــــل هــــذه 
مؤشرات إيجابية وانعكاس لما 

يحدث داخل إيران».

قال إن ادعاءات طهران مثيرة للسخرية

نتنياهو ينفي التدخل الإسرائيلي 
في الشؤون الإيرانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفــــــــض رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
الاتهامات الإيرانية القائلة بأن 
إسرائيل تقف وراء المظاهرات 
ضد النظام في طــهــران. وقال 
فــي كــلــمــة مــصــورة ومترجمة 
للغات عدة: «هذا الادعاء ليس 
كـــاذبـــاً فــحــســب، بـــل هـــو مثير 
للسخرية. وخلافاً لروحاني، 
أنــا لن أهــين الشعب الإيــرانــي. 
إنـــه قــــادر عــلــى عــمــل أكــثــر من 
ذلـــــك. الإيــــرانــــيــــون الــشــجــعــان 
يــهــرعــون إلـــى الـــشـــوارع، إنهم 
يــطــالــبــون بــالــحــريــة والــعــدالــة 
وبــالــحــريــات الأســاســيــة التي 
ســلــبــت مــنــهــم طـــــوال عــشــرات 

السنين».
وكــان نتنياهو قــد أصــدر 
تــــعــــلــــيــــمــــات تــــمــــنــــع الـــــــــــــوزراء 
والمــــســــؤولــــين مــــن الـــتـــفـــوه فــي 
المـــوضـــوع الإيــــرانــــي، حــتــى لا 
الــنــظــام ذلـــك فيغطي  يستغل 
عــــلــــى الأســـــــبـــــــاب الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
لـــلانـــفـــجـــار الـــشـــعـــبـــي ويـــفـــزع 
الإيــرانــيــين باتهامهم بتنفيذ 
«مؤامرة إسرائيلية أميركية». 
لكن نتنياهو نفسه تكلم في 
المــوضــوع، مــؤكــداً أن «النظام 
الإيـــــرانـــــي المـــتـــوحـــش يــصــرف 
عـــشـــرات مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
على نشر الكراهية. يمكن لهذا 
المال أن يستخدم لبناء المدارس 
والمستشفيات. ليس صدفة أن 
الآبـــــاء والأمـــهـــات يــتــظــاهــرون 
فـــي الــــشــــوارع. الــنــظــام يــخــاف 
مـــنـــهـــم، مــــن شـــعـــبـــه. هـــــذا هــو 
ســبــب اعــتــقــالــه لــلــجــامــعــيــين. 
وهذا هو سبب منع الشبكات 
الاجتماعية. لكنني مقتنع بأن 
الخوف لن ينتصر، لأن الشعب 
الإيراني ذكي ومفاخر. اليوم 
يـــخـــاطـــر بـــكـــل شـــــيء مــــن أجـــل 

الحرية».
وتـــــوجـــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
الشعب الإيــرانــي قــائــلاً: «هــذا 
الــنــظــام يـــحـــاول يــائــســا، زرع 
الكراهية بيننا، لكنه لن ينجح، 

وعندما سيسقط النظام، وهذا 
سيحدث في يوم ما، سنعود 
أصــــــــدقــــــــاء. أتــــمــــنــــى لــلــشــعــب 
الإيــــرانــــي الــنــجــاح فـــي سعيه 
الــحــريــة». وانتقد  إلــى  النبيل 
نــتــنــيــاهــو الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
الصامتة، حسب ادعائه، إزاء 
مـــا يــحــدث فـــي إيــــــران: «لــبــالــغ 
الأسف، الكثير من الحكومات 
الأوروبــيــة تصمت إزاء ضرب 
الأبطال الإيرانيين الشبان في 
الــشــوارع. هــذا غير عــادل بكل 
بـــســـاطـــة. أمـــــا أنــــــا، فــــلا أنــــوي 

الصمت».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن قــــــرار 
المنع، أعلن وزير الاستخبارات 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، 
أن «سياسة إســرائــيــل تقضي 
بـــعـــدم الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لــــطــــهــــران». ولــكــنــه 
تــــمــــنــــى لــــلــــشــــعــــب الإيـــــــرانـــــــي 
«الــنــجــاح فــي كــفــاحــه مــن أجــل 
الــــحــــريــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، 
نـــجـــح فــي  أنــــــه «إذا  مـــضـــيـــفـــاً 
ذلـــــــك، فــســيــخــتــفــي كـــثـــيـــر مــن 
الـــتـــهـــديـــدات المـــوجـــهـــة الـــيـــوم 
لإسرائيل والمنطقة بأكملها». 
وأضـــاف الــوزيــر الإســرائــيــلــي، 
الــــصــــارم إزاء  تـــرمـــب  إن نــهــج 
طهران الذي يتضمن التهديد 
بفرض عقوبات أميركية «بدد 
وهم التحسن الاقتصادي لدى 

الحكومة الإيرانية».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أطـــلـــق 
رئـــــــــيـــــــــس أركــــــــــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي، غــادي آيزنكوت، 
أمــــس، تــصــريــحــات ركـــز فيها 
كــثــيــرا عــلــى إيــــران. فــقــال إنها 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تـــحـــجـــب 
المـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــات عــــــــن خـــــدمـــــات 
الشعب، تصرف المليارات على 
الحروب الخارجية. فتصرف 
على النظام السوري مليارات 
الــــــــــــــــــــدولارات فـــــــي كـــــــل ســــنــــة، 
وتصرف على حزب الله مليار 
الـــســـنـــة، وتـــصـــرف  فــــي  دولار 
٦ مـــلـــيـــارات عــلــى الـــحـــرب في 
الـــيـــمـــن، وعــــلــــى حــــمــــاس ١٠٠ 

مليون دولار.

مثقفون وسياسيون يوقعون بياناً لدعم «ثورة الشباب ضد الملالي»

المعارضة السورية مع «الانتفاضة» الإيرانية... والنظام «واثق» من «إفشال المؤامرة»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعربت دمشق عن «ثقة كاملة» 
بأن حليفتها طهران ستتمكن من 
إفــشــال «المـــؤامـــرة» الــتــي تتعرض 
لــــهــــا، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة المــــظــــاهــــرات 
المــتــواصــلــة الـــتـــي تــشــهــدهــا مــدن 
إيرانية عدة منذ أيام، في وقت أكد 
«الائــتــلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية» وقوفه إلى 
«جانب الشعب الإيــرانــي في نيل 
حقوقه وكــرامــتــه، ودعــمــه الكامل 
للانتفاضة الشعبية التي جابت 

أرجاء البلاد».
ونقلت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (ســانــا) عــن مــصــدر في 
وزارة الخارجية أن دمشق «لها 
وطـــيـــد الـــثـــقـــة بـــــأن إيـــــــران قـــيـــادة 
وحــكــومــة وشــعــبــاً ســتــتــمــكــن من 
المــؤامــرة والاستمرار  إفشال هــذه 
فــــي مـــســـيـــرة الـــتـــطـــور والـــبـــنـــاء». 
وشـــــــددت الـــــــــوزارة وفـــــق المـــصـــدر 
ذاتــه على «أهمية احترام سيادة 
إيران وعدم التدخل في شؤونها 

الداخلية».
وأعربت دمشق وفق «سانا» 
عــن «إدانــتــهــا الــشــديــدة ورفضها 
المـــــطـــــلـــــق لـــــلـــــمـــــواقـــــف الـــــــصـــــــادرة 
عـــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة والــكــيــان 
الصهيوني وأدواتهما بخصوص 

الأوضاع الراهنة في إيران».
وتعد إيـــران مــن أبــرز داعمي 

النظام السوري وتمده بمساعدات 
و«مستشارين عسكريين» إضافة 
إلــى ميلشيات إيرانية وأفغانية 
وعربية يشاركون في القتال ضد 

فصائل المعارضة السورية.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال «الائــــتــــلاف 
الوطني» في بيان مساء الاثنين، 
إنه «يدعم حرية الشعوب وحقها 
فــي العيش الــكــريــم فــي ظــل نظام 
حكم رشيد يضمن العدل والحرية 
والمـــســـاواة، ويخضع المسؤولون 
فــيــه لــلــمــراقــبــة والمـــحـــاســـبـــة أمـــام 
مؤسسات حقيقية تمثل الإرادة 
الشعبية». وشدد على أن «الإجرام 
والـــقـــمـــع المــــفــــرط الــــــذي يــنــتــهــجــه 
النظام الإيراني ضد المحتجين لن 
يقود إلى حل أي مشكلة»، مضيفاً 
أن «السياسات القمعية قد تتمكن 
من إسكات الشعب لبعض الوقت 
لكنها لن تعالج جذور المشكلات».

ولفت إلى أن تلك «السياسات 
لن تنهي أسباب الغضب الشعبي 
العميقة التي تطفو على السطح 
مرة بعد أخرى ما دام الاستبداد 
والـــــــفـــــــســـــــاد والـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة هـــي 
القاعدة العامة لإدارة المؤسسات 
السياسية والاقتصادية»، مذكراً 
«بما حصل في إيران مرات كثيرة، 
منها الثورة الخضراء عام ٢٠٠٩، 
واحــتــجــاجــات عــام ٢٠١١، وكذلك 

انتفاضة مهاباد عام ٢٠١٥».
كما أكد «الائتلاف الوطني» 

أن «الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي يــعــتــمــد 
ســـيـــاســـات قـــائـــمـــة عـــلـــى تــصــديــر 
الأزمات الداخلية من خلال توليد 
الـــصـــراعـــات وإشـــعـــال الـــحـــروب»، 
مشيرا إلى «الدعم المباشر لنظام 
الأســـــــــد ضـــــد تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب 
السوري، والمشاركة طوال سنوات 
فـــي ســفــك دمــــاء الـــســـوريـــين، عبر 
إرســـــــال المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، 
والـــــــدعـــــــم الــــعــــســــكــــري لـــلـــنـــظـــام، 
ومــــســــاعــــيــــه المــــســــتــــمــــرة لــتــنــفــيــذ 
مـــشـــروع الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي 

فـــي ســــوريــــا، وارتــــكــــاب عــمــلــيــات 
التطهير العرقي والطائفي، ونشر 
الفكر المتطرف في مناطق أخرى 

مثل العراق واليمن».
وعــبّــر الائــتــلاف الــوطــنــي عن 
تــضــامــنــه مـــع «الــنــضــال السلمي 
الـــذي يــخــوضــه الــشــعــب الإيــرانــي 
في ظل ما عاناه طــوال عقود من 
ظــلــم واســـتـــبـــداد وفـــســـاد». ودعـــا 
طــهــران إلـــى «وقـــف إهــــدار ثـــروات 
البلاد لحساب النزاعات والحروب 
ودعــــم المــيــلــيــشــيــات وفــــرق المـــوت، 

وهذا شرط أساس كي تعود إيران 
إلى لعب دور إيجابي يقوم على 
احترام إرادة الشعوب والمصالح 

المشتركة».
إلـــــى ذلــــــك، أصــــــدر نــاشــطــون 
ومـــــثـــــقـــــفـــــون ســـــــــوريـــــــــون بــــيــــانــــا 
تـــضـــامـــنـــوا فـــيـــه مــــع «ثـــــــورة عــلــى 
النظام الذي أدخل إيران والشرق 
كله في حرب طائفية عنصرية». 
وجــاء فــي البيان الــذي نشر على 
موقع «آفـــاز»، أن «مثقفي وكتاب 
وأحـــــرار ســوريــا يــتــضــامــنــون مع 

المطالب العادلة والمحقة للشعوب 
الإيـــــرانـــــيـــــة». وأعــــــــرب المـــوقـــعـــون 
عــن «تــضــامــنــهــم مــع المتظاهرين 
والمــظــاهــرات، الهاتفين بالحرية، 
والــــــخــــــروج مـــــن زنــــــازيــــــن الـــولـــي 
الــفــقــيــه والــــحــــرس الــــثــــوري، وأن 
الــصــراع  مطالبهم تــشــرح جــوهــر 

في المنطقة».
وبـــــــــــين المـــــــوقـــــــعـــــــين بــــــرهــــــان 
غليون رئيس «المجلس الوطني 
السوري» السابق (كاتب ومفكر) 
بـــرقـــاوي  وجورج صبرة  وأحــمــد 
الــقــيــادي فــي المــعــارضــة وســلامــة 
كيلة ورياض نعسان أغا الناطق 
السابق باسم «الهيئة التفاوضية 
الــــعــــلــــيــــا» وعـــــلـــــي فــــــــــرزات رســـــام 
كاريكاتير والمــمــثــل عبد الحكيم 

قطيفان.
الــــبــــيــــان أن هـــتـــاف  واعــــتــــبــــر 
«اخرجوا من سوريا» الذي هتف 
بـــه مــتــظــاهــرون «دلـــيـــل إلـــى عــبء 
المــــأســــاة الـــســـوريـــة فــــي المــجــتــمــع 
الإيــــرانــــي الـــــذي أصـــيـــب بــالــشــلــل 
الـــتـــدخـــل  بـــســـبـــبـــهـــا، إذ ســـــاهـــــم 
فـــي ســـوريـــا بتدميرها  الإيـــرانـــي 
وتفكيك نسيجها السكاني، وأخل 
في توازن الحضارات». وأضافوا: 
«ثــــورة الــشــبــاب الإيـــرانـــي تعكس 
وعي بما اقترفه نظام الملالي في 
إيــــران وســوريــا والـــعـــراق واليمن 
ولـــبـــنـــان، ورغـــبـــة بــطــي الصفحة 

السوداء من تاريخهم».

طلاب يتعرضون للرشق بالحجارة من قبل عناصر الأمن في بوابة جامعة طهران السبت الماضي ( أ.ب)

بيان تضامني من المثقفين
 والكتاب الفلسطينيين 

مع انتفاضة الشعوب الإيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــــــــــدر مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
مــــــــن المـــــثـــــقـــــفـــــين والــــــكــــــتــــــاب 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين، بــــيــــانــــاً 
تـــضـــامـــنـــيـــاً مـــــع انـــتـــفـــاضـــة 
الشعوب الإيرانية، قالوا فيه 
إن المظاهرات التي شهدتها 
طهران ومدن إيرانية عديدة، 
فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، أكـــدت 
تــــــوق الــــشــــعــــوب الإيــــرانــــيــــة 
إلــــــــى الـــــحـــــريـــــة والـــــكـــــرامـــــة، 
بــــالــــتــــخــــلــــص مـــــــن الــــنــــظــــام 
الذي  الطائفي،  الاستبدادي 
يــتــغــطّــى بــالــديــن، لــتــكــريــس 
 
ً
هــيــمــنــتــه عــلــى إيـــــران، دولـــة
وشـــعـــبـــاً، عـــبـــر طــبــقــة آيــــات 
ــلــة لــنــظــام الــولــي  الــلــه، المــشــكِّ
«الحرس  الفقيه، وميليشيا 
«فيلق  الـــثـــوري»، وذراعـــهـــا 
القدس»، وغيره من الأجهزة 

الأمنية.
وتــــابــــع الــــبــــيــــان: «إنـــنـــا 
فــــــــي هــــــــــذا الــــــبــــــيــــــان نــــؤكــــد 
تــضــامــنــنــا الـــلامـــحـــدود مــع 
تــلــك الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة، 
ومـــــــطـــــــالـــــــبـــــــهـــــــا الــــــــعــــــــادلــــــــة 
أن  والمــشــروعــة، انطلاقاً مــن 

قضيتي الحرية والعدالة لا 
أجــل علاقات  تتجزآن، ومــن 
جــــــــوار خــــالــــيــــة مـــــن الــــجــــور 
والــتــوسّــع والــهــيــمــنــة، ولأن 
استعادة الشعوب الإيرانية 
لــحــقــوقــهــا المــســتــلــبــة تــحــرر 
العربية، سيما في  بلداننا 
الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان 
الثقيل  الــعــبء  والــيــمــن، مــن 
لــهــذا الــنــظــام، والــتــحــرر من 
الفجة والخبيثة». تدخلاته 
ـــــــعـــــــون 

ِّ
واعـــــــتـــــــبـــــــر المـــــــوق

فــي  الإيـــــرانـــــيـــــين  نــــجــــاح  أن 
إســــــــقــــــــاط دولـــــــــــــة «الـــــــولـــــــي 
الفقيه» و«الحرس الثوري»، 
واستعادة ثورتهم الأصلية 
على طريق بناء نظام تعددي 
ديمقراطي يعترف بحقوق 
الإنــســان، كما نصّت عليها 
الــدولــيــة، «سيترك  المواثيق 
آثــــــــــاراً عـــمـــيـــقـــة وإيـــجـــابـــيـــة 
عــــــلــــــى بـــــنـــــيـــــة الـــــــتـــــــحـــــــوّلات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــلاحـــــقـــــة فــي 
أفقاً  العربي، ويفتح  العالم 
جـــــديـــــداً لــــلــــتــــحــــوّلات نــحــو 
الحرية  القائمة على  الدولة 
والمواطنة والديمقراطية في 

هذا الجزء من العالم».

«حذر» مع الأحداث الإيرانية باريس والعواصم الأوروبية تتعامل حتى الآن بـ

فرنسا «قلقة» إزاء ارتفاع عدد الضحايا والموقوفين في إيران
باريس: ميشال أبو نجم

بـــــــاريـــــــس حـــــتـــــى الآن  اكـــــتـــــفـــــت 
اللغة  بموقف «معتدل» تغلب عليه 
الدبلوماسية المخففة إزاء الأحــداث 
الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا إيـــــــــــران. ورجــــحــــت 
تــــكــــون وزارة  مــــصــــادر رســـمـــيـــة أن 
الـــخـــارجـــيـــة تــفــضــل الاكـــتـــفـــاء بــــردة 
فــعــل الــحــد الأدنـــــى لــتــتــرك للرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرن الــفــرصــة للتعبير 
عــن مــوقــف أقـــوى الــيــوم عــصــراً لــدى 
اســـتـــقـــبـــالـــه الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
والعالمية بمناسبة العام الجديد أو 
غداً على أبعد تقدير، في الكلمة التي 
سيلقيها أمــام السلك الدبلوماسي 
الأجــــنــــبــــي المـــعـــتـــمـــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الفرنسية.
وأمــــــــــــس، تــــخــــلــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن صـــمـــتـــهـــا لـــتـــوجـــه، 
فــــــي إطـــــــــار مــــؤتــــمــــرهــــا الـــصـــحـــافـــي 
إلــى  الإلــكــتــرونــي، مجموعة رســائــل 
الـــداخـــل وإلـــــى الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
مــــن جـــهـــة، ولـــكـــن أيـــضـــاً إلـــــى الـــــرأي 
الــــعــــام الـــفـــرنـــســـي مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
حــيــث يــحــتــل تــســلــســل الأحــــــداث في 
إيـــــــران مـــســـاحـــة مـــركـــزيـــة أكــــــان ذلـــك 
فــي الــصــحــافــة المــطــبــوعــة أو الإعـــلام 
المرئي والمسموع، فضلاً عن شبكات 
التواصل الاجتماعي. كذلك تنشط 
مجموعة «مجاهدي خلق» في عملها 
الإعلامي عبر نشر بيانات متلاحقة، 
ومــــن خــــلال الـــتـــواصـــل مـــع عــــدد من 
السياسيين أو الأكاديميين الفرنسي، 

فضلاً عن عالم الإعلام.
مـــاذا تــقــول بــاريــس حــتــى الآن؟ 
أول مــــا تـــركـــز عــلــيــه الـــخـــارجـــيـــة أن 
«السلطات الفرنسية تتابع عن كثب 
إيـــران» لتؤكد عقب ذلك  الوضع في 
مباشرة أمــريــن: أن «حرية التظاهر 
حق أساسي (للمواطن)، وكذلك الأمر 
لحرية تــداول المعلومات». وبعد أن 
وضـــعـــت الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة في 
بـــيـــانـــهـــا «المـــــــبـــــــادئ» الــــتــــي تــتــحــكــم 
بـــمـــوقـــفـــهـــا مــــن إيـــــــــران، عــــمــــدت إلـــى 
«التعبير عن قلقها حيال الحصيلة 
المرتفعة للضحايا والتوقيفات التي 

شهدتها إيران في الأيام الأخيرة.
ولاكتمال الصورة، فإن باريس 
عــــــادت لـــتـــشـــدد عـــلـــى أن المــســألــتــين 
المــشــار إليهما ســابــقــاً، وكــذلــك ملف 
حقوق الإنسان بشكل عام «ستكون 

في صلب محادثاتنا مع السلطات 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة». 
والمقصود بالفقرة الأخيرة الإشــارة 
التي من المنتظر أن يقوم بها وزير 
الــخــارجــيــة جــان إيــف لــو دريـــان إلى 
طــهــران والــتــي تــؤجــل مــن شــهــر إلــى 
شهر. ورفض الناطق المساعد باسم 
الخارجية أن يجيب عن سؤال حول 
ما إذا كان لو دريان سيقوم بزيارته 
رغم العنف الذي تلجأ إليه السلطات 
الإيرانية، مكتفياً بالقول إن الوزير 
لو دريان قال لمرات إن فرنسا «راغبة 
فـــي حــــوار مــنــتــظــم مـــع إيـــــــران»، وأن 
هذا الحوار «يتضمن مسألة حقوق 

الإنسان».
حــقــيــقــة الأمـــــر أن الإشــــــارة إلــى 
ملف حقوق الإنسان موجّه بالدرجة 
الأولى إلى الداخل الفرنسي وبدرجة 
أخـــــص إلـــــى الـــجـــمـــاعـــات الــنــاشــطــة 
فـــــــي مــــــجــــــال الــــــــدفــــــــاع عـــــــن حــــقــــوق 

الإنـــســـان. لــكــن الـــواضـــح أن بــاريــس 
الـــتـــي تـــوتـــرت عــلاقــتــهــا مـــع طــهــران 
الــبــرامــج الباليستية  بــشــأن ملفين: 
والصاروخية التي تطورها طهران، 
وسياستها الإقليمية التي تصفها 
«الـــنـــزوع إلــــى الــهــيــمــنــة»  بـــاريـــس بــــ
ه في  و«العدوانية»، غير راغبة، أقلُّ
الــــوقــــت الـــحـــاضـــر فــــي صــــب الـــزيـــت 
عــلــى نـــار الــعــلاقــة مــع إيــــران. لكنها 
فــي الــوقــت عينه لا تستطيع إغــلاق 
عينيها عــمــا يحصل هــنــاك. وتــرى 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أوروبـــيـــة في 
بـــاريـــس  الـــفـــرنـــســـيـــة أن  الـــعـــاصـــمـــة 
ومــعــهــا الــعــواصــم الأوروبــــيــــة تجد 
نـــفـــســـهـــا «مـــــحـــــشـــــورة» الـــــيـــــوم بــين 
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة «الـــجـــديـــدة» 
الـــراغـــبـــة فـــي الــتــخــلــص مـــن الاتــفــاق 
النووي المبرم مع طهران في صيف 
عــام ٢٠١٥ وبــين رغبتها فــي السير 
فــي «تــطــبــيــع» الــعــلاقــات مــع طــهــران 

والاستفادة من الفرص الاقتصادية 
والــتــجــاريــة الــتــي يــوفــرهــا الانــفــتــاح 
على السوق الإيرانية ذات الحاجات 

الضخمة في كل المجالات.
وتـــتـــمـــســـك بـــــاريـــــس بـــالاتـــفـــاق 
الــــنــــووي، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
ســـــــارت خــــطــــوات بـــاتـــجـــاه مــطــالــب 
الإدارة الأميركية من حيث دعوتها 
لــفــتــح المــلــف الــصــاروخــي الإيـــرانـــي، 
وهو ما ترفضه إيران رفضاً جذرياً 
لأنـــــه «يـــمـــس أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي» كــمــا 
تـــؤكـــد. كـــذلـــك، فــــإن بـــاريـــس أخـــذت 
تشدد على نتائج «التمدد» الإيراني 
في المنطقة، الأمر الذي أوصل الوزير 
لو دريان إلى القول قبل أيام إنه ضد 
مساعي طهران لإقامة منطقة نفوذ 
تمتد من الخليج إلى البحر الأبيض 

المتوسط.
الـــســـيـــاســـة  يـــبـــقـــى أن راســـــمَـــــي 
الفرنسية مجهولان: الأول، يتناول 

المــــــضــــــمــــــون الـــــحـــــســـــي لـــلـــســـيـــاســـة 
الأميركية وسعيها لاحــتــواء، لا بل 
«جــبــه» الــنــفــوذ الإيـــرانـــي. وفـــي هــذا 
السياق، فإن المصادر الفرنسية أولت 
كبير اهتمام لما صرح به مؤخراً مدير 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
أنــه يريد  الــذي أعلن  مايك بومبيو، 
وكالته «أكثر شراسة» إزاء طهران، 
بينما تنمّ تغريدات الرئيس دونالد 
ترمب عن رغبة في «تغيير النظام» 
الإيــــرانــــي، وهـــو مـــا تــرفــض الــبــلــدان 
الأوروبـــيـــة الــســيــر بـــه. أمـــا المــجــهــول 
الـــثـــانـــي والأهـــــــم فــيــتــركــز عـــلـــى مـــآل 
«حـــــــراك» الــــشــــارع الإيـــــرانـــــي، وعــلــى 
طـــريـــقـــة رد الـــنـــظـــام عــلــيــه فــــي حـــال 
تــــواصــــل وتـــــوســـــع، عــلــمــاً بـــــأن عـــدة 
عشرات من القتلى كانوا قد سقطوا 
حتى مساء أول من أمس، فضلاً عن 
اعتقال مئات المتظاهرين. ولذا، فإن 
بـــاريـــس تــســيــر بـــحـــذر، لا بـــل كأنها 

«تمشي على بــيــض»، فــي تعاطيها 
مع الأزمــة الإيرانية، وهــذا ما يفسر 
رفــض الخارجية الفرنسية الكشف 
الــزيــارة التي يزمع لو  عــن تفاصيل 
القيام بها للتحضير لزيارة  دريــان 
الرئيس ماكرون إلى طهران. ويبدو 
واضحاً أنه إذا توسع القمع فسيكون 
من الصعب على وزير الخارجية ومن 
ورائه رئيس الجمهورية الذهاب إلى 
إيــران، إذ إن المعارضة لن تتردد في 
استغلال «الكبوة» الدبلوماسية رغم 
الــنــهــج «الــبــراغــمــاتــي» الـــذي يتبناه 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي فـــي الــتــعــامــل مع 
الأزمات الإقليمية، حيث يشدد بقوة 
على «الاســتــقــرار» وضـــرورة تغليبه 
في منطقة تعرف الكثير من الحروب 

والبؤر المتوترة.
يبقى أن ماكرون لن يجد منفذاً 
لتحاشي تناول هذا الملف الملتهب في 

اليومين القادمين.

إيرانيون يتظاهرون أمام مقر السفارة الإيرانية في برلين أمس تضامنا مع المحتجين (أ.ب)
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روسيا تنصح رعاياها 
«توخي الحذر» في إيران بـ

موسكو: طه عبد الواحد

دعــت روسيا رعاياها الموجودين 
إيـــران والــذيــن يخططون لزيارتها  فــي 
إلـــــــى تـــــوخـــــي الــــــحــــــذر بـــســـبـــب مـــوجـــة 
الاحتجاجات في معظم المدن الإيرانية، 
ورأت أن تلك الاحتجاجات نتيجة استياء 
مــن الــوضــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
الـــبـــلاد، واتــهــمــت محتجين بحمل  فــي 
السلاح ضد السلطات. ولم يأت التعبير 
عن هذا الموقف، وتحذير الرعايا عبر 
بــيــان عــن الــخــارجــيــة الــروســيــة، وإنــمــا 
جاء بطريقة غير مباشرة عبر الوكالة 
الروسية للسياحة، التي أصدرت أمس 
بيانا قالت فيه إن «الخارجية الروسية 
حـــــذرت مـــن بــــدء حـــركـــات احــتــجــاجــيــة 
واسعة في شوارع كبرى المدن الإيرانية، 
بما في ذلك طهران ومشهد وأصفهان 
ورشت، على خلفية استياء بين السكان 

من الوضع المعيشي والاجتماعي».
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى أنـــــــه «وفـــــق 
المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة لــــدى الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة، تـــم تــســجــيــل حـــــالات شغب 
ومــــصــــادمــــات بــــين المــحــتــجــين ورجـــــال 
البوليس»، وتجاهل البيان العنف الذي 
تواجه به السلطات الإيرانية المحتجين، 
وقــال إن «بعض المتظاهرين يحملون 
السلاح». ونظراً لهذه التطورات تنصح 
الوكالة الروسية للسياحة، المواطنين 
الــــروس فــي إيـــــران، والـــذيـــن يخططون 
الــحــذر «والامــتــنــاع  لزيارتها، بتوحي 
قـــدر الإمـــكـــان عـــن زيـــــارة أمـــاكـــن تجمع 

حشود من المواطنين».
كـــمـــا طـــالـــبـــت الــــوكــــالــــة الـــروســـيـــة 
الــشــركــات  بــيــانــهــا أمـــس  للسياحة فــي 
الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي تـــنـــظـــم مــجــمــوعــات 
سياحية إلى إيران، بأن تحذر زبائنها 
مــــن الــــوضــــع غـــيـــر المــــلائــــم فــــي الـــبـــلاد 
حـــالـــيـــاً، وبــالــنــســبــة لــلــســيــاح الـــــروس 
الــــذيــــن يــخــطــطــون لــــزيــــارة إيــــــــران، أن 
تـــدعـــوهـــم الــــشــــركــــات الـــســـيـــاحـــيـــة إلـــى 
أخــــــذ المــــعــــلــــومــــات حــــــول الـــــوضـــــع فــي 
المــدن الإيــرانــيــة بالحسبان. وفــي وقت 

سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية 
فـــي تــصــريــحــات نــشــرتــهــا وكـــالـــة «ريـــا 
نوفوستي» أول من أمس الاثنين الأول 
من يناير (كانون الثاني) الحالي، أنها 
تنظر إلى ما يجري في إيران على أنه 
شأن داخلي، وشددت على أن «التدخل 
الخارجي الذي يزعزع الوضع، أمر غير 

مقبول».
مــن جانبه، رئيس لجنة الشؤون 
الدولية في مجلس الاتــحــاد الروسي، 
اســــتــــبــــعــــد الــــســــيــــنــــاتــــور قــســطــنــطــين 
كـــوســـاتـــشـــوف، وجــــــود دور خـــارجـــي 
مباشر فــي تفجير الــوضــع فــي إيـــران، 
وانـــتـــقـــد فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه تــصــريــحــات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول 
الاحتجاجات في المدن الإيرانية، ورأى 
أنها بمثابة «التوجيهات» للمحتجين، 
للمضي في تحركهم. وقال إن «موجة 
الاحتجاجات في إيران تحمل بالدرجة 
الأولــــــى أعــــــراض عــمــلــيــات داخـــلـــيـــة ما 
فــــي الــــبــــلاد. والــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي - 
الاجتماعي يؤثر كذلك على ما يجري»، 
وعــــبــــر عـــــن اعـــــتـــــقـــــاده بـــــــأن مــــؤشــــرات 
الاقتصاد الإيراني في المرحلة الحالية 
ليست الأسوأ، لافتاً في الوقت ذاته إلى 
أن أي مــؤشــرات اقتصادية من شأنها 
أن تلعب دور «الصاعق المفجر»، وعلى 
سبيل المثال كــان ارتفاع أسعار بيض 
الــدجــاج مــرتــين خــلال أســبــوع، بمثابة 
«المــفــجــر» بالنسبة لبعض المحتجين، 

حسب قول كوساتشوف.
وبــالــنــســبــة لمــــا يـــقـــال حـــــول «دور 
خارجي» في تفجير الاحتجاجات في 
المدن الإيرانية، لم يستبعد السيناتور 
الروسي وجود «تأثير خارجي»، لكنه 
بــالمــقــابــل قــلــل مــن شـــأن الــحــديــث حــول 
«دور أميركي»، وقال: «ما كنت لأنسب 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة تــأثــيــرا قــويــا على 
العمليات الــجــاريــة فــي إيــــران، ذلــك أن 
الــولايــات المــتــحــدة ليست الآن فــي تلك 
الحال التي تساعدها على دور كهذا، 
كما أن إيران ليست دولة مفتوحة أمام 

التأثير الخارجي».

واشنطن تدرس فرض عقوبات ضد المسؤولين عن قمع المظاهرات
واشنطن: هبة القدسي

قــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب، صباح أمس، إن الشعب الإيراني 
«يتحرك أخيرا ضد الحكومة الوحشية 
والــفــســاد، وإن الــولايــات المــتــحــدة تراقب 
الوضع الإيراني». بينما طلبت السفيرة 
الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي 
أمـــس عــقــد «اجــتــمــاعــين طــارئــين لمجلس 
الأمــــن ومــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان لبحث 

التطورات في إيران».
وكـــــتـــــب تـــــرمـــــب عــــبــــر حــــســــابــــه فــي 
«تويتر» أن «شعب إيران يتصرف أخيرا 
ضد النظام الوحشي الفاسد وكل الأموال 
التي أعطاها الرئيس أوباما بشكل أحمق 
تــم استخدامها فــي الإرهـــاب ودخـــل إلى 
جــيــوبــهــم (قـــاصـــدا الــنــظــام الإيــــرانــــي)». 
مضيفا أن «الشعب الإيراني لديه القليل 
الــطــعــام ونسبة تضخم كبيرة ومن  مــن 
دون حــقــوق إنــســان والـــولايـــات المتحدة 
تراقب الأوضاع». وجاءت هذه التغريدة 
بـــعـــد اتــــهــــام المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي لمــن 
سماهم أعداء إيران بالتدخل في شؤون 

البلاد.
بدورها طالبت السفيرة الأميركية 
في الأمــم المتحدة أمــس بعقد اجتماعين 
طــــارئــــين لمـــجـــلـــس الأمـــــــن فــــي نـــيـــويـــورك 
ومـــجـــلـــس حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي جــنــيــف 
لــبــحــث الـــتـــطـــورات فـــي إيــــــران والــحــريــة 
التي يطالب بها الشعب الإيراني. وقالت 
هــايــلــي: «عــلــيــنــا ألا نــبــقــى صــامــتــين. إن 
الــشــعــب الإيـــرانـــي يــطــالــب بــحــريــتــه» من 
دون أن تحدد أي مواعيد محتملة لهذين 

الاجتماعين.
وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك 
بــنــس، قــد طــالــب إيــــران بــوقــف الأنــشــطــة 
الإرهابية التي يقوم بها النظام في الدول 
الأخـــرى. وقــال فــي تغريدة على حسابه 
بــمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
أول مـــن أمـــــس: «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لن 
تكرر (الخطأ المشين) في تجاهل مقاومة 
النظام الإيــرانــي للمواطنين». وأضــاف: 
«المـــــقـــــاومـــــة الــــشــــديــــدة الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 

المتظاهرون من النظام الحاكم في إيران 
الـــذي يكافحون  تعطينا ثقة فــي هـــؤلاء 
من أجل الحرية وضد الاستبداد، ونحن 
يجب ألا نخذلهم ولن نخذلهم»، مشيرا 
إلى أن إدارة الرئيس ترمب تعهدت بدعم 

المتظاهرين الإيرانيين.
وتـــــــــابـــــــــع بــــــنــــــس فـــــــــي تـــــغـــــريـــــدتـــــه: 
«الاحتجاجات المندلعة في إيران من أيام 
ضــد نــظــام آيـــة الــلــه خــامــنــئــي والــرئــيــس 
حسن روحــانــي تعطي الأمــيــركــيــين أملا 
وثـــقـــة فـــي إحــــــداث الــتــغــيــيــر فـــي الــنــظــام 
الإيــــرانــــي». وقـــــال: «لــقــد حـــان الـــوقـــت أن 
يــتــوقــف الــنــظــام فـــي طـــهـــران عـــن الــقــيــام 
بأنشطة إرهابية، وينهي الفساد، وعدم 
المبالاة بحقوق الإنسان». وأضاف: «أدعم 
المــتــظــاهــريــن السلميين فــي إيــــران الــذيــن 
يــطــالــبــون بــالــحــريــة، ونــديــن الاعــتــقــالات 

التي قام بها النظام ضد الأبرياء».

وطــالــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة إيــــران 
أمس برفع القيود المفروضة على خدمتي 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي «إنــــســــتــــغــــرام» 
و«تــــــلــــــيــــــغــــــرام» ونـــــصـــــحـــــت المـــــواطـــــنـــــين 
الإيـــرانـــيـــين بــاســتــخــدام شــبــكــات خــاصــة 
افتراضية «فــي بــي إن» «للالتفاف على 

إغلاق هاتين الخدمتين».
وندد المسؤول في وزارة الخارجية 
الأميركية ستيف غولدشتاين بمحاولات 
إيران وضع قيود على استخدام الإنترنت 
ودعا الإيرانيين إلى إيجاد سبيل لدخول 

الشبكة.
وقال غولدشتاين: «يجب أن يتمكن 
الناس في إيران من الوصول إلى هاتين 
الــــخــــدمــــتــــين عــــبــــر شــــبــــكــــات افـــتـــراضـــيـــة 
خاصة»، مضيفا أن صفحة «فيسبوك» 
بــالــفــارســيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة تــضــم نــحــو ٧٠٠ ألـــف متابع. 

واعــتــبــر المــتــحــدث أنـــه «كــلــمــا كــانــت هــذه 
المــواقــع مــتــاحــة، كـــان (الـــوضـــع) أفــضــل»، 
فــيــمــا اســتــمــرت الــتــظــاهــرت فـــي الــشــارع 
ضـــــد الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي الـــــــذي اعـــتـــبـــره 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب «وحشيا 

وفاسدا».
ووفـــــقـــــا لمــــصــــدر مـــــســـــؤول بــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية فإن واشنطن تدرس 
فــــرض عــقــوبــات عــلــى أفـــــراد فـــي الــنــظــام 
الإيـــرانـــي الــحــاكــم والمـــســـؤولـــين عـــن قمع 
المظاهرات والاحتجاجات بشكل خاص. 
وأشـــار أنـــدرو بييك نــائــب مساعد وزيــر 
الخارجية لشؤون العراق وإيــران (الذي 
عــمــل ســابــقــا مـــســـؤولا بــالاســتــخــبــارات 
إلـــى أن  العسكرية بالجيش الأمــيــركــي) 
الاحتجاجات تدل على أن الشعب الإيراني 
هــــو أكــــبــــر ضـــحـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة إيـــرانـــيـــة 
مــوضــحــا أن واشــنــطــن تـــراقـــب الأحــــداث 

ونــواصــل دعـــم الــشــعــب الإيـــرانـــي، وقـــال: 
«نواصل الحديث مع شركائنا الدوليين 
والأوروبيين بصفة خاصة، ونعمل على 
بناء تحالف دولي لدعم الشعب الإيراني 
وقد أوضح الرئيس ترمب بوضوح دعمه 

للشعب الإيراني».
وأضـــــــــــــــاف بـــــيـــــيـــــك لمـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــصــحــافــيــين مـــســـاء أمـــــس الـــثـــلاثـــاء أن 
«المــتــظــاهــريــن الإيــرانــيــين لــديــهــم مطالب 
مـــشـــروعـــة وعــــلــــى الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
الاستجابة لهذه المطالب، ومــن السابق 
لأوانــــــــــه مــــعــــرفــــة إلـــــــى أيـــــــن تـــتـــجـــه هــــذه 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، ومـــــــن جـــانـــبـــنـــا فـــإنـــنـــا 
سنحاسب أولئك الأشخاص أو الكيانات 
الــتــي تــرتــكــب الــعــنــف ضـــد المــتــظــاهــريــن، 
ونــــراقــــب الأوضـــــــاع عـــن كــثــب وتــفــحــص 
الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد هؤلاء 
مثل فرض عقوبات وغيرها من الوسائل 
ونفكر في مجموعة متنوعة من الخيارات 
لإخضاع هؤلاء الأشخاص للمسألة بما 
في ذلك العقوبات ضد من يمارس العنف 

ضد المتظاهرين».
ويشير مصدر مسؤول بالخارجية 
الأمــيــركــيــة إلــــى اتـــصـــالات مــســتــمــرة مع 
الـــــقـــــادة والـــحـــلـــفـــاء فــــي كــــل مــــن أوروبــــــا 
والشرق الأوسط وإلى مستويات رفيعة 
مـــن الـــتـــواصـــل مـــع الـــعـــواصـــم الإقــلــيــمــيــة 
الــعــامــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم لــدعــم 

الحقوق المشروعة للشعب الإيراني.
ويقول مايكل سبنغ كبير الباحثين 
بــمــعــهــد واشـــنـــطـــن لـــســـيـــاســـات الـــشـــرق 
الأدنى، إن إيران تشهد أكبر احتجاجاتها 
منذ سنوات منذ الحركة الخضراء عام 
٢٠٠٩ الــتــي أعــقــبــت تـــزويـــر الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الإيـــرانـــيـــة، وفــــي ذلــــك الــوقــت 
لم تكن إدارة الرئيس أوبــامــا قد حددت 
موقفها في كيفية مساعدة المتظاهرين 
وترددت في اتخاذ موقف مما أثار ضدها 
الانتقادات، ولذا يأتي الرئيس ترمب، وقد 
ألقى بكل دعمه للمتظاهرين لكنه يواجه 
مــعــضــلــة هـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل بالضبط 
فــي هــذا المــوقــف بعد إصـــدار التغريدات 

والبيانات الداعمة.

سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي أثناء مؤتمر صحافي في نيويورك حول المظاهرات في إيران أمس (أ.ف.ب)

خامنئي يتهم «الأعداء»... واستمرار المظاهرات الليلية... وألف معتقل حتى الآن 

ح بالتدخل احتجاجات إيران تزداد دموية... و{الحرس} يلوِّ
لندن: عادل السالمي

أعطى الرجل الأول في النظام 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي ظــهــره 
لــــشــــعــــارات رددهــــــــا المـــتـــظـــاهـــرون 
منذ انطلاق شــرارة الاحتجاجات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وعــــلــــى وقــــــع مــطــالــب 
الشارع اختار اللجوء إلى توجيه 
أصابع الاتهام إلى جهات خارجية، 
متهماً إيــاهــا بــإشــعــال مــظــاهــرات 
الإيــرانــيــين ضــد الــوضــع المعيشي 
وسلوك النظام. وفي موقف مشابه 
كان أمين عام مجلس الأمن القومي 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي أكــثــر 
صـــراحـــة عــنــدمــا اتــهــم الــســعــوديــة 
قــائــلاً إنهما تخوضان  وأمــيــركــا، 
«حـــربـــاً بــالــوكــالــة عــلــى بــــلاده في 
الإنترنت»، الأمر الذي واجه ردود 
أفعال مضادة بين الإيرانيين على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وامتدت الاحتجاجات بسرعة 
قياسية الأيام الماضية من كبريات 
المـــدن إلـــى المـــدن المــهــمــشــة، قــبــل أن 
يخرج المتظاهرون بأعداد أكبر في 
مختلف مناطق العاصمة طهران. 
وأفاد موقع الحملة الدولية لحقوق 
الإنسان في إيران بأن سجون أوين 
ورجايي شهر استقبلت أكثر من 

٣٥٠ معتقلاً خلال الأيام الماضية.
ورغـــــــــــــــم تــــــــحــــــــذيــــــــرات كـــــبـــــار 
المـــســـؤولـــين مـــن نـــــزول الإيـــرانـــيـــين 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مــــظــــاهــــرات غــيــر 
مــرخــصــة، اســـتـــمـــرت، لــيــلــة أمـــس، 
الاحتجاجات الغاضبة في مناطق 
متفرقة من طهران والمدن الإيرانية. 
وحسب الناشطين فإن المظاهرات 
انطلقت بشكل أساسي في طهران 
وهـــــمـــــدان والأحــــــــــــواز وأصـــفـــهـــان 

وعبادان ورشت وكرج.
ومع اقتراب الاحتجاجات من 
دخــولــهــا الأســـبـــوع الــثــانــي زادت 
وتــــيــــرة الإجـــــــــــراءات المـــــشـــــددة فــي 
المناطق المتوترة، وتناقل ناشطون 
قـــوات الأمــن  مقاطع تُظهر إطـــلاق 
الــرصــاص والــغــاز المسيل للدموع 
بــــاتــــجــــاه المــــتــــظــــاهــــريــــن. وحـــســـب 
المـــقـــاطـــع فـــــإن عــــشــــرات المــصــابــين 
بـــالـــرصـــاص وصـــلـــوا إلــــى المـــراكـــز 
بــيــنــمــا زادت مــشــاهــد  الــصــحــيــة، 
الاختناق بالغاز المسيل للدموع. 
قــطــع  تـــــقـــــاريـــــر عــــــن  كــــمــــا وردت 
السلطات خدمة الإنترنت في أكثر 

من مدينة.
وحسب التقارير الإيرانية فإن 
عدد المعتقلين تجاوز ألف شخص 
في سادس أيام الاحتجاجات في 

أكثر من ٧٠ مدينة إيرانية.
وتشير التقارير الرسمية إلى 
ســقــوط ٢١ قــتــيــلاً فــي تــويــســركــان 
بـــمـــحـــافـــظـــة هـــــمـــــدان، ودرود فــي 
لــــرســــتــــان، وإيــــــــذج فــــي الأحــــــــواز، 
وشـــــــاهـــــــين شـــــهـــــر وقـــــهـــــدريـــــجـــــان 

بــأصــفــهــان. كــمــا انــتــشــرت تقارير 
عـــن ســقــوط ٩ قــتــلــى لـــدى اقــتــحــام 

المتظاهرين مخفر قهدري.
وقال المدعي العام في مشهد، 
حـــســـن حــــيــــدري، إن قــــــوات الأمــــن 
اعتقلت ١٣٨ شخصاً خــلال الأيــام 
الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة مـــــن انـــــــدلاع 
الاحتجاجات. ونقلت وكالة «مهر» 
الــحــكــومــيــة عـــن حـــيـــدري قــولــه إن 
«الـــســـلـــطـــات اعـــتـــقـــلـــت فــــي الـــيـــوم 
الــثــانــيــة  الــلــيــلــتــين  الأول ٥٢ وفــــي 
والثالثة ٧٤ و١٢ شخصاً بتهمة 
التخريب». كما نفى سقوط قتلى 
وجــرحــى فــي احتجاجات مشهد، 
ووصف الأوضاع في مشهد بأنها 
«مستمرة وخالية من المشكلات».

ونــقــلــت وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» عن 
مــــســــاعــــد مــــحــــافــــظ طـــــهـــــران عــلــي 
نــاصــربــخــت، أن حصيلة  أصـــغـــر 
المتظاهرين المعتقلين بلغت ٤٥٠ 
إيرانياً، موضحاً أن ٢٠٠ اعتُقلوا 
يــــوم الأحــــد،  الـــســـبـــت، و١٥٠  يــــوم 
وتــجــاوز عـــدد المعتقلين ١٠٠ أول 

من أمس (الاثنين).
وقال قائمقام همدان، إن أكثر 
من ١٥٠ اعتُقلوا، أعمارهم تتراوح 
بـــين ١٧ و٢٥ عـــامـــاً، حــســب وكــالــة 
«فــارس». وفي الصدد نفسه، قال 
قــائــد مــخــابــرات الـــحـــرس الــثــوري 
أبــو حمزة،  فــي كــرمــان، غلامعلي 
إن أجهزة المخابرات اعتقلت أكثر 
من ٨٠ وسلمتهم للأجهزة المعنية. 
وفي تاكستان بمدينة قزوين، قال 
الــعــام مصطفى أمــيــدوار،  المــدعــي 
إن عــدداً من «قــادة» الاحتجاجات 
اعتُقلوا، دون أن يذكر العدد. وفي 
الــســيــاق نــفــســه قـــال المــدعــي الــعــام 
فــي كــرج حــاجــي، رضــا شاكرمي، 
إن السلطات اعتقلت ٢٠ شخصاً 

«قادة» الاحتجاجات. وصفهم بـ
وذكــر ناشطون عــرب أن أكثر 
من ٢٠ شخصاً اعتُقلوا في موجة 
اعتقالات شهدتها مدينة الفلاحية 
غرب الأحواز. أما محافظة أردبيل 
فإن عدد المعتقلين فيها تجاوز ٤٠ 
شخصاً، حسب المدعي العام ناصر 
عـــتـــبـــاتـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى اتــــهــــام ١٥ 
بإخلال الأمن العام. وفي محافظة 
مركزي قال المحافظ علي آقــازادة، 
إن عدد المعتقلين بلغ ١٠٠ شخص. 
وأفـــــادت تــقــاريــر بـــأن أكــثــر مــن ٩٠ 
اعــتُــقــلــوا فـــي تــبــريــز فـــي أول يــوم 
تــحــدى فــيــه المــتــظــاهــرون الأجــــواء 

الأمنية المشددة، أول من أمس.
وخــــــــــــــلال الأيــــــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة 
تــــم تــــــــداول مـــقـــاطـــع مـــتـــنـــوعـــة مــن 
قت عدد 

ّ
مختلف المدن الإيرانية وث

المشاركين ونوعية الشعارات التي 
رددها المواطن الإيراني.

في سياق متصل، حذر نائب 
قـــائـــد قـــاعـــدة «ثـــــار الـــلـــه» الــتــابــعــة 
الــثــوري والمكلفة بالأمن  للحرس 

الــعــاصــمــة، العميد إسماعيل  فــي 
كــــــوثــــــري: «لـــــــن نـــســـمـــح بــــــــأيٍّ مــن 
انــعــدام الأمــن  الأحــــوال أن يستمر 
تـــواصـــل  وإنْ   (...) طـــــهـــــران  فـــــي 
الأمــــر، فــســوف يــتــخــذ المــســؤولــون 
قرارات لوضع حد له» وفقاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس المحكمة الثورية 
فـــــــي طـــــــهـــــــران مــــــوســــــى غـــضـــنـــفـــر 
آبـــادي: «مــع كــل يــوم جــديــد تــزداد 
جريمة الموقوفين خطورة وتشتد 
عـــقـــوبـــتـــهـــم. لـــــم نــــعــــد نــعــتــبــرهــم 
محتجين يطالبون بحقوقهم بل 
أشـــخـــاص يــســتــهــدفــون الــنــظــام»، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة 

«تسنيم».
وتـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات «مــثــيــري 
شـــــــغـــــــب» مــــســــلــــحــــين بــــــاخــــــتــــــراق 
المــــتــــظــــاهــــريــــن. وأشـــــــــار عــــــدد مــن 
القادة بأصابع الاتهام إلى عناصر 
«مــــعــــاديــــة لــــلــــثــــورة» مــقــيــمــين فــي 

الخارج.
واتـــهـــم مــســاعــد الــقــائــد الــعــام 
لــلــحــرس الـــثـــوري الــعــمــيــد رســـول 
ســـنـــائـــي راد، حـــركـــة «مـــجـــاهـــدي 
خــــلــــق» المــــعــــارضــــة ومـــجـــمـــوعـــات 
مـــؤيـــدة لـــعـــودة المــلــكــيــة مــتــمــركــزة 
«الوقوف خلف هذه  في الخارج بـ

الأحداث»، وفق وكالة «تسنيم».
على الرغم من ذلك، أعرب نائب 
وزير الداخلية الإيراني حسين ذو 
الفقاري عــن تفاؤله بقرب انتهاء 

التحرك. وقال، حسبما نقلت عنه 
وســـائـــل إعـــــلام عـــــدة: «فــــي معظم 
مناطق البلاد يتعاون الناس مع 
القوات المكلفة بالحفاظ على الأمن 
والنظام»، مؤكداً أن «الاضطرابات 
في بعض المواقع ستنتهي بشكل 

سريع جداً».

خامنئي يتهم أطرافاً خارجية

كــــــان المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي هــو 
الغائب الأكبر عن زلــزال الطبقات 
الإيــرانــيــة المــهــمــشــة، وهـــو مــا أثــار 
تــــــســــــاؤلات كــــبــــيــــرة فـــــي الــــشــــارع 
الإيراني حول حقيقة موقفه بعدما 
وجهت الحكومة اتهامات ضمنية 
إلى أطراف داخلية بالوقوف وراء 
نــزول الإيــرانــيــين للاحتجاج ضد 

الوضع المعيشي.
إلـــى  يـــتـــطـــرق  ومــــــن دون أن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، اخـــتـــصـــر خــامــنــئــي 
تــســجــيــل مــوقــفــه، أول مـــن أمـــس، 
بــعــد ٥ أيــــام عــلــى الاحــتــجــاجــات، 
باتهام أطراف خارجية في إشعال 

الاحتجاجات.
وقـــال خــامــنــئــي: «فـــي قضايا 
الأيام الأخيرة، الأعداء متحالفون، 
مــخــتــلــفــة  أدوات  اســـــتـــــخـــــدمـــــوا 
مــثــل المـــــال والــــســــلاح والــســيــاســة 
والأجهزة الأمنية لإثارة مشكلات 
للنظام». ولم يقدم خامنئي مزيداً 
من التفاصيل، إلا أنه وعد بتقديم 

المزيد منها للإيرانيين خلال الأيام 
المقبلة.

وردد المتظاهرون خلال الأيام 
الماضية شعار «الموت لخامنئي»، 
و«الموت للديكتاتور»، إضافة إلى 
شعارات أخــرى استهدفت رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة حــــســــن روحـــــانـــــي، 
ورئيس البرلمان علي لاريجاني، 
ورئيس القضاء صادق لاريجاني، 

والحرس الثوري.
كما ردد المتظاهرون شعارات 
«لا غزة ولا لبنان... حياتي فداء 
إيــــــــران»، و«اتـــــــرك ســـوريـــا واهــتــم 
بنا»، في إشــارة إلى دخــول إيران 
الـــحـــرب فـــي أكــثــر مـــن مــنــطــقــة في 

الشرق الأوسط.
وبـــعـــد الاتـــفـــاق الـــنـــووي كــان 
الوضع الاقتصادي بيت القصيد 
فـــي خــطــابــات خــامــنــئــي المــوجــهــة 
إلى المسؤولين الإيرانيين. وخلال 
الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة فـــي مــايــو 
(أيار) الماضي، وبعد ارتفاع حدة 
الــخــلافــات بــين المــســؤولــين، خــرج 
خـــامـــنـــئـــي مــــــرة أخــــــــرى فـــــي حــلــة 
اقـــتـــصـــاديـــة، لمــطــالــبــة المــرشــحــين 
بتقديم برامج تسهم في تحسين 
أوضــــــــاع الإيـــــرانـــــيـــــين. كـــمـــا وجـــه 
المــرشــد الإيــرانــي تحذيراً ضمنياً 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي روحـــانـــي 
حــيــنــذاك، وقــــال إن عــلــى الــرئــيــس 
المــقــبــل أن يــعــتــمــد عــلــى الــطــاقــات 
الداخلية في حل المشكلات. وفي 

أول خـــطـــاب بــعــد فــــوز روحـــانـــي، 
طــالــبــه خــامــنــئــي بـــأن تــكــون أزمــة 
البطالة والوضع المعيشي ضمن 

أولوياته.
وخـــــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين 
ارتـــــفـــــع ســــعــــر الــــــــــــدولار بــــصــــورة 
مـــفـــاجـــئـــة، وذلـــــــك بـــعـــد اســـتـــقـــرار 
شهدته أسواق العملة منذ تنفيذ 
الاتفاق النووي في منتصف يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٦.
واتهام خامنئي سبقه هجوم 
أمـــــــس، عــلــى  روحـــــانـــــي، أول مــــن 
أطـــراف خارجية. وأوحـــت كلمات 
خـــامـــنـــئـــي، الــــتــــي نــقــلــهــا مــوقــعــه 
الــرســمــي، بــتــوجــه إيـــرانـــيّ جــديــد 
بمشاركة أطــراف خارجية، يقول 
إنــهــا ردة فــعــل عفوية  المـــراقـــبـــون 
الــشــارع وغــيــر سياسية على  مــن 

تدهور الوضع المعيشي.
أمـــــا مــســتــشــار خــامــنــئــي فــي 
الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، 
فقال في أول موقف على الأحداث 
إن «مَـــــن أحــــرقــــوا عــلــم إيــــــران في 
الاضطرابات يمثلون أعداء إيران».

ورد ولايـــتـــي عــلــى شـــعـــارات 
المــتــظــاهــريــن المـــنـــددة بــالــتــدخــلات 
الإيرانية في لبنان وغزة وسوريا 
لـــــواء  قـــــائـــــلاً إن «إيــــــــــران حـــامـــلـــة 
المــــقــــاومــــة الـــــــذي يــــبــــدأ مــــن إيـــــران 
حتى بغداد ودمشق وفلسطين»، 
إيــــــــران «ســـتـــدمـــرهـــم  مــضــيــفــاً أن 
جــمــيــعــاً وتــقــتــلــع جـــذورهـــم. إنــهــم 

يشمون رائحة الكباب. هذه ليست 
رائــحــة الكباب، إنها رائــحــة حرق 

من يمثلون (داعش)».
مـــن جـــانـــبـــه، اتـــهـــم أمــــين عــام 
مجلس الأمن القومي الإيراني علي 
شــمــخــانــي، الــســعــوديــة وأمــيــركــا، 
بــالــتــدخــل فـــي الأحـــــــداث الأخـــيـــرة 
التي تشهدها إيران من دون تقديم 
دلائـــــل. وقــــال فـــي حــــوار مـــع قــنــاة 
«الميادين»: «لا يمكن تخيل مدى 
عــــداوة أمــيــركــا وبــخــاصــة دونــالــد 
تـــرمـــب لإيــــــران فـــي هــــذه المــرحــلــة، 
وأسباب هذا الأمر واضحة تماماً 

بالنسبة إلى إيران».
وتعليقاً عــلــى الاحــتــجــاجــات 
التي تشهدها إيران، قال شمخاني 
إن «المــــشــــكــــلات الاقــــتــــصــــاديــــة لا 
تـــخـــتـــص بـــهـــا إيـــــــــران وحـــــدهـــــا»، 
مــضــيــفــاً أن «فــــي إيـــــران مــشــكــلات 
اقــتــصــاديــة؛ مشكلات ناجمة عن 
الــحــرب والــعــقــوبــات، وناتجة عن 
الـــضـــعـــف الإداري،  نـــقـــاط  بـــعـــض 
ونحن نقف على نقاط الضعف، 
وكنا نعلم أن هذه الأمور وبشكل 
مـــؤكـــد وطـــبـــعـــي ســتــصــبــح مــحــل 
الــــــســــــؤال مـــــن جـــــانـــــب الــــشــــعــــب». 
إلــــــــى أن مــن  ولـــــفـــــت شــــمــــخــــانــــي 
ضــمــن الأســــبــــاب الــداخــلــيــة لــهــذه 
الاحــتــجــاجــات فــي الـــشـــوارع، كــان 
اســـتـــيـــاء بــعــض شــعــب إيــــــران من 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، والسبب 
الآخـــر كــان عــدم رضــا الشعب عن 

تصرفات وسائل الإعلام الداخلية.
داخلياً، اتهم المتحدث باسم 
القوات المسلحة مسعود جزايري، 
المـــســـؤولـــين عـــن مـــجـــال الإنــتــرنــت 
«الإهمال»، مشيراً إلى «ضرورة  بـ
مــــحــــاســــبــــتــــهــــم»، وفـــــقـــــاً لــــوكــــالــــة 

«تسنيم».
ر المـــدعـــي الــعــام 

ّ
بـــــــدوره، حـــــذ

الإيـــــــرانـــــــي، أمــــــــس، المـــتـــظـــاهـــريـــن 
المناهضين للحكومة مــن عواقب 
وخيمة إذا واصلوا احتجاجاتهم 
الـــشـــوارع. وقـــال إن السلطات  فــي 
الأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة ســتــتــعــامــل 

بحزم مع «المشاغبين».
وقالت أجهزة الاستخبارات 
إنــــــه تـــــم اعــــتــــقــــال عــــــدة أشـــخـــاص 
مـــــتـــــهـــــمـــــين بـــــــالمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة عــــن 

الاضطرابات.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء «إيــرنــا» 
عن وزارة الاستخبارات قولها إن 
الاحتجاجات التي وقعت في الأيام 
الأخيرة تحولت إلى أعمال عنف 
«بسبب وجــود عناصر مشبوهة 

وعدوانية»، حسب «رويترز».
فــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة محمد 
رضا نوبخت، في مؤتمر صحافي 
الـــــقـــــانـــــون الإيــــــرانــــــي  أمــــــــــس، إن 
«يــــوضــــح حـــــــدود الاحـــتـــجـــاجـــات 
والاضــــــــطــــــــرابــــــــات»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«الحكومة تعتبر الاحتجاج حقاً 
مــعــتــرفــاً بــه وفـــق مــيــثــاق الحقوق 
المــــــدنــــــيــــــة». وتــــــابــــــع نــــوبــــخــــت أن 
«المــــواطــــنــــين بـــإمـــكـــانـــهـــم إيـــصـــال 
إلــى المسؤولين في إطار  صوتهم 

قانون الاحتجاج».
وأشـــــــــــــــــــــــار نــــــــوبــــــــخــــــــت إلــــــــى 
إيـــران بعد  احــتــجــاجــات شهدتها 
إفلاس مؤسسات مالية وتجاهُل 
أوضـــــاع المــتــقــاعــديــن خـــلال الــعــام 
الماضي، وقال إنها جرت من دون 
عنف. واتهم نوبخت المتظاهرين 
بـــــإثـــــارة الاضـــــطـــــرابـــــات وإلــــحــــاق 

الأضرار بالأموال العامة.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، نـــــددت 
مجموعة الإصلاحيين الرئيسية 
في إيران برئاسة الرئيس الأسبق 
محمد خاتمي بأعمال العنف التي 
فــي الأيـــام  تخللت الاحــتــجــاجــات 
«الخداع الكبير» الذي  الأخيرة وبـ
تــمــارســه الــــولايــــات المــتــحــدة عبر 

إعلان تأييدها المظاهرات.
وقــالــت المــجــمــوعــة، فــي بيان، 
إن «مثيري الاضطرابات استغلوا 
الــــتــــجــــمــــعــــات والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الممتلكات  لتدمير   (...) السلمية 
الـــعـــامـــة وإهــــانــــة الـــقـــيـــم الــديــنــيــة 
والــــوطــــنــــيــــة المـــــقـــــدســـــة»، مــــنــــددةً 
بالدعم الذي يقدمه «أعداء الشعب 
الإيــرانــي الــلــدودون وفــي مقدمهم 
المــتــحــدة (...) لــلأعــمــال  الـــولايـــات 

العنيفة».

آثار مواجهة المتظاهرين وقوات الأمن في مفترق وليعصر وسط طهران ليلة أول من أمس (وكالة مهر)
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مصادر تقول إن المرسوم نهائي وعون ليس بصدد التراجع عنه

مساع لاحتواء أزمة ترقية الضباط اللبنانيين قبل جلسة الحكومة غداً
بيروت: بولا أسطيح

لا يـــــــــزال الــــــخــــــلاف بــــــين رئـــيـــســـي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
ومجلس النواب نبيه بري حول ملف 
مرسوم ترقية ضباط من دورة ١٩٩٤ 
يــكــبّــل المــشــهــد الــســيــاســي فـــي لــبــنــان 
ويهدد العمل الحكومي؛ نظرا لإصرار 
الـــرئـــيـــســـين عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــمـــا، وفــشــل 
الوساطات الخجولة التي نشأت خلال 
فرصة العيد بتحقيق أي خــرق يُذكر 
في جدار الأزمة، وإن كان السجال الذي 
اندلع الأسبوع الماضي انحسر إلى حد 

كبير في الأيام المنصرمة.
وتــقــتــصــر المـــســـاعـــي الـــتـــي تُـــبـــذل 
حـــالـــيـــا لــــــــرأب الـــــصـــــدع عـــلـــى رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري الـــذي فعّل 
حــــركــــتــــه أمـــــــس بــــمــــحــــاولــــة لـــتـــقـــريـــب 
وجهات النظر بين عون وبري، تمهيدا 
لاحــتــواء الأزمـــة قبل جلسة الحكومة 
المرتقبة غــدا الخميس. وفيما أكــدت 
مصادر رئاسة الجمهورية أن الأزمة 
لا تــــزال قــائــمــة بــخــصــوص المـــرســـوم، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن يكون  نــافــيــة لـــ
أي طرف فاتح الرئيس عون بصيغة 
مــا للحل، قــالــت مــصــادر مطلعة على 
الـــحـــراك الــحــاصــل عــلــى خـــط بــعــبــدا - 
عـــين الــتــيــنــة (مـــقـــرّي الــرئــاســة الأولـــى 
والــثــانــيــة): «إنــنــا لا نـــزال فــي مرحلة 
احتواء الأزمــة ولــم ننتقل إلــى مرحلة 
المعالجة»، لافتة إلى أن «وقف عملية 
التصعيد الإعلامي بين الرئاستين من 
شأنه أن يــســرّع بــاحــتــواء هــذه الأزمــة 
تمهيدا لحلها». وأشارت المصادر في 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أن  تصريح لـــ
«الــبــحــث حاليا يتركز على نقطتين، 
إيجاد المخرج المناسب للمأزق الحالي 
وترتيب نظام مستقبلي للتعامل مع 

أوضاع مماثلة». 
وأضافت: «الجهود المبذولة حاليا 
الــحــريــري، من  الــرئــيــس  تقتصر على 
منطلق أن (حزب الله) في وضع حرج، 
وهـــو لا يــريــد أن يــقــف فــي صــف أحــد 
حلفائه مــا ســيــؤدي لاســتــيــاء الآخـــر، 
لـــذلـــك يـــتـــرك الأمـــــــور تــســلــك مــســارهــا 
الرسمي والدستوري ويتابع عن كثب 

حراك الرئاسة الثالثة».
وتعتبر المصادر أن «أي حل للأزمة 

الــذي  المــرســوم  فــوق  لا يمكن أن يقفز 
وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة 
والذي يطالب الرئيس بري بأن يوقعه 
وزير المالية»، مشيرة إلى أن «وضعه 
الــحــالــي يُــعــتــبــر نــهــائــيــا وإن كــــان لم 
يــنــشــر بــعــد فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة». 
وقــــالــــت: «الـــرئـــيـــس عـــــون لـــيـــس عــلــى 
الإطلاق بصدد التراجع عن موقفه أو 
عن المرسوم، لأن في ذلك ضربا لهيبة 

الرئاسة الأولى».
ويُقابل تمسك عون بموقفه، قرار 
في «عين التينة»، مقر بري، برفض أي 
مخرج للأزمة لا يشمل إحالة المرسوم 
إلـــى وزيــــر المــالــيــة لــتــوقــيــعــه. وهـــو ما 
عــبّــر عــنــه الــنــائــب فــي كــتــلــة «التنمية 
والــتــحــريــر» الــتــي يــرأســهــا بـــري، علي 
خريس، مشددا على أن لا حل بعيدا 
عن مضمون الدستور والمادة ٥٤ التي 
تؤكد وجوب توقيع الوزير المعني على 
المــراســيــم. وقـــال خــريــس فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»: «المشكلة ليست  لـــ
لدينا على الإطـــلاق وإنــمــا فــي رفض 
البعض تطبيق الدستور، وإذا سكتنا 
اليوم فقد يمعنون غدا بخرق الدستور 

وهو ما لا يمكن التهاون معه».
أن  عــــــلــــــى  خـــــــريـــــــس  شـــــــــــدد  وإذ 
«الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة لــلــتــعــامــل مع 
الأزمة»، خاصة أن مقربين من الرئيس 
بري كانوا قد لوحوا بمقاطعة الوزراء 
المـــحـــســـوبـــين عــلــيــه جـــلـــســـات مــجــلــس 
الوزراء، اعتبر أن «حزب الله» كان قد 
عبّر بوقت سابق عن موقفه من الأزمة 
حين شدد على لسان أحد نوابه على 

وجوب تطبيق الدستور.
مــن جــهــتــه، قـــال الــقــيــادي فــي تيار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» مـــصـــطـــفـــى عـــــلـــــوش، إن 
«الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري يـــحـــاول ابــتــكــار 
طــريــقــة لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين 
الرئاستين الأولى والثانية، لكن شكل 
الــوســاطــة الــتــي يــقــوم بــهــا ونتائجها 
لا تـــزال غــيــر واضــحــة حــتــى الــســاعــة». 
«الشرق  لـ واعتبر علوش في تصريح 
الأوســــــط» أن «مــــا يــهــم الـــحـــريـــري هو 
إنتاجية الحكومة خاصة بعد تلويح 
وزراء (أمـــل) فــي وقــت ســابــق، بتعليق 
عملهم في مجلس الــوزراء». وأضاف: 
«التسوية تبقى أفضل الحلول، ونتوقع 

حلا على الطريقة اللبنانية».

تركيا تجدد رفضها لبقاء الأسد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــددت أنقرة موقفها الرافض 
لاســتــمــرار رئــيــس الــنــظــام الــســوري 
بــشــار الأســـد، أو الــقــبــول بــه فــي أي 
معادلة للحل في سوريا. وقال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أمــــس، إن الأســــد لا يمكنه  أوغـــلـــو، 

توحيد سوريا، و«عليه التنحي».
وسبق للوزير التركي أن قال 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي إن الــنــظــام 
الــســوري لا يشكل تهديداً لتركيا، 
ولا يمكنه القيام بعملية عسكرية 
ضـــدهـــا، لافـــتـــاً فـــي حــيــنــهــا إلــــى أن 
التهديد يأتي من جانب الميليشيات 
الــكــرديــة فــي عــفــريــن، وأن بـــلاده قد 
تــــقــــوم بــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة هـــنـــاك، 
بتنسيق مع روسيا، إذا وجدت ذلك 

ضــروريــاً. وتشير تقارير إعلامية 
تــركــيــة إلـــى احــتــمــال قــيــام الجيش 
الــتــركــي بعملية عسكرية موسعة 
فــي عــفــريــن، بــمــشــاركــة مــن فصائل 
تابعة للجيش السوري الحر، ربما 
تمتد إلى مناطق أخرى واقعة تحت 
سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي السوري وذراعه العسكرية 
«وحـــدات حماية الشعب الكردية» 
الــلــذيــن تــعــتــبــرهــمــا تــركــيــا امـــتـــداداً 
ـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي  لــــــحــــــزب ال

المحظور.
وقال جاويش أوغلو في مقابلة 
مع وكالة الأنباء الألمانية: «بالنسبة 
لنا، الأسد لا يمكنه أن يوحد سوريا. 
بالنسبة لنا، يتعين ألا يبقى مثل هذا 
النظام حتى ولو لفترة انتقالية. هذا 
هو موقفنا. يتعين عليه أن يتنحى».

وأشــــــار إلــــى أن الـــجـــهـــود الــتــي 
بــذلــتــهــا بــــــلاده مــــع كــــل مــــن روســـيـــا 
وإيــــــــــــــران لإقــــــامــــــة مــــنــــاطــــق خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي ســــــوريــــــا، نــجــحــت 
بــصــورة كبيرة فــي تحسين الوضع 
هناك، محذراً في الوقت ذاته من أن 
انهيار اتفاقات وقف إطلاق النار من 
شــأنــه أن يضع المــزيــد مــن الضغوط 

على أوروبا.
وأوضــح: «بالطبع، لو تجددت 
الحرب في سوريا، سيصل المزيد من 
اللاجئين إلى تركيا وسيكون هناك 

ضغط أكبر على أوروبا».
وتابع: «آمل أن نتمكن من تعزيز 
وقف إطلاق النار، وأنا متفائل تماماً. 
الوضع على الأرض في سوريا أفضل 
بكثير مما كــان عليه قبل عــــام... لا 

يمكنك حتى المقارنة».

مصر تؤكد دعمها للحل السياسي في سوريا
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ســـامـــح شـــكـــري، اســـتـــمـــرار «المـــوقـــف 
الــداعــم للحل السياسي في  المــصــري 
ســــوريــــا بـــمـــا يــحــفــظ كـــيـــان ووحـــــدة 

الدولة السورية ومؤسساتها».
وأضاف شكري خلال استقباله 
أمـــــــــس، وفـــــــــداً مــــــن أعــــــضــــــاء المـــكـــتـــب 
«الهيئة العليا للتفاوض»  الرئاسي لـ
المـــعـــارضـــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور نصر 
الـــــحـــــريـــــري بــــحــــضــــور أعــــــضــــــاء مــن 
مــــجــــمــــوعــــة الــــــقــــــاهــــــرة لـــلـــمـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة، فـــي اجـــتـــمـــاع مـــوســـع هو 
الأول مــن نــوعــه منذ تشكيل الهيئة 
وتـــوحـــيـــد المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ وذلك 
للتباحث بــشــأن «مستجدات الأزمــة 

السورية، وتنسيق الجهود المبذولة 
مـــــن أجـــــــل دعـــــــم المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي 

لتسوية الأزمة».
وشــــــــدد شــــكــــري عـــلـــى «أهـــمـــيـــة 
الــحــل السياسي طموحات  أن يُلبي 
الشعب الــســوري الـــذي كــان ومــا زال 
يعاني من ويلات الاقتتال والدمار»، 
وقـــال إنــه مــن الــضــروري «استئناف 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة تــحــت رعــايــة 
الأمـــم المــتــحــدة بجنيف عــلــى أســاس 
مرجعيات الحل السياسي في سوريا، 
وأهمها القرار ٢٢٤٥ مع الترحيب بأي 
مـــبـــادرات أخـــرى مــطــروحــة مــا دامــت 

تأتي لتعزيز هذا الإطار».
من جهته، أكد الحريري أن «الحل 
السياسي في سوريا يتم بناء على 
بــيــان جنيف والــقــرار ٢٢٥٤ الخاص 
بإنشاء هيئة الحكم الانتقالي كاملة 

الـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة». ولــفــت 
إلــى أن «المــعــارضــة الــســوريــة تطالب 
بمفاوضات مباشرة على أساس أن 
المــرجــعــيــة الــدولــيــة تــحــقــق فــاعــلــيــة»؛ 
ومـــشـــتـــرطـــاً ألا يــــكــــون لمــــن وصــفــهــم 
«المجرمين» فيها أي دور منذ بداية  بـ

المرحلة الانتقالية.
وجاء ذلك ردا على سؤال عما إذا 
كانت المعارضة لا تزال تشترط رحيل 
رئيس النظام السوري لبدء مرحلة 
الانتقال والتوقعات بمشاركة الوفد 
مــع الــنــظــام الــســوري فــي مــفــاوضــات 

مباشرة بعد بيان الرياض ٢».
وقـــال الــحــريــري، قــبــل مــغــادرتــه 
القاهرة متوجها إلى عدة دول عربية 
بينها المــغــرب، والإمــــارات إن «جولة 
جــنــيــف الــثــامــنــة قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع 
كــــانــــت مـــهـــمـــة إلــــــى حــــد مــــــا، وكـــذلـــك 

الــتــي قــامــت بها السعودية  الــجــهــود 
ومصر في توحيد جهود المعارضة، 
والــــخــــروج بــالــوفــد المـــوحـــد وجــمــيــع 
مـــــا تـــــم تـــقـــديـــمـــه ومـــنـــاقـــشـــتـــه خـــلال 
مفاوضات جنيف الأخيرة على مدار 
١١ جلسة مع المبعوث الخاص للأمم 
المـــتـــحـــدة إلــــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي 

ميستورا».
وأشـــــــــــــــار الـــــــحـــــــريـــــــري إلــــــــــى أن 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات تـــــنـــــاولـــــت «المـــــرحـــــلـــــة 
الانتقالية، والدستور، والانتخابات، 
والأمن والإرهاب، وتم التركيز كذلك 
على جميع الجهود المبذولة أملا في 
تحقيق تقدم بالعملية السياسية»، 
مستدركاً «لكن للأسف الشديد فإن 
الـــنـــظـــام الــــســــوري قــــد أجـــهـــض هـــذه 
الجولة وخرجت من دون أي نتائج».
وأشـــــار إلـــى أن الـــوفـــد الــســوري 

طلب «من الجانب المصري المساعدة 
في متابعة اتفاقيات خفض التصعيد 
والـــتـــي تــمــت بـــالـــقـــاهـــرة والاهـــتـــمـــام 
بـــالـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي خــــاصــــة، وأن 
سلوك النظامين السوري والإيراني 
يسير بــاتــجــاه هـــدم اتــفــاقــيــات وقــف 
الــتــصــعــيــد، وهــــذا ســيــكــون لــه تأثير 
سلبي بالغ على العملية السياسية».

ومن جهته قال المستشار أحمد 
أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية، إن شكري «أشــاد بجدية 
وتــنــظــيــم وفــــد المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
خـــلال جــــولات جــنــيــف الأخـــيـــرة بعد 
توحيد صفوفها، حيث باتت تمثل 
طــيــفــاً أوســـــع مـــن الـــقـــوى والـــتـــيـــارات 
السياسية السورية، كما تم الاتفاق 
الــتــشــاور والتنسيق  عــلــى مــواصــلــة 

بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة».

في ظل غموض ما ستكون عليه نتائج الانتخابات المقبلة

الأحزاب اللبنانية تنظم تحالفاتها الانتخابية... وتتحسب لمفاجآت
بيروت: يوسف دياب

مع اقتراب موعد الانتخابات 
البرلمانية المقررة في السادس من 
مايو (أيار) المقبل، بدأت الأحزاب 
اللبنانية ترتيب أوراقها وتنظيم 
تحالفاتها، تحضيرا للاستحقاق 
الــــذي يــتــوقــع كــثــيــرون أن يحمل 
مفاجآت، بالاستناد إلى القانون 
الــــجــــديــــد الـــــــذي يـــعـــتـــمـــد الـــنـــظـــام 
النسبي للمرّة الأولــى في تاريخ 

لبنان.
وأمام الغموض الذي يحجب 
الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة لمـــا ســتــكــون 
عليه نتائج الانتخابات المقبلة، 
تــــتــــهــــيّــــب قــــــــوى ســــيــــاســــيــــة مــمــا 
ستحمله صناديق الاقتراع، ولذا 
تــعــكــف هــــذه الـــقـــوى عــلــى دراســــة 
تــحــالــفــاتــهــا عــلــى قـــواعـــد جــديــدة 
تـــخـــدم مـــشـــروعـــهـــا الــــهــــادف إلـــى 
تأمين أكثرية نيابية في البرلمان، 
ســــــــواء عـــلـــى ضـــفـــتـــي قــــــوى «١٤ 
آذار» و«الــثــامــن مــن آذار»، التي 
ســـتـــخـــوض غــــمــــار الانـــتـــخـــابـــات 
بــشــعــارات مختلفة عــن تلك التي 
طرحتها في دورتي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ 
بسبب تبدّل الظروف والتفاهمات 
واخـــــــتـــــــلاف الـــــخـــــطـــــاب، عــــــــدا أن 
الــتــحــالــفــات لــم تــعــد عــلــى حالها، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد الـــتـــســـويـــة الــتــي 
أوصلت العماد ميشال عون إلى 

رئاسة الجمهورية.
ــلــة 

ّ
المــتــمــث الــــقــــوى  تـــقـــلـــل  ولا 

فـــي الــحــكــومــة، مـــن تــأثــيــر الــقــوى 
المــعــارضــة لخياراتها السياسية 

والوطنية، وقدرتها على خوض 
الانــتــخــابــات بــعــنــاويــن سياسية 
قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــمـــالـــة الـــنـــاخـــب، 
لـــذلـــك فـــــإن حـــســـابـــاتـــهـــا ســتــكــون 
دقــيــقــة جــــداً، وفـــق تعبير قــيــادي 
الــذي  بـــارز فــي تــيــار «المستقبل»، 
«الشرق الأوســط»، أن هناك  أكد لـ
«نقاشات ومــشــاورات تــدور على 
مستوى القيادات العليا لدى كلّ 
الــقــوى السياسية لبلورة صــورة 
التحالفات المقبلة». وأوضـــح أن 
«البحث في هذه التحالفات يجري 
بناء على مصلحة هذه القوى، لأن 
المنطق السياسي غير موائم هذه 
الأيــام، بل منطق مــاذا يكسب كل 

حزب من نواب».
وشــــــــدد الــــقــــيــــادي فـــــي تـــيـــار 
«المستقبل» على أن «التحالفات 
ستجري في كلّ منطقة على حدة، 
بحيث إن كلّ منطقة لها حيثياتها 
ونكهتها». وأضاف: «حتى الآن لم 
تتضح بعد خريطة التحالفات، 
اللوائح وتوزيع  وطريقة تشكيل 
المقاعد»، لافتا إلى أن «النقاشات 
تـــــدور وفــــق دراســــــة دقــيــقــة لــقــوة 
وحجم ومدى تأثير كل حزب في 
هــذه المنطقة أو تلك، وعلى مبدأ 
الربح والخسارة»، مشيرا إلى أن 
«القوى السياسية ستعيد قراءة 
ظــروفــهــا الانــتــخــابــيــة قــبــل موعد 
الانتخابات بشهر أو شهرين كحدّ 

أقصى».
وتــــــــــتــــــــــفــــــــــاوت الانــــــــدفــــــــاعــــــــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــــين حــــــزب وآخــــــر، 
وفـــق ظـــروفـــه وقـــوتـــه التمثيلية، 

حيث أعــلــن رئــيــس جــهــاز الإعــلام 
والـــــتـــــواصـــــل فـــــي حــــــزب الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، شــــــــارل جـــــبـــــور، أن 
«الــعــد العكسي للانتخابات بدأ 
اعــتــبــارا مـــن الـــيـــوم (أمــــــس)، عبر 
الــبــحــث الـــجـــدي فـــي الــتــحــالــفــات 
وخــــوض الاســتــحــقــاق مـــن ضمن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة التي 
نــؤمــن بــهــا، ســـواء بالترشيحات 
«الــشــرق  أو الــتــحــالــفــات». وقـــال لـــ
الـــــقـــــوات  الأوســــــــــــــــط»، إن حــــــــزب 
اللبنانية «سيخوض الانتخابات 
بمشروع سياسي واضح المعالم، 
ونــعــتــبــر أن قـــانـــون الانــتــخــابــات 
الجديد أعطى لكل صوت مكانته، 
وألــــغــــى المــــحــــادل والـــبـــوســـطـــات، 
وننظر إلى الانتخابات باعتبارها 
محطة للتغيير وتشكيل مشروع 
وطني ركيزته الأساسية السيادة 
الــدولــة الفعلية ومحاربة  وقــيــام 

الفساد».
وشدد جبور على أن القوات 
«مـــنـــفـــتـــحـــة عـــلـــى مـــعـــظـــم الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــقــاســم معنا 
الأفــــكــــار والمــــشــــروع الــســيــاســي». 
ورأى أنه «من الصعب الآن تأكيد 
أو نفي التحالف الانتخابي مع 
تــيــار المستقبل والــتــيــار الوطني 
الحرّ، وهذا الطرف أو ذاك، لكننا 
منفتحون على حلفائنا الثابتين، 
الــذيــن نتلاقى معهم على قواعد 
الــســيــادة، والاتـــصـــالات مفتوحة 

لبلورة هذه القناعات».
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف الـــقـــيـــادي 
فـــــــي الــــــتــــــيــــــار الــــــوطــــــنــــــي الــــــحــــــرّ، 

الــنــائــب الــســابــق ســلــيــم عــــون، أن 
«الاجتماعات بدأت ضمن المرحلة 
الأخيرة من الورشة الانتخابية، 
لــلــبــحــث فـــي الــتــحــالــفــات وإعـــــداد 
الــــلــــوائــــح الانـــتـــخـــابـــيـــة». ورجّـــــح 
الــــصــــورة خـــــلال ١٠  أن «تـــتـــضـــح 
أيــــام». واستبعد أن يــكــون هناك 
«تــــــحــــــالــــــف انـــــتـــــخـــــابـــــي عــــريــــض 
لــكــل  المـــنـــاطـــق، إذ إن  كــــل  يــشــمــل 
منطقة خصوصيتها، وبالتالي 
التحالفات ستخضع لاعتبارات 
مــنــاطــقــيــة؛ الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
والــــــخــــــيــــــارات الـــــعـــــامـــــة». وشـــــدد 
عــلــى أن تــحــالــفــات الـــتـــيـــار الــحــرّ 
لـــــن «تـــــخـــــرج عـــــن ثـــــوابـــــت ورقـــــة 
التفاهم مــع (حـــزب الــلــه)، كما أن 
الاتفاق العميق مع تيار المستقبل 
والمستمر منذ عامين، يتم تمتينه 
فـــي إطـــــار مـــشـــروع مـــوحـــد لــبــنــاء 

دولة حقيقية».
وأشــــــار عــــون إلــــى أنــــه ورغـــم 
الاهــتــزاز الــذي أصــاب العلاقة مع 
فـــإن الفريقين  «الـــقـــوات» مــؤخــرا، 
يـــحـــرصـــان عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
ورقة «إعلان النوايا»، ولن يقبلا 
بــالــعــودة إلـــى الــــــوراء، وبــالــتــالــي 
سيتم تذليل العديد من العقبات 
فــــي مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة، وإن كــانــت 
ستبقى هناك عقبات تحول دون 
إتمام تحالفات معينة في مناطق 
محددة. وأضاف: «علينا ألا ننسى 
أن بين الفرقاء الثلاثة المذكورين 
هناك مشكلات متعلقة فيهم، ما 
يجعل قيام تحالف عريض بينهم 

صعبا ومستبعدا».

وزير الخارجية اللبناني تسلم أمس نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في بيروت وليد اليعقوب (دالاتي ونهرا)

السفير السعودي لدى لبنان يقدم أوراق اعتماده

بيروت: «الشرق الأوسط»

قدّم سفير المملكة العربية 

السعودية الجديد لــدى لبنان 
وليد اليعقوب، نسخة من أوراق 
إلـــى وزيـــر الخارجية  اعــتــمــاده 

اللبناني جــبــران باسيل، على 
أن يقدم أوراق اعتماده، اليوم 
الأربعاء، إلى رئيس الجمهورية 

ميشال عون، حيث تقام المراسم 
الـــخـــاصـــة بـــهـــذه المــنــاســبــة في 

القصر الجمهوري.

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقبل أمس قائد الجيش العماد جوزيف عون ووفداً من القيادة (دالاتي ونهرا)

عون والحريري أشادا بجهود الجيش لحفظ الاستقرار
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثنى رئيس الجمهورية ميشال 
عون، على «الإجراءات التي اعتمدها 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي والـــقـــوى الأمــنــيــة 
لـــحـــفـــظ الأمــــــــن وتــــوفــــيــــر الأمـــــــــان فــي 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة كـــافـــة». وأشـــــاد، 
خلال استقباله وزيــر الدفاع يعقوب 
«جهوزية القوى الأمنية  الــصــرّاف، بـ
والمـــؤســـســـات الإغـــاثـــيـــة، الــتــي مكّنت 
المـــواطـــنـــين مـــن قـــضـــاء فـــتـــرة الأعـــيـــاد 
بسلام». في حين عبّر رئيس الحكومة 

ســـعـــد الــــحــــريــــري، خـــــلال اســتــقــبــالــه 
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عــون 
عــلــى رأس وفـــد مــن مجلس الــقــيــادة، 
«مــا يــقــوم بــه الجيش  عــن اعـــتـــزازه بـــ
اللبناني من مهمات وجهود للحفاظ 

على الأمن والاستقرار في البلاد».
واعتبر الرئيس عون أمــام وزير 
الــــدفــــاع، أن «مــــا تــحــقــق خــــلال فــتــرة 
الأعــــــيــــــاد، يــــؤكــــد مــــــرة أخـــــــرى ثـــبـــات 
الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي فـــي الـــبـــلاد، الـــذي 
أعـــطـــى صــــــورة مـــشـــرقـــة لـــلـــبـــنـــان فــي 
الــخــارج، وأســقــط مــحــاولات البعض 

التشويش على مسيرة الأمـــان التي 
يــعــيــشــهــا لــبــنــان مــنــذ مـــا يـــزيـــد على 
«الأجواء  لـ سنة». وعبّر عن ارتياحه 
الآمـــــــنـــــــة الــــــتــــــي رافـــــــقـــــــت احـــــتـــــفـــــالات 
اللبنانيين بعيد الميلاد واستقبالهم 

السنة الجديدة».
وعرض الرئيس عون مع الوزير 
الـــصـــراف الأوضـــــاع الأمــنــيــة، وأشـــار 
الأخــــيــــر إلـــــى أن الـــبـــحـــث مــــع رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة «تــــنــــاول الــتــحــضــيــرات 
الـــــجـــــاريـــــة لانـــــعـــــقـــــاد مــــؤتــــمــــر رومــــــا 
لــدعــم الــجــيــش والمـــؤســـســـات الأمــنــيــة 

اللبنانية، والاتصالات القائمة لتأمين 
نجاح المؤتمر». كما عرض الصراف 
مشروع إنشاء مراكز لتدريب الرتباء 
والــضــبــاط عــلــى المــكــنــنــة، مــشــيــراً إلــى 
«أهــمــيــة مــثــل هـــذا المــشــروع فــي إطــار 
تحديث العمل فــي مــؤســســات وزارة 

الدفاع الوطني».
وأطــــلــــع وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، رئـــيـــسَ 
الــجــمــهــوريــة عــلــى نــجــاح الترتيبات 
الأمنية التي كانت قد اتخذتها وحدات 
الجيش بالتنسيق مع القوى الأمنية 
الأخرى والمؤسسات الإغاثية لتأمين 

الاســـتـــقـــرار عــشــيــة اســتــقــبــال الــســنــة 
الجديدة على الأراضي اللبنانية كافة.

وفـــي نــشــاطــه، اســتــقــبــل الرئيس 
عون سفير لبنان المعين في بلغاريا 
تــوفــيــق جـــابـــر، وزوّده بــتــوجــيــهــاتــه 
بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة. على 
أن يتسلم قبل ظهر اليوم (الأربعاء)، 
الــفــلــبــين،  اعـــتـــمـــاد ٥ ســــفــــراء:  أوراق 
وكــوبــا، والمكسيك، والمملكة العربية 
السعودية، وجمهورية فيجي، وتقام 
لــلــمــنــاســبــة المـــراســـم الــخــاصــة بتقبل 

أوراق اعتماد السفراء.



دوما (غوطة دمشق):
 «الشرق الأوسط»

أمـــــوات» عــبــارة  «أحـــيـــاء، لكننا 
يــقــولــهــا أهــــالــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
لدمشق عن الوضع الإنساني المرير 
الــــذي وصــلــوا إلــيــه، جــــراء الــحــصــار 
المــطــبــق الـــذي تــفــرضــه قـــوات النظام 
مـــنـــذ نـــحـــو أربـــــــع ســــنــــوات وقــصــفــه 

المتواصل لهم.
أبـــــو حــــســــين، وهـــــو أب لــثــلاثــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  لــــ يـــــروي  أولاد، 
تفاقم معاناته بعد لجوئه إلى بلدة 
أخــــــرى فــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، إثـــر 
ســيــطــرة الــنــظــام قــبــل أكــثــر مـــن عــام 
على بلدته، ويقول: «منذ أن سيطر 
الــنــظــام عــلــى بــلــدتــنــا وتــهــجــيــرنــا لم 
أستطع أن أعمل أي عمل بسبب عدم 
وجود فرص عمل في المنطقة، خاصة 
الزراعية حرمنا  أن معظم الأراضـــي 
الـــنـــظـــام مـــنـــهـــا، وكـــنـــا نــعــيــش عــلــى 
بعض المساعدات التي كانت تقدمها 
لنا الجمعيات الإغــاثــيــة، ولكن الآن 
توقفت معظم هذه المساعدات بسبب 

تشديد الحصار علينا».
ألــــم ووجـــــع أبــــو حـــســـين، يــــزداد 
بــســبــب «بــــقــــاء أطـــفـــالـــه عـــلـــى وجــبــة 
واحدة خلال ثلاثة أيام، ونومه على 
صــــوت بــكــائــهــم مـــن شــــدة الـــجـــوع»، 
ويؤكد: «معظم طعامهم هو الفجل 
الرز  والملفوف حتى ربطة الخبز أو 
والـــبـــرغـــل والـــتـــي تــعــتــبــر مـــن المــــواد 
الأساسية لا يستطع تأمينها بسبب 

الأسعار المرتفعة».
وتعتبر غوطة دمشق الشرقية 
من أوائل المناطق التي شهدت حراكا 
مــنــاهــضــا لــلــنــظــام قــبــل نــحــو سبع 
ســــنــــوات، وتــشــكــلــت فــيــهــا فــصــائــل 
مــعــارضــة مــســلــحــة أبـــرزهـــا «جــيــش 
الإســــــلام»، وتــمــكــنــت مــن طـــرد قــوات 
الـــنـــظـــام مــنــهــا بـــعـــد مــــعــــارك عــنــيــفــة 

مستمرة حتى اليوم.
وفي مقابل عجزه عن استعادة 
السيطرة على المنطقة، عمد جيش 
النظام وميليشياته إلى استهدافها 
بـــشـــتـــى أنـــــــــواع الأســــلــــحــــة، وفـــــرض 
حــصــار عــلــى نــحــو ٤٠٠ ألـــف مــدنــي 
يعيشون فيها منذ عام ٢٠١٣ وعمد 
إلى تشديده مؤخرا في إطار سياسة 
«الجوع أو الركوع» التي يتبعها إزاء 

المناطق الخارجة عن سيطرته.
محمد، وهــو نــاشــط فــي مجال 
«الشرق الأوســط»  لـ الإغاثة يتحدث 
عن تشديد النظام للحصار المفروض 
على الغوطة الشرقية خلال المرحلة 
المـــاضـــيـــة، ويــــوضــــح: «حـــتـــى المــعــبــر 
الوحيد (معبر مخيم الوافدين) الذي 
كان النظام يسمح للتاجر المنفوش 
بــــــإدخــــــال مــــــــواد غــــذائــــيــــة مــــنــــه قــــام 
بإغلاقه»، قبل أن يلفت إلى أن النظام 
عندما سمح لشخص موال لدمشق 
بــــإدخــــال مــــــواد غـــذائـــيـــة مــــن المــعــبــر 
فــــرض إتـــــاوة عــلــى تــلــك المـــــواد الــتــي 
يــتــم إدخــالــهــا تــصــل إلـــى ٥ دولارات 
أمــيــركــيــة عــلــى الــكــيــلــوغــرام الــواحــد، 
الأمـــــر الـــــذي أســـهـــم تــدريــجــيــا بــرفــع 
أسعار المواد الغذائية، ووصل سعر 
الــواحــد مــن المـــواد الأساسية  الكيلو 
بين ٧ - ٨ دولارات، في حين لا يتجاوز 
دخل العائلة ٧٥ دولارا شهريا، كما 
تــوجــد عـــائـــلات لا يــوجــد لــديــهــا أي 

دخل شهري.
تـــــدهـــــور ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة 
السورية أمام الدولار بسبب الحرب، 
ويصل حاليا إلى ٤٧٠ ليرة، بعد أن 
كان نحو ٥٠ ليرة قبل الحرب، بينما 
بقيت المرتبات الشهرية للموظفين 
تــــــراوح مــكــانــهــا مـــا بـــين ٥٠ إلــــى ٧٥ 
دولارا، عــلــى حـــين تــحــتــاج الأســــرة 
المؤلفة من ٥ أشخاص إلى نحو ٨٠٠ 

دولار لتعيش على الكفاف.
ومــــــــا يـــــزيـــــد مــــــن طــــــين مــــأســــاة 
الأهـــالـــي فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة بلة، 
بحسب محمد هو «إحجام وتوقف 
الـــجـــمـــعـــيـــات والمــــشــــاريــــع الإغـــاثـــيـــة 
والـــداعـــمـــين عـــن دعــــم تــلــك المــشــاريــع 
بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار»، 
ويــــــوضــــــح: «مــــعــــظــــم الـــــداعـــــمـــــين أو 
المــتــعــاطــفــين مـــع الــقــضــيــة الــســوريــة 
أصــــبــــحــــوا يـــــركـــــزون عـــلـــى المـــنـــاطـــق 
المـــحـــررة فــي جــنــوب وشــمــال الــبــلاد 
كـــون الأســعــار مــا زالـــت عــلــى حالها 
وهــي أقــل بعشرة أضــعــاف عما هي 

عليه في الغوطة الشرقية».
ويـــــبـــــدو الـــــفـــــرق شــــاســــعــــا بــين 
الأسعار في مناطق سيطرة النظام 

وما هي عليه في الغوطة الشرقية، 
ذلــــك أن ســعــر الـــكـــيـــلـــوغـــرام الـــواحـــد 
مــن كــل مــن الـــرز، السكر، البرغل في 
الأولى لا يتجاوز نصف دولار على 
حين يصل في الثانية إلى ما بين ٧ 

إلى ٨ دولارات.

فتات... وموت بطيء وسريع
بلهجة غــلــب عليها السخرية، 
يصف محمد المساعدات الأممية التي 
تدخل بين فترات متباعدة وبكميات 
الــشــرقــيــة، بأنها  الــغــوطــة  إلـــى  قليلة 
«مــجــرد فــتــات». ويضيف: «لــم تؤثر 
عـــلـــى الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي لــلــعــائــلات 
ـــــــــى حـــــــد جـــــزء  كـــــونـــــهـــــا لا تـــــصـــــل إل
بسيط مــن حجم اســم الأمــم المتحدة 
ومــنــظــمــاتــهــا الإنـــســـانـــيـــة»، ويــلــفــت 
إلــى أنــه «فــي الغوطة يوجد ٧٥ ألف 
عائلة مــحــاصــرة، بينما يتم إدخــال 
مساعدات أممية لا تتجاوز الخمسة 
آلاف سلة في كل عملية دخول أممي 

للغوطة».
بـــــــــدوره عـــبـــد الـــــلـــــه، وهــــــو أحـــد 
نـــشـــطـــاء المــجــتــمــع المــــدنــــي، يــتــحــدث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن «اســتــنــفــاد  لــــ
الـــعـــائـــلات لمــخــزونــهــا الــنــقــدي جـــراء 
الحصار والمعاناة الكبيرة جدا التي 
تمر بها لتأمين الــدخــل مــع الازديـــاد 
الكبير للمصاريف وفشل المشاريع 
الـــتـــنـــمـــويـــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق أي أربــــــاح 
وانعدام أي فرص عمل بسبب فقدان 
المواد الأولية وارتفاع أسعارها جراء 

الحصار».
وبحسب عبد الله، فإن «كل هذا 
الحال يبدو مجرد كلمات تعجز عن 
توصيف الواقع كما هو»، مؤكدا أن 
ما يجري هو «إبادة ممنهجة يتبعها 
الـــنـــظـــام بــحــق الأهــــالــــي فـــي الــغــوطــة 
الشرقية»، ويعتبر أن «من يعيشون 
فــي داخـــل الغوطة أحــيــاء فــي الشكل 

ولكنهم في الحقيقة أموات».

ومــع مواصلة النظام وحلفائه 
اســتــهــداف الــغــوطــة الــشــرقــيــة بشتى 
أنـــــواع الأســـلـــحـــة، فـــقـــدت الــكــثــيــر من 
الأســـــر مــعــيــلــهــا، لــيــأخــذ هــــذا الــــدور 
الأطــــفــــال والــــنــــســــاء، فــالــطــفــل ديــــاب 
شادي جمال الدين ابن العشرة أعوام 
مــتــســرب مـــن الـــدراســـة بــســبــب الفقر 
وانعدام الإمكانيات وهو الأخ التوأم 
لعبد الرحمن المتسرب مــن المــدرســة 
أيـــضـــاً والـــشـــقـــيـــق الـــحـــنـــون لــلــطــفــلــة 
هويدا التي لا يتجاوز عمرها السبع 
سنوات. ورغم صغر سن دياب، بات 
معيلا لأسرته إلى جانب أمه، ذلك أنه 
يضطر في معظم الأحيان رغم مرضه 
للعمل كــأجــيــر لـــدى أحـــد الــبــاعــة من 
أجل مساعدة والدته بتأمين معيشة 
الأسرة بعد أن قضى والده في بداية 
الــــحــــرب، ويــــبــــدو أن شـــــدة المـــعـــانـــاة 
أطلقت لسانه بعبارات يعجز الكبار 
عنها، ويقول: «أمي باتت تهيم على 
وجهها مع لهاثها المتواصل لجلب 
الدواء وفي معظم الأحيان لا تتمكن 
مــــن ذلـــــــك، لأن الأهـــــــم تــــأمــــين وجــبــة 
الطعام البسيطة والوحيدة في اليوم 
والـــتـــي حــصــرت مــوعــدهــا بــالــســاعــة 
الــرابــعــة مــســاءً وغــالــبــا مــا تــكــون من 
الأصناف المتوفرة بالسوق الشعبية 
المــســلــوق أو القرنبيط  المــلــفــوف  مثل 
وبعيدة كل البعد عن الرز والبرغل» 
اللذين من الاستحالة تأمينهما في 
ظــل الــغــلاء الــفــاحــش، بينما توضح 
والــدتــه أن دخــل العائلة الوحيد هو 
مــا تتقاضاه مــن كفالة الأيــتــام وهو 
لــلــزيــادة ويبلغ ٧٥ دولارا  قــابــل  غير 
موزعة على الأطفال الثلاثة لكل منهم 
الــــدواء الــذي  ٢٥، لا تــكــاد تكفي ثمن 

يتعاطونه بشكل مستمر.
ويــعــانــي ديـــاب مــن فــشــل كلوي 
منذ ولادته وخاصة كليته اليسرى، 
وهـــو بــحــاجــة لــرعــايــة طــبــيــة خاصة 
وتناول الدواء بشكل مستمر وتصل 

تكلفته ما يقارب ٢٠ دولارا شهرياً، 
كـــمـــا يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــغـــذيـــة مــســتــمــرة 
مـــن قــبــيــل تـــنـــاول الــحــلــيــب والــبــيــض 
والــفــواكــه والــبــروتــيــنــات الحيوانية 
مثل اللحوم، الأمر الذي تقدر تكلفته 
بـ٢٠٠ دولار شهريا ليصبح المجموع 
٢٢٠ شهريا، في حين كفالته الشهرية 
الحالية لا تتعدى ٢٥ دولارا ما يدفع 
العائلة إلى العمل والتسول للحفاظ 
عــــلــــى حـــيـــاتـــهـــا بــــأقــــل الإمــــكــــانــــيــــات 

المتاحة.
شقيقته هويدا وهي من مواليد 
ومـــتـــفـــوقـــة  الأول  وبــــالــــصــــف   ٢٠١١
بـــدراســـتـــهـــا، ورغـــــم صــغــر ســنــهــا إلا 
أنها تعاني من مرض السكري الذي 
أصيبت به منذ عامها الأول نتيجة 
الـــخـــوف الــشــديــد الــــذي تــعــرضــت له 
لــهــا عــلــى الأرض  بسبب رمـــي عمها 
أثـــنـــاء هـــروبـــه مـــن إحــــدى المــداهــمــات 
التي كانت تشنها قوات النظام، وهي 
أيــضــا مــثــل أخــيــهــا بــحــاجــة لتعاطي 
الدواء بشكل مستمر وهو عبارة عن 
إبرة أنسولين كل خمسة عشر يوماً.

هياكل عظمية
وتسبب منع قوات النظام دخول 
المواد الإغاثية والطبية إلى الغوطة 
الشرقية التي تبلغ مساحتها ١٠٤ 
كيلومترات مربعة، وتبعد نحو ١٠ 
كيلومترات فقط، عن مركز العاصمة 
دمــــشــــق، فــــي قـــائـــمـــة لا تــنــتــهــي مــن 
الأمراض والآفات، وضحاياها غالبا 

من الأطفال والعجزة.
الــطــبــيــب أيـــمـــن يــعــمــل فـــي أحــد 
«الــــشــــرق  المـــــراكـــــز الـــطـــبـــيـــة يــــؤكــــد لـــــ
أثــــر سلبا  الـــحـــصـــار  الأوســــــــط»، أن 
الــخــدمــات الطبية  بشكل كبير على 
المــقــدمــة لــلأهــالــي، وأدى إلـــى فــقــدان 
معظم الأدوية الطبية وخاصة أدوية 
الأمراض المستعصية مثل السرطان 
والــســكــري وبــعــض الإصـــابـــات الــذي 

ســـبـــبـــهـــا الــــقــــصــــف الـــهـــمـــجـــي عــلــى 
الــــغــــوطــــة. ويــــقــــول: «تــــســــوق بــعــض 
المنظمات الأممية إلى ضرورة إخلاء 
بـــعـــض الـــــحـــــالات الـــطـــبـــيـــة الــحــرجــة 
بينما فــي حقيقة الأمــر نحتاج إلى 
فــك الــحــصــار وإدخــــال المـــواد الطبية 
باستمرار»، ويؤكد أنه «حتى عندما 
تقوم الأمم المتحدة بإدخال مساعدات 
للغوطة فالمواد الطبية التي تدخلها 
لا تكفي لبضعة أيام وتكون خاضعة 
لشروط النظام بمنع بعض الأنواع 

من الدخول».
ويــضــيــف أيـــمـــن: «إنـــنـــا أحــيــانــا 
نقف عاجزين على فعل أي شيء أمام 
بعض الحالات الحرجة، كما أن قسما 
كبيرا من أطفال الغوطة يعانون من 
سوء التغذية وخاصة عند الأطفال 
الــــولادة حيث إن كثيرا من  حديثي 
الأمهات هن في الأساس يعانين من 

سوء التغذية بسبب الحصار».
الـــطـــفـــلـــة روان  ولـــــعـــــل صـــــــــورة 
الــتــي تـــزن ٨ كــيــلــوغــرامــات وهـــي في 
الــثــامــنــة مـــن الــعــمــر وانــتــشــرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وموت 
الــرضــيــعــة ســحــر وهـــي فـــي شهرها 
الأول، دلـــيـــل واضــــــح عـــلـــى مــعــانــاة 

أطفال الغوطة.
وحــــذرت منظمة «يونيسيف» 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي أكتوبر 
المـــــاضـــــي مـــــن أن  (تــــشــــريــــن الأول) 
هــنــاك نــحــو ١٢٠٠ طــفــل فــي الغوطة 
الشرقية يعانون مــن ســوء التغذية 
الـــحـــاد، وهـــو أعــلــى مــســتــوى سجل 
في سوريا منذ بدء الحرب. وتداول 
نــــاشــــطــــون ســـــوريـــــون عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي صورة رضيعة 
بدت أشبه بهيكل عظمي وقالوا إن 
«صحتها تدهورت كثيرا ما استدعى 
المـــشـــددة لكنها  الــعــنــايــة  إلـــى  نقلها 
فارقت الحياة بسبب سوء التغذية».

هذه الأوضاع دفعت الناشطين 

في المنطقة إلى إطلاق حملة «الأسد 
يــــحــــاصــــر الـــــغـــــوطـــــة» عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي وعبر وسائل 
أكــتــوبــر  الإعــــلام المختلفة وذلــــك فــي 
الماضي. وتهدف هذه الحملة إلى نقل 
معاناة الغوطة وانعكاسات الحصار 
والتأكيد أن العالم يجب أن يقف أمام 
مسؤولياته تجاه نظام الأسد الذي 

يحاصر المدنيين.

وجبات النفايات
وأكــــد بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
التابع للأمم المتحدة في تقرير له، أن 
سكان الغوطة الشرقية المحاصرين 
يــــــعــــــانــــــون مـــــــن نـــــقـــــص شــــــديــــــد فـــي 
الــغــذاء لدرجة أنهم يأكلون القمامة 
ويـــجـــبـــرون أطــفــالــهــم عــلــى الــتــنــاوب 
في تناول الطعام. وأشــار البرنامج 
إلــــــى أن الــــســــكــــان تــــنــــاولــــوا طــعــامــا 
إلــى علف  منتهي الصلاحية إضافة 
الحيوانات والنفايات، وبقوا أياما 
بــأنــشــطــة  مــــن دون طــــعــــام وقـــــامـــــوا 

شديدة الخطورة للحصول عليه.
ولـــفـــت إلــــى حـــــدوث الــكــثــيــر من 
حــــالات الإغـــمـــاء بـــين طـــلاب المــــدارس 
والمــــدرســــين جـــــراء الــــجــــوع، مــتــوقــعــا 
أن يــزداد الوضع ســوءا خــلال الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة مــــع نــــفــــاد الـــــغـــــذاء وتــقــلــص 
استراتيجيات التكيف. وقال: إنه منذ 
سبتمبر (أيلول) الماضي اضطر نحو 
١٧٥ ألف شخص في مدينة دوما على 
اتـــبـــاع اســتــراتــيــجــيــات لــلــتــكــيــف مع 
الوضع الطارئ، ويشمل ذلك البقاء 
لأيام دون غــذاء، منوها إلى أنه رغم 
أن المنطقة زراعية، فإن الأراضي التي 
تصلح للزراعة على مشارف الغوطة 
الشرقية إمــا على خطوط القتال أو 
قـــوات النظام  مستهدفة مــن قناصة 
والمــيــلــيــشــيــات الــداعــمــة لـــه. وأضـــاف 
التقرير أن ٤ أشخاص على الأقل لقوا 
حتفهم من الجوع بما في ذلك طفل 

في دوما انتحر بسبب شح الطعام.
ومــا يفاقم مــن مــعــانــاة الأهــالــي 
حــــلــــول فــــصــــل الـــــشـــــتـــــاء، بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع ســــوء الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة في 
المــنــطــقــة، وصــعــوبــة الــحــصــول على 
مــصــادر تــدفــئــة، رغـــم بــحــث الأهــالــي 
عنها مع تواصل قصف قوات النظام 
للمنطقة بشكل يومي. ويقول نشطاء 
مــعــارضــون مــن المــنــطــقــة إن «الــحــالــة 
المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــمـــدنـــيـــين فــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية زادت ســوءاً مع قــدوم فصل 
الشتاء، حيث تسبب القصف بدمار 
أجـــزاء كبيرة مــن الأحــيــاء السكنية، 
وفقدت عشرات الأسر مأواها، كما لا 
يمكن للمدنيين البحث عــن مصادر 
بديلة للتدفئة من قمامة أو بلاستك 
أو حطب، خوفاً من عمليات القصف 
والــــقــــنــــص المــــتــــكــــررة الــــتــــي تــنــفــذهــا 
قوات النظام». وتوضح مصادر، أن 
ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات ومصادر 
الــغــوطــة، يمنع المدنيين  التدفئة فــي 
من شرائها، ما دفع الكثير منهم إلى 
أثـــاث مــنــازلــهــم ومقتنياتهم  إحــــراق 
للحصول على القليل من الدفء الذي 

لا يكفي لعدة أيام.

خفض توتر شكلي
وفـــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) المــــاضــــي 
دخــــلــــت الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة ضــمــن 
اتــــفــــاق «خــــفــــض الــــتــــوتــــر»، لــتــكــون 
واحــدة من أربــع مناطق يفترض أن 
المــعــارك وتفتح إليها  تتوقف فيها 
المـــعـــابـــر الإنـــســـانـــيـــة لإدخــــــال المــــواد 
الغذائية والطبية وإخــراج الحالات 
الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــــعـــــلاج، وذلــــك 
وفــق اتــفــاق ثلاثي أبــرم بــين روسيا 
وتركيا وإيـــران. غير أن ستة أشهر 
مضت والوضع في الغوطة الشرقية 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، بــل ربــمــا أســـوأ، 
فــالأهــالــي يــهــددهــم الــجــوع والمــرض 
نتيجة إطــبــاق فكي حــصــار النظام 

على بلداتهم وقراهم.
أبو محمد، وهو قائد عسكري 
«الشرق الأوسط»، أن دخول  يؤكد لـ
الــــغــــوطــــة ضـــمـــن مـــنـــاطـــق «خـــفـــض 
الـــتـــوتـــر» لـــم يــنــعــكــس إيــجــابــا على 
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فـــيـــهـــا، حـــيـــث لــم 
يــلــتــزم الــنــظــام بـــالاتـــفـــاق وارتــكــبــت 
قــواتــه وحــلــفــاؤهــا عــدة مــجــازر منذ 
بــــــدء ســــريــــان الاتــــــفــــــاق. ويـــضـــيـــف: 
«حــتــى الــطــائــرات الــروســيــة شاركت 
بالقصف الذي طال الغوطة رغم أن 
روسيا كانت الضامن لهذا الاتفاق، 
كـــمـــا اســــتــــخــــدم الــــنــــظــــام وحـــلـــفـــاؤه 
أســلــحــة مــحــرمــة دولــيــا فــي القصف 
والقنابل  العنقودية  القنابل  منها 
الارتــجــاجــيــة والــتــي أدت إلـــى مــوت 
العشرات لا بل المئات من المدنيين، 
وقـــد لاحـــق الــقــصــف المــدنــيــين ضمن 
الأقبية والمــلاجــئ»، ليختم بالقول: 
«خـــــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد كـــــــان فـــرصـــة 
الــنــظــام مــن أجـــل التقدم  ليستغلها 
عــــلــــى الأرض ولـــيـــحـــقـــق مـــكـــاســـب 

سياسية بتقدمه».
ولـــم يــتــوقــف الــنــظــام وحــلــفــاؤه 

عن قصف الأهالي في مدن وبلدات 
الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة بـــشـــتـــى أنــــــواع 
الأسلحة منذ بداية الأحداث، وأقدم 
عــــلــــى قــــصــــف المـــنـــطـــقـــة بـــالأســـلـــحـــة 
الكيماوية في ٢١ أغسطس (آب) عام 
٢٠١٣، ما أودى بحياة ألف شخص 

و٤٠٠ شخص.
وتحول الرضيع كريم عبد الله 
الـــذي فقد عينه جـــراء قصف جوي 
لــقــوات الــنــظــام فــي أكــتــوبــر  الماضي 
لــبــلــدة حـــمـــوريـــة، إلــــى رمــــز لمــعــانــاة 
سكان الغوطة الشرقية، بعد انطلاق 
حــمــلــة تــضــامــنــيــة مــعــه عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، نشر خلالها 
كثيرون صورهم وهم يغطون عينهم 
فـــي إشـــــارة إلـــى إصــابــتــه. ووصــلــت 
الـــحـــمـــلـــة إلـــــى قـــاعـــة مــجــلــس الأمــــن 
الدولي، حيث نشر سفير بريطانيا 
لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت 
صورة له على موقع «تويتر» وهو 
يغطي عينه بيده. وعلق رايكروفت 
على الصورة بقوله: «حــين نجتمع 
في مجلس الأمن ونحذر من أن عدم 
اتــخــاذ إجـــراء يعني وفـــاة مــزيــد من 
الــنــاس، وقصف مزيد من المــدارس، 
وتشويه مــزيــد مــن الأطـــفـــال... فهذا 
هو ما نعنيه»، مضيفا: «يجب إنهاء 

قصف وحصار الغوطة الشرقية».
ونـــشـــر مــتــضــامــنــون مـــع كــريــم 
صوراً لهم ولأطفال يغطون أعينهم. 
وشـــارك فــي الحملة متطوعون من 
الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في 
 عن عاملين 

ً
مناطق المعارضة، فضلا

فـــــي مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة ونـــاشـــطـــين 
وصحافيين بينهم فــريــق التحرير 
في جريدة «بيلد» الألمانية اليومية.

وبــــحــــســــب تـــــقـــــاريـــــر ونــــشــــطــــاء 
ومـــصـــادر طــبــيــة بــريــف دمـــشـــق، فـــإنّ 
٥٢٧ رضيعاً فقدوا حياتهم منذ عام 
٢٠١٤ بسبب المجاعة ونقص الأدوية 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الـــــحـــــصـــــار. وذكـــــــرت 
المــــصــــادر الــطــبــيــة أنّ عــــدد الــوفــيــات 
بسبب المجاعة قبل عــام ٢٠١٥ كانت 
١٥ حــالــة، بينما وصــل عــدد الأطفال 
الــــذيــــن مــــاتــــوا بــســبــب الــــجــــوع خـــلال 
الأشهر العشرة الأولى من ٢٠١٧ إلى 
٢٢٧ حالة وفاة. وكانت الأمم المتحدة 
أعلنت أن ١٦ شخصاً على الأقل قضوا 
أثناء انتظارهم عمليات إخلاء طبي 
مــن منطقة الــغــوطــة الــشــرقــيــة. وقــال 
يان إيغلاند، رئيس مجموعة العمل 
الإنساني التابعة للأمم المتحدة في 
سوريا إن «لائحة وُضِعَت قبل أشهر 
عــدة تتضمن نحو ٥٠٠ شخص في 
ـــة إلــــى إجــــــلاء، يتقلص  حـــاجـــة مـــاسَّ
عــــددهــــا بــــســــرعــــة». وتـــــابـــــع: «الــــرقــــم 
يــنــخــفــض، لــيــس لأنــنــا نــقــوم بــإخــلاء 
الناس، بل لأنهم يموتون»، وأضاف: 
«لدينا تأكيدات بوفاة ١٦ شخصاً من 
تلك اللوائح منذ إعــادة تقديمها في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وربما يكون 
ــطــاً الــضــوء على 

ِّ
الــعــدد أعـــلـــى»، مــســل

وفــاة طفل في ١٤ من الشهر الماضي 
وســــــط فـــشـــل الــــجــــولــــة الأخـــــيـــــرة مــن 
مفاوضات جنيف. وقال: «أخشى أن 
يكون هناك المزيد. خلال فترة أعياد 
الميلاد هذه، سيكون هناك المزيد من 
الوفيات ما لم نبدأ عمليات الإخلاء». 
ومنطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق 
أحـــد آخـــر مــعــاقــل الــفــصــائــل المسلحة 
التي تحاصرها قوات الرئيس بشار 

الأسد.
إيـــغـــلانـــد إن «عــمــلــيــات  وقـــــــال 
الإجلاء والجهود لإدخال مساعدات 
إلى المنطقة متوقفة لعدم الحصول 
عــلــى مــوافــقــة الــســلــطــات الــســوريــة»، 
وأكد: «هذا يجب أن يتوقف». وقال: 
«كــيــف نشعر بــالأمــان والــســلام في 
أعياد الميلاد... في حين أكثر الناس 
بــــراءة فــي هـــذا الـــنـــزاع يــمــوتــون؟!». 
وتـــابـــع أنــهــم «يــمــوتــون لــيــس لــعــدم 
وجـــود مـــواد إغــاثــة، أو لأنـــه لا أحــد 
يــرغــب فــي الــتــوجــه إلــى هــنــاك... بل 

لأنهم جزء من لعبة نفوذ».
ولــم تستثنِ قــوات النظام في 
غاراتها المرافق الحيوية والخدمية 
بالغوطة، حيث استهدف المدارس 
والمراكز الصحية، واضطر الطلاب 
إلـــــــى الــــتــــوقــــف عـــــن الــــــذهــــــاب إلــــى 
مــــدارســــهــــم اعــــتــــبــــاراً مــــن نــوفــمــبــر 
نــفــذتــهــا  المــــــاضــــــي. وأدّت غــــــــارة 
مــقــاتــلات الــنــظــام فـــي ٣١ أكــتــوبــر 
المــــاضــــي، عـــلـــى مــــدرســــة فــــي بــلــدة 
جسرين، إلى مقتل ٥ مدنيين بينهم 
٣ طـــلاب، وبعدها فــي ٢٥ نوفمبر 

استهدف حديقة لدار أيتام.
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ASHARQ AL - AWSAT تنشر شهادات عن حياة ٤٠٠ ألف شخص شرق العاصمة السورية

أهالي غوطة دمشق «أحياء وأموات» بسبب الحصار... والقصف

بعد غارة على عربين في غوطة دمشق امس  (أ ف ب)

احتدام المعارك في حرستا... وضباط بين قتلى قوات النظام
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصاعدت أمس حدة المعارك في 
جبهة حرستا - عــربــين فــي الغوطة 
الشرقية لدمشق، بعد هجوم فصائل 
مــــعــــارضــــة فـــــي مــــحــــاولــــة لــتــضــيــيــق 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
المــوالــين في  المحاصرة مع المسلحين 
الــقــريــبــة من  المــركــبــات  مــبــانــي إدارة 
مــديــنــة حـــرســـتـــا. ورغـــــم الــتــعــزيــزات 
الكبيرة التي استقدمها النظام إلى 
المنطقة، أفيد بمقتل ٣٩ من عناصره، 
بــيــنــهــم ٥ ضــــبــــاط، مــــن ضــمــنــهــم ٣ 

عــمــداء، وتشييع محافظة طرطوس 
١٣ عسكرياً قتلوا في معارك الغوطة 

المتواصلة منذ الجمعة.
ولــــفــــت طـــلـــب قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
العسكرية الروسية من قوات النظام 
«التصدي بحزم» لمسلحي المعارضة 
فــي مــديــنــة حــرســتــا شـــرق العاصمة 
دمشق. وقال المتحدث الرسمي باسم 
قاعدة حميميم أليكسندر إيفانوف 
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــروســيــة:  لــقــاعــدة حميميم  التابعة 
«نأمل من قوات الحرس الجمهوري 
فــــي الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـوريـــة 

إبداء المزيد من الجدية في التصدي 
لـــلـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي مــنــطــقــة 
حرستا التي تشهد نزاعاً دموياً منذ 

بداية الصراع في سوريا».
لــكــنــه اســــتــــدرك لاحـــقـــاً: «أعــتــقــد 
أن الأفــــــــــراد المـــقـــاتـــلـــين فـــــي الـــحـــرس 
الــــجــــمــــهــــوري يـــــبـــــدون شـــجـــاعـــة فــي 
الـــتـــصـــدي لــلــهــجــمــات الإرهــــابــــيــــة»، 
الــصــادر عن  بينما اعتمد التصريح 
القناة المركزية على تقارير رسمية 
تحدثت عن انسحابات جماعية من 
نقاط تعتبر استراتيجية في المنطقة 
المــحــددة لصالح تنظيمات متطرفة 

تـــم تصنيفها عــلــى لائــحــة الإرهــــاب 
الـــدولـــي فـــي وقـــت ســـابـــق، عــلــمــاً بــأن 
الفصيل الأســاســي فــي الــهــجــوم هو 
«حــركــة أحـــرار الــشــام» غير المصنفة 

على القوائم الدولية.
وأفـــــــــــــــاد «المـــــــــرصـــــــــد الـــــــســـــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أمــــــس بــتــنــفــيــذ 
قوات النظام أمس أكثر من ٢٣ غارة 
جوية على أطــراف حرستا وعربين. 
ووصــف الاشتباكات التي تشهدها 
«الــعــنــيــفــة جــــداً»، متحدثاً  المــنــطــقــة بـــ
عــن «اســتــمــاتــة مــن قــبــل الــنــظــام لفك 

الحصار عن إدارة المركبات».

مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح إســمــاعــيــل 
الـــــــدارانـــــــي، عـــضـــو «مـــجـــلـــس قـــيـــادة 
الــثــورة» في ريــف دمشق، أن المعركة 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا الــغــوطــة 
الشرقية هي نتيجة «هجوم معاكس 
المـــعـــارضـــة رداً على  تــنــفــذه فــصــائــل 
استماتة النظام لفصل حرستا عن 
«الشرق  لـ عربين»، لافتاً في تصريح 
إلــى أن «الفصائل نجحت  الأوســـط» 
خـــــلال هـــــذا الـــهـــجـــوم فــــي اســـتـــعـــادة 
السيطرة على عدة قطاعات، أبرزها 
أحياء الحداذق والعجمي وجسرين 
والإنــــتــــاج، كــمــا عــلــى كــتــلــة المـــــدارس 

و٣ مساجد». وأضاف: «لكن المعركة 
الحالية ليست استراتيجية وتندرج 
بــإطــار السعي لكسر شوكة النظام، 
وتكمن أهميتها بمحاصرة قواته من 

جديد في إدارة المركبات».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
مصادر مقربة من القوات الحكومية 
أن «مـــجـــمـــوعـــات كــبــيــرة مـــن الــفــرقــة 
الــرابــعــة (قــــوات الــغــيــث) وصــلــت إلــى 
مشارف مدينة حرستا، تتمركز في 
بساتينها الغربية، مــزودة بعربات 
أرض   - أرض  صـــــــواريـــــــخ  تــــحــــمــــل 
وكاسحات ألغام». وحسب المصادر، 

الــحــرس الجمهوري وقــوات  «انتشر 
درع القلمون في محيط حي القابون 
مـــن جــهــة الأتـــوســـتـــراد الــــدولــــي، مع 
وصـــــول تـــعـــزيـــزات جـــديـــدة إلــــى فــرع 

المخابرات الجوية في حرستا».
وأحــصــى «المـــرصـــد» عـــدد قتلى 
المعارك المحتدمة في حرستا، فأشار 
إلــــــى مـــقـــتـــل ٤٢ مــــدنــــيــــاً، بـــيـــنـــهـــم ١١ 
، و٣٩ من العناصر والمسلحين 

ً
طفلا

الـــتـــابـــعـــين لـــلـــنـــظـــام، مـــقـــابـــل ٤٥ مــن 
فـــصـــائـــل المـــــعـــــارضـــــة، خــــــلال الأيــــــام 
الــخــمــســة المـــاضـــيـــة. وبـــالـــتـــزامـــن مع 
احتدام المعارك في الغوطة الشرقية، 

أفاد «المرصد» أمس بأن قوات النظام 
بدأت بتمشيط منطقة التلول الحمر 
الواقعة على الحدود الإداريـــة لريف 
دمــشــق الــجــنــوبــي الــغــربــي مـــع ريــف 
الــقــنــيــطــرة الــشــمــالــي، بــعــد دخــولــهــا 
إليها بناء على اتفاق «بيت جن» الذي 
أفضى إلى انسحاب مقاتلي المعارضة 
إلـــى محافظتي إدلــــب ودرعـــــا. وقــال 
الإعلام الحربي التابع لحزب الله أن 
«جيش النظام السوري يثبت نقاطه 
فـــي الـــتـــلـــول الــحــمــر الاســتــراتــيــجــيــة 
بريف القنيطرة، ويقفل ملف الغوطة 

الغربية بشكل كامل».

... وحملة للتضامن معه (أ.ف.ب) الطفل كريم فقد عينه بغارة من قوات النظام (أ.ف.ب)
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الرئاسة الفلسطينيةعدته إعلان حرب

إسرائيل تصادق على قانون «القدس الموحدة» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــســــلــــطــــة  رئــــــــــاســــــــــة  ردت 
الــلــه، أمــس،  الفلسطينية فــي رام 
بغضب شديد، على قرار الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي)، المصادقة 
عــلــى قـــانـــون «الــــقــــدس المـــوحـــدة» 
الذي يكبل أيدي الحكومة في أي 
اتفاق سلام حول المدينة المقدسة، 
واعــتــبــرتــه بــمــثــابــة «إعــــلان حــرب 

على الشعب الفلسطيني».
وقــال الناطق الرسمي باسم 
الــــرئــــاســــة، نــبــيــل أبـــــو رديــــنــــة إن 
«هـــذا الــتــصــويــت يشير بــوضــوح 
إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن 
رسميا نهاية ما يسمى بالعملية 
الــســيــاســيــة، وبـــدأ بالفعل العمل 
عـــلـــى فـــــرض ســـيـــاســـة الإمـــــــلاءات 
والأمر الواقع. لكننا نؤكد بأنه لا 
شرعية لقرار ترمب، ولا شرعية 
لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، 
فــــــي أي حــــــــال مــن  ولــــــــن نـــســـمـــح 
الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع 
الــخــطــيــرة عــلــى مستقبل المنطقة 

والعالم».
وقــــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور صــــائــــب 
عريقات، رئيس دائرة المفاوضات 
فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر وأمــــين سر 
القرار  اللجنة التنفيذية، إن هــذا 
يــعــتــبــر تــنــفــيــذ حـــكـــم بــــإعــــدام أي 
الــســلام، والحكم  فرصة لتحقيق 
عــلــى شــعــوب المــنــطــقــة بــاســتــمــرار 
دوامـــــة الــعــنــف والــتــطــرف وإراقــــة 
الــــــدمــــــاء. وطــــــــرح عــــريــــقــــات هـــذه 
الــقــضــيــة خـــــلال لــــقــــاءات عــاجــلــة 
أجراها، أمس، مع كل من القنصل 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــعــــام فــــي الـــقـــدس، 
فيليب هول، والقنصل السويدي 
العام آن صوفي، وممثل اليابان 
لـــــــدى دولــــــــة فـــلـــســـطـــين تـــاكـــاشـــي 
أوكابو، وممثل النرويج لدى دولة 
فلسطين هيلده هارلدستاد، كل 

على حدة.
وشــــــــــدد عـــــريـــــقـــــات عــــلــــى أن 
الإجـــــــــمـــــــــاع الـــــــــدولـــــــــي الـــــــرافـــــــض 
لــــــلــــــســــــيــــــاســــــات الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة - 
الإســرائــيــلــيــة الــخــطــيــرة والمــدمــرة 
لخيار الدولتين، مطالب بمواجهة 

وإســـــقـــــاط قـــــــرار الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بـــشـــأن الــــقــــدس، والــــبــــدء الـــفـــوري 
لـــة ومــحــاســبــة سلطة  فـــي مـــســـاء
الاحـــتـــلال (إســـرائـــيـــل)، انــتــصــاراً 
لــــلــــقــــانــــون الــــــدولــــــي والـــشـــرعـــيـــة 
الدولية، وتحقيق السلام القائم 
عــلــى مــبــدأ الــدولــتــين عــلــى حــدود 
إقــامــة دولــة  ١٩٦٧. وبــمــا يضمن 
فــلــســطــين المــســتــقــلــة بــعــاصــمــتــهــا 
الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى حـــــدود 
الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) عام 
الــــوضــــع  قــــضــــايــــا  ١٩٦٧، وحـــــــل 
الـــنـــهـــائـــي كــــافــــة، وعــــلــــى رأســـهـــا 
قضية اللاجئين والأسرى استناداً 
لــــقــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ذات 
العلاقة. وأنهى عريقات قائلا إن 
«لغة قوة القانون وحل الصراعات 
بالطرق السلمية وضمان العدالة، 
انــتــصــرت عــلــى الــــــدوام عــلــى لغة 

القوة وفرض الإملاءات وغطرسة 
القوة».

وكـــــان الــكــنــيــســت قـــد صــــادق، 
فــجــر أمــــس، عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
«الــــقــــدس المــــوحــــدة» الـــــذي يحظر 
نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي 
تسوية مستقبلية إلا بموافقة ٨٠ 
عضو كنيست من مجموع ١٢٠ أي 
الثلثين، على الأقل. وينص القانون 
الجديد أيضا، على بند مكبل آخر 
ينص على أنــه لا يمكن إلغاء هذا 
القانون في المستقبل إلا إذا صوت 

على ذلك ٦١ عضو كنيست.
الــــقــــانــــون  المــــــعــــــروف أن هـــــــذا 
تـــــم بـــــمـــــبـــــادرة مـــــن رئـــــيـــــس حــــزب 
المــســتــوطــنــين (الــبــيــت الـــيـــهـــودي)، 
وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، نفتالي 
بينيت، ورئيسة كتلته البرلمانية، 
شــــولــــي مـــعـــلـــم رفـــائـــيـــلـــي. وقـــالـــت 

النائب معلم - رفائيلي إن «تعديل 
قانون القدس سيمنع أي إمكانية 
لــتــقــســيــم الـــقـــدس وتــســلــيــم أجــــزاء 
منها للأجانب. لقد سبق ورأينا 
كــــيــــف اشـــــتـــــرى رؤســــــــــاء حـــكـــومـــة 
أعــضــاء كنيست مــن أجـــل تحقيق 
لــدفــع خــطــوات مثل اتفاق  غالبية 
أوســلــو وخــطــة الانــفــصــال. تعديل 
الــقــانــون ســيــحــافــظ عــلــى عاصمة 
إســـرائـــيـــل فــــي مـــواجـــهـــة خـــطـــوات 

سياسية مشكوك فيها».
وقـــــــــال زئـــــيـــــف إلــــــكــــــين، وزيــــــر 
شؤون القدس والتراث وأحد قادة 
حــزب الــلــيــكــود، إنــه «بــعــد الموافقة 
الــنــهــائــيــة عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون، 
يــتــعــين عـــلـــى كــــل مــــن يـــجـــرؤ عــلــى 
الإضــــــــرار بــســيــادتــنــا فــــي الـــقـــدس 
وتقسيم المدينة أن يقنع ٨٠ نائبا 
بــدعــم ذلــــك. لــيــس هــنــاك أي شــيء 

أكثر رمزية، بالذات قبل أن نحتفل 
بالذكرى السبعين لتصويت الأمم 
المـــتـــحـــدة عــلــى إقـــامـــة الــــدولــــة، من 
مواصلة بناء جدار حديدي يحمي 

مكانة القدس».
وقـــال رئــيــس لجنة الــدســتــور 
والـــقـــانـــون فـــي الــكــنــيــســت نــيــســان 
سلوميانسكي (البيت اليهودي)، 
إن «القانون يوفر حلا للقدس وهو 
قانون مهم ومركزي يسهل علينا 

الحفاظ على سيادة القدس».
في المقابل، قال النائب موسي 
راز، من حزب «ميرتس» اليساري 
المـــعـــارض، إن «دولــــة واحــــدة فقط 
فـــي الــعــالــم تــعــتــرف بــضــم الــقــدس 
الشرقية». وقــال إن «هــذا القانون 
سيقيد أيــدي الأجــيــال المقبلة وقد 
يــحــول دون فـــرص الـــســـلام خــلافــا 
لقيم الصهيونية، أنتم ترتجفون 

خــوفــا لأنــكــم تــعــرفــون أنــكــم لستم 
على حق وأن الموقف سيتغير في 

يوم ما».
وقد صــودق على القانون في 
نهاية المناقشة التي استغرقت أكثر 
مـــن ثــــلاث ســـاعـــات، لــكــن الأكــثــريــة 
التي أيدته تحققت فقط بعدما تم 
الــذي  شطب وإزالـــة البند والقسم 
يـــهـــدف إلــــى عــــزل وفـــصـــل الأحـــيـــاء 
إلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة  ذات الأغــلــبــيــة 
ســـلـــطـــة بـــلـــديـــة مـــنـــفـــصـــلـــة تــابــعــة 
لــــلاحــــتــــلال. فـــقـــد اســـتـــكـــثـــر نـــــواب 
اليمين المتطرف حتى هذه الخطوة 
على الفلسطينيين. وصوت ٦٤ من 
أعضاء الكنيست لصالح مشروع 
القانون واعترض عليه ٥١ نائبا، 
فيما امتنع عــن التصويت عضو 
كــنــيــســت واحــــد مـــن حـــزب «يــوجــد 

مستقبل» المعارض.

القدس القديمة من جهة حائط البراق وفي الخلف يظهر مسجد قبة الصخرة (أ.ب)

خلافات في تل أبيب حول جدوى عملية عسكرية في قطاع غزة

«حماس» بعد إطلاق صاروخ إسرائيل تستهدف موقعاً لـ
غزة: «الشرق الأوسط»

شــــنــــت طـــــــائـــــــرات مــــروحــــيــــة 
إســرائــيــلــيــة فــجــر أمــــس، هــجــومــاً 
عـــــلـــــى مــــــوقــــــع عـــــســـــكـــــري لـــــقـــــوات 
«كتائب  كوماندوز بحرية تابعة لـ
القسام»، الجناح العسكري لحركة 
حــــمــــاس، فــــي غـــــرب مـــديـــنـــة خـــان 
يــــونــــس جــــنــــوب قــــطــــاع غـــــــزة، مــا 
تسبب في وقوع أضرار بالغة في 
المــوقــع، وذلــك بعد ســاعــات قليلة 
مــــن ســـقـــوط صــــــــاروخ أطـــلـــق مــن 
شرق المدينة عينها تجاه مجمع 
مــســتــوطــنــات أشــكــول فــي جنوب 

إسرائيل.
وقــالــت مــصــادر فلسطينية، 
إن طائرات أباتشي أطلقت ثلاثة 
صــواريــخ باتجاه الموقع المجاور 
لميناء خان يونس، التي بدأ العمل 
على إنشائه قبل أشهر، ويتوقع أن 
يصبح جاهزاً للعمل في غضون 
الأشــهــر الخمسة المقبلة، مشيرةً 
إلى أن أضراراً كبيرة لحقت بالمكان 
المستهدف، وأن قوات أمنية كبيرة 
من «حماس» عملت على حمايته، 
ومنع وصــول مدنيين خشية من 

تكرار استهدافه.
وكــــرر الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 

خلال الأسابيع الأخيرة، استهدافه 
التابعة  مواقع قوات الكوماندوز 
«كتائب القسام»، في مناطق عدة  لـ
مــن قــطــاع غـــزة، فيما يــبــدو أنها 
محاولة لتدمير معدات عسكرية.

وحـــــــمـــــــل نـــــــاطـــــــق عــــســــكــــري 
إســــــرائــــــيــــــلــــــي، حــــــركــــــة حـــــمـــــاس، 
المــســؤولــيــة عــن الأحـــــداث الأمنية 
فــي قــطــاع غــزة واســتــمــرار إطــلاق 
الصواريخ خلال الشهر الماضي، 
تـــبـــســـط  تـــــــــــزال  بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا لا 
سيطرتها الأمــنــيــة على القطاع، 
مشيراً إلــى أن الــغــارة جـــاءت رداً 
عـــلـــى إطــــــــلاق صـــــــــاروخ بـــاتـــجـــاه 
مـــجـــمـــع مـــســـتـــوطـــنـــات أشــــكــــول، 
لــم تعلن أي جهة فلسطينية  مــا 
المسؤولية عنه، كما جرت العادة 
في الأسابيع الأخيرة بعد إطلاق 

كل صاروخ.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــــــددت حـــركـــة 
حـــمـــاس بـــالـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 
المــــــتــــــكــــــررة، وحــــمــــلــــت إســــرائــــيــــل 
المــســؤولــيــة عــن الــتــوتــر المــيــدانــي. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
عــن الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة، عبد 
اللطيف القانوع، قوله إن إسرائيل 
الــشــعــب  «تــســتــهــدف كــســر إرادة 
الفلسطيني وتقويض انتفاضته 

المــتــصــاعــدة دفــاعــاً عــن مقدساته 
وحــقــوقــه». وأضــــاف الــقــانــوع أن 
إسرائيل «تصعد حملة الاعتقالات 
في الضفة الغربية، وشن الغارات 
على قطاع غــزة، لكنها لن تنجح 
في فرض معادلة جديدة» علينا.

وتــأتــي الاتــهــامــات المــتــبــادلــة 
بـــين إســـرائـــيـــل و«حــــمــــاس»، على 
وقع جدال إسرائيلي داخلي، حول 
جــدوى عملية عسكرية فــي غــزة، 
بعد مطالبة قيادات في المعارضة 
الــضــربــات  الإســرائــيــلــيــة بتشديد 
ضــــد حــــركــــة حــــمــــاس، والـــلـــجـــوء 
لسياسة أكثر حزماً، لمنع استمرار 
إطـــلاق الــصــواريــخ، كما هــو جار 
فعلاً منذ قرار الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب بشأن القدس.
وقد اتهم أفيغدور ليبرمان، 
وزيــــــــــر الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
أمـــــس، بــعــض زعـــمـــاء المــعــارضــة 
الإسرائيلية بمحاولة جر الجيش 
إلى مواجهة جديدة مع «حماس»، 
الــتــي قـــال إن لا مــصــلــحــة لــديــهــا، 
حالياً، فــي التصعيد أو الدخول 
فــي مــعــركــة مــع إســرائــيــل، مشيراً 
إلــى أن منظمات سلفية جهادية 
تــقــف خــلــف إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ، 
وتحاول جر إسرائيل إلى مواجهة 

مع «حماس»، في تقاطع للرغبات 
بينهم وبين بعض قادة المعارضة.
كما اتهم ليبرمان الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غـــــزة، بــالــعــمــل 
بــأوامــر إيــرانــيــة وبــدعــم كــامــل من 
طهران، مشيراً إلى أن العديد من 
التنظيمات تلقت معدات عسكرية 
وقذائف هاون وصواريخ مصنعة 
في إيــران عام ٢٠٠٨، مشدداً على 
ضـــــــرورة مــعــالــجــة هـــــذه المــســألــة 

بصورة كاملة.
كــمــا انــتــقــد غـــادي آيــزنــكــوت، 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
الـــدعـــوات حـــول الــــرد بــقــوة وشــن 
مــــعــــركــــة فــــــي غــــــــزة لمــــنــــع إطــــــلاق 
الــــــصــــــواريــــــخ، واعــــتــــبــــرهــــا غــيــر 
مسؤولة، مشيراً إلى أن «حماس» 
تــعــمــل لــلــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء في 
غزة، وليست معنية بالتصعيد، 
ولــكــنــهــا تـــحـــاول تــنــفــيــذ هجمات 

انطلاقاً من الضفة الغربية.
وأشــــــــــار آيـــــزنـــــكـــــوت إلـــــــى أن 
الــــجــــيــــش يـــــبـــــذل جـــــهـــــوداً ســـريـــة 
وعلنية لمحاربة الأنفاق وتحديد 
أمــاكــنــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن الــوضــع 
الأمــــنــــي عـــلـــى الـــــحـــــدود مــــع غـــزة 
أصبح أفضل بعد حرب ٢٠١٤ رغم 

التصعيد الأخير قبل شهر.

وقـــــــــال: «مــــنــــذ ثــــلاثــــة أعــــــوام 
ونــــــصــــــف الـــــــعـــــــام لـــــــم يـــــصـــــب أي 
إسرائيلي عند حدود غزة، وهناك 
ازدهار في المستوطنات المجاورة 
لـــلـــقـــطـــاع، ونـــعـــمـــل جـــاهـــديـــن لأن 
ـــــنـــــار»،  يـــســـتـــمـــر وقـــــــف إطـــــــــلاق ال
مــضــيــفــاً: «نــحــن نــحــاول الــحــفــاظ 
عــلــى الــهــدوء الـــذي كـــان مــوجــوداً 
قـــبـــل شــــهــــر. نــــريــــد وقــــــف إطـــــلاق 
الصواريخ وحفر الأنفاق ونعمل 

بقوة لمنع ذلك».
وكان كل من آفي غاباي، زعيم 
المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة، ووزيــــر 
الجيش السابق موشيه يعلون، 
قـــد اتــهــم كـــلاً مـــن رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
ووزيــــر جــيــشــه الــحــالــي أفــيــغــدور 
لـــيـــبـــرمـــان، بــالــعــجــز أمــــــام حــركــة 
حماس، وعدم القدرة على توجيه 
ضربات لها، ما دفعها للاستمرار 

في إطلاق الصواريخ من غزة.
وتــشــيــر مــصــادر إســرائــيــلــيــة 
إلى أن نحو ٣٥ قذيفة صاروخية 
أطــــلــــقــــت مــــــن قـــــطـــــاع غـــــــزة خــــلال 
الأسابيع الأربعة الأخــيــرة، منها 
١٨ قذيفة عبرت السياج الفاصل 
مع إسرائيل، والباقي سقط داخل 

القطاع.

بنس يؤجل زيارته للمرة الثانية 
مراهناً على تغيير موقف الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت مــــصــــادر إســرائــيــلــيــة 
ســيــاســيــة عـــن تــقــديــرهــا بــــأن قـــرار 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، مــايــك 
بــنــس، تــأجــيــل زيـــارتـــه المـــقـــررة إلــى 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، تـــبـــدأ  مـــنـــطـــقـــة ال
فـــي مــصــر وتــنــتــهــي فـــي إســرائــيــل، 
أواسط هذا الشهر، يأتي بالأساس 
ـــــــرفـــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  بــــســــبــــب ال
الأميركية  وللوساطة  لاستقباله، 
فـــي المـــفـــاوضـــات لــتــســويــة الــصــراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، في أعقاب 
إعلان ترمب اعتراف بلاده بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.
وقــــــالــــــت هــــــــذه المــــــــصــــــــادر، إن 
الــــتــــأجــــيــــل لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة خــــلال 
الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين يــــؤكــــد أن 
الأمــيــركــيــين مـــا زالـــــوا يــأمــلــون في 
أن «يــغــيــر الفلسطينيون موقفهم 
لــحــم، بهدف  ويستقبلوه فــي بيت 
تسوية الخلافات الناجمة عن وعد 
ترمب وفحص إمكانية استئناف 

المفاوضات».
المـــــقـــــرر أن تـــجـــرى  وكــــــــان مـــــن 
الزيارة في يوم الأربعاء ٢٠ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، وجــــرى تأجيلها، 
في حينه، حتى ١٤ الجاري. وأعلن 

البيت الأبيض حينها، أن التأجيل 
يأتي لكي يتمكن بنس مــن البقاء 
فـــي واشــنــطــن حــتــى يــتــم الانــتــهــاء 
من التصويت على قانون «خفض 
الـــضـــرائـــب». وأكــــد الــبــيــت الأبــيــض 
حينها، أن الزيارة ستجرى يوم ١٤ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، إلا أن 
قائمة المسؤولين المتوقع وصولهم 
إلــــى الـــبـــلاد خــــلال هــــذا الــشــهــر في 
لــم تتضمن  أبــيــب،  واشنطن أو تــل 
الــوزارة  اسم بنس. وعندما سئلت 
الإسرائيلية عــن سبب ذلــك، قالت: 
«زيارة بنس إلى إسرائيل، التي كان 
مقررا لها منتصف يناير الجاري، 
لــــم تـــظـــهـــر فــــي قـــائـــمـــة المـــســـؤولـــين 
الزائرين لإسرائيل خلال  الأجــانــب 
الشهر، ونظرا لصعوبات مختلفة 
تـــخـــص جـــــــدول الأعـــــمـــــال لـــــم يــجــر 
تحديد مــوعــد جــديــد لــزيــارة نائب 

الرئيس الأميركي».
الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض  ومــــــــــع أن 
أوضــــــح، الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، أن 
نائب الرئيس يعتزم الوصول إلى 
إسرائيل نهاية الشهر الجاري، فقد 
شككت هــذه المــصــادر الإسرائيلية 
في ذلك، مؤكدة أن رئيس الــوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، يــعــتــزم زيـــارة 
الـــهـــنـــد ومـــيـــونـــيـــخ ودافــــــــــوس مــع 

نــهــايــة الـــشـــهـــر، مـــا قـــد يـــؤثـــر على 
زيارة بنس.

المـــعـــروف أن زيــــــارة بـــنـــس، إن 
تــــمــــت، ســـتـــكـــون الأولـــــــــى لمـــســـؤول 
أميركي رفيع إلى إسرائيل منذ أن 
أعلن ترمب، في ٦ ديسمبر القدس 
عــاصــمــة لإســرائــيــل. وإذا استقبله 
أول  فإنها ستكون  الفلسطينيون 
لقاءات علنية بينهم وبين مسؤولين 

أميركيين بعد الإعلان.
فقد قررت السلطة الفلسطينية، 
الزيارة ورفض  في حينه، مقاطعة 
الــرئــيــس الأميركي  استقبال نــائــب 
وإجراء زيارة له لبيت لحم، وكذلك 
رفـــــض رجــــــال الــــديــــن المــســيــحــيــون 
والمــــســــلــــمــــون فـــــي مــــديــــنــــة الــــقــــدس 

الشرقية المحتلة الاجتماع معه.
وكان من المقرر أن يلقي بنس، 
الزيارة، كلمة أمام الكنيست  خلال 
(البرلمان الإسرائيلي)، ليكون أول 
مسؤول أجنبي يلقي خطابا كهذا 
موقعه يقل عــن رئــيــس، فــي تاريخ 
إســــرائــــيــــل. كـــمـــا كــــــان يـــخـــطـــط لأن 
يـــزور حــائــط الــبــراق (الـــذي يسميه 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون حـــــائـــــط المـــبـــكـــى) 
بصفته نائبا للرئيس الأمــيــركــي، 
أي زيــــارة رســمــيــة، ولــكــن مــن دون 

حضور مسؤولين إسرائيليين.

«رئاسية مصر» الأسبوع القادم إعلان الجدول الزمني لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» 
في مصر، إنها ستعلن خلال الأسبوع 
الــزمــنــي التفصيلي  الـــقـــادم «الــــجــــدول 
للانتخابات الرئاسية» المنتظر انطلاق 

إجراءاتها في غضون شهرين.
ووفـــــــــق الـــــدســـــتـــــور المـــــصـــــري فــــإن 
الــرئــيــس يــنــتــخــب «لمــــدة أربــــع ســنــوات 
ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء 
مــدة سلفه، ولا يــجــوز إعـــادة انتخابه 
إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قــبــل انــتــهــاء مــدة 
الـــرئـــاســـة بــمــائــة وعــشــريــن يـــومـــاً على 
الأقـــــل، ويــجــب أن تــعــلــن الــنــتــيــجــة قبل 
نــهــايــة هــــذه المـــــدة بــثــلاثــين يـــومـــا على 

الأقل».
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٤،  وفــــــي 
تــســلــم الــســيــســي مــهــام مــنــصــبــه بشكل 
رســـــــمـــــــي؛ الأمــــــــــــر الــــــــــــذي يــــعــــنــــي بـــــدء 
إجـــــــراءات الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة في 
فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨، على أن تجرى 
الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى 

في مايو (أيار) من العام نفسه.

وحــــــدد المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
«الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات» المــســتــشــار 
مـــحـــمـــود الــــشــــريــــف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحافيين، أمس، يوم الاثنين المقبل 
موعداً لإعلان الضوابط، خلال مؤتمر 
رســـمـــي عــقــد فـــي مــقــر الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلاســـتـــعـــلامـــات، مــوضــحــاً أن الإعــــلان 
ســيــتــضــمــن مـــوعـــد فــتــح الـــبـــاب لتلقي 
طـــلـــبـــات الــــتــــرشــــح وإغــــــلاقــــــه، وكـــذلـــك 
المــقــررة لوسائل  الضوابط الانتخابية 
الإعلام والمرشحين ومؤيديهم، وكذلك 
آلية مشاركة منظمات المجتمع المدني 

في متابعة الاقتراع.
الــشــريــف أن «الهيئة شكلت  وأكـــد 
لجنة لتلقي طلبات المنظمات الراغبة 
فـــي مــتــابــعــة الانـــتـــخـــابـــات، وأن قــبــول 
الــدولــيــة والأجنبية  المــنــظــمــات  طــلــبــات 
فـــي هــــذا الـــصـــدد ســيــكــون بــالــتــنــســيــق 
إلــى أن  مع وزارة الخارجية»، ومشيراً 
الهيئة ستتولى وضع «برنامج لتوعية 
المواطنين بأهمية المشاركة في العملية 
الانتخابية وأداء واجبهم الانتخابي».

وبشأن الإجراءات الإدارية المتعلقة 
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات، لـــفـــت الــشــريــف 

إلــى أن العمل يجري لتحديث «قاعدة 
بيانات الناخبين بالحذف والإضــافــة 
طبقاً لأحكام الدستور وقانون مباشرة 
الحقوق السياسية، على أن يتم إيقاف 
أعــمــال الــتــحــديــث عــلــى قــاعــدة بــيــانــات 
الـــنـــاخـــبـــين فــــــور صــــــــدور قــــــــرار دعـــــوة 

الناخبين للإدلاء بأصواتهم».
وأســفــرت نتائج الانتخابات التي 
جرِيَت عام ٢٠١٤، عن فوز السيسي بعد 

ُ
أ

حصوله على ٢٣٫٧ مليون صوت (٩٦٫٩ 
في المائة من الأصوات الصحيحة)، في 
حين نال منافسه حمدين صباحي ٧٥٠ 
ألف صوت (٣٫١ في المائة من الناخبين).

ولم يُفصح السيسي، صراحة عن 
نــيــتــه خــــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
لــفــتــرة ثــانــيــة، غــيــر أن حــمــلــة يــقــودهــا 
نواب برلمانيون، قالت الشهر الماضي، 
إنــهــا جــمــعــت «١٢ مــلــيــون تــوقــيــع من 
مــواطــنــين داعـــمـــين لــتــرشــح الــســيــســي 

لفترة أخرى».
وأعـــلـــن المــحــامــي الــحــقــوقــي خــالــد 
عـــلـــي، عــــن نــيــتــه خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، بينما لا يزال موقف المرشح 

السابق أحمد شفيق غير محسوم.

الخرطوم تعتزم إنشاء خطوط حديدية تربطها بإثيوبيا وجنوب السودان
الخرطوم: أحمد يونس

أعــــلــــن الــــــســــــودان عــــزمــــه إقـــامـــة 
خطوط سكك حديدية قارية، تربط 
بين السودان وكل إثيوبيا وجنوب 
الـــــســـــودان، وإنــــفــــاذ خــطــة طــمــوحــة 
تـــــربـــــط أنــــــحــــــاء الــــــبــــــلاد المـــتـــرامـــيـــة 
بخطوط حديدية يتجاوز طولها ٨ 

آلاف كيلومتر.
وقــــــال الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر، 
للمحتفلين بتشغيل قطار «صيني» 
جـــــــديـــــــد، يــــــربــــــط بـــــــين الــــعــــاصــــمــــة 
الــخــرطــوم، وولايــــة الــجــزيــرة وســط 
أمـــس إن حــكــومــتــه ستعمل  الـــبـــلاد 
على ربــط الــســودان بدولتي جــواره 
إثيوبيا وجنوب السودان، بخطوط 
ســكــك حـــديـــديـــة، تــلــبــيــة لــحــاجــتــهــا 
لــلــمــوانــئ الـــســـودانـــيـــة، المــطــلــة على 

ساحل البحر الأحمر.
الـــبـــشـــيـــر، أن تــشــيــيــد  وأوضـــــــح 
الخطوط الحديدية مع دولة جنوب 
إلــى  الـــســـودان، يجعل منها مــعــبــراً 
دولـــتـــي كــيــنــيــا وأوغـــــنـــــدا، ويــســهــل 
حــــركــــة نــــقــــل الــــبــــضــــائــــع وتـــنـــقـــلات 

المواطنين بين هذه الدول.
ولا تملك كل من إثيوبيا ودول 
جنوب السودان منافذ بحرية، فهي 
«دول مــغــلــقــة»، وتــعــتــمــد تجارتها 
الــــــجــــــوار، مــثــل  مـــــوانـــــئ دول  عـــلـــى 
الـــســـودان وجــيــبــوتــي وكــيــنــيــا، عبر 
الــبــحــر الأحـــمـــر والمــحــيــط الــهــنــدي. 
وأشــــار الــبــشــيــر إلـــى مــشــروع سكك 
حديدية قاري طموح، يربط ميناء 
بــــورتــــســــودان عـــلـــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر، بـــالـــعـــاصـــمـــة الــســنــغــالــيــة 
«داكــــار»، وهــو مــشــروع أعلنت عنه 
منظمة التعاون الإسلامي في قمة 
داكار مارس (آذار) ٢٠٠٨، بطول ١٠ 

آلاف ومائة كيلومتر.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــمـــر الــخــط 
المــقــتــرح بـــــدول «الـــــســـــودان، تــشــاد، 
نيجيريا، النيجر، بوركينا فاسو، 
مــالــي، الــســنــغــال، غــامــبــيــا، غينيا، 
ولــيــبــيــا، الـــكـــامـــيـــرون، وأوغــــنــــدا». 
ورأى البشير في تشييد هذا الخط 
أنــه سيحقق نقلة كبيرة  الحديدي 
في حركة النقل الأفريقية. وطنياً، 
أعــــلــــن الـــبـــشـــيـــر عـــــن تــــوجــــه جـــديـــد 

لــحــكــومــتــه، وهــــو تــقــويــة مــشــاريــع 
النقل عبر خطوط السكك الحديدية 
داخــــل الـــبـــلاد الــشــاســعــة المــســاحــة، 
والاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــيـــهـــا فـــــي عــمــلــيــات 
الــتــنــمــيــة، بــاعــتــبــارهــا واحــــــدة من 

أدوات خلق الوحدة الوطنية.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــنــــقــــل والـــــطـــــرق 
والجسور مكاوي محمد عوض، في 
كلمته للمحتفلين بتشغيل «قطار 
مدني» الجديد، إن حكومته أعادت 
تحديث ١٣٠٠ كيلومتر مــن السكك 
الحديدية شرعت فيها عــام ٢٠١٦، 
وحتى الآن. وخط السكة الحديدية 
الذي يربط بين العاصمة الخرطوم 
ومدينة ودمدني وسط البلاد، يبلغ 
طــولــه ١٧٤ كــيــلــومــتــرا، ومــخــطــط له 

نقل نحو ألف راكب يومياً.
وفي المناسبة ذاته، شهد البشير 
توقيع اتفاقية بين وزارة النقل و٣ 
شركات سودانية، تعمل على تأهيل 
الــخــط الــحــديــدي الــــذي يــربــط مــدن 
«الأبـــيـــض» وســـط الـــبـــلاد، كوستي 
جنوب البلاد، وسنار في الجنوب 
الشرقي، ويبلغ طوله ٤٣٤ كيلومترا. 

وبــدأ السودان منذ عام ٢٠١٦ خطة 
لتأهيل السكك الحديدية، مقرراً أن 
تكتمل بحلول عام ٢٠٢٩، وتشييد 
سكك حديدية بطول ٨٥٠٠ كيلومتر، 
تربط عــواصــم ١٨ ولايــة سودانية، 
فضلاً عن ربطها بدول الجوار، وذلك 
لنقل ٢٠ مليون طــن مــن البضائع، 

ونحو ٧,٥ مليون راكب سنوياً.
وقبل النكسة التي أصابت هيئة 
سكك حديد السودان، ابتداء من عام 
١٩٩٩، كانت البلاد تملك نظام سكة 
حديد يربط معظم أنحائها، يبلغ 
لــكــن النقل  طــولــه ٤٥٧٨ كــيــلــومــتــرا. 
عبر السكة حديد في السودان تأثر 
بالعقوبات الاقتصادية والتجارية 
الأميركية المفروضة عليه، ورفعت 
في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وذلــك لأن معظم تجهيزاتها كانت 
أميركية الصنع. كما تأثرت السكة 
الحديد أيضاً بسياسات تشغيلية 
الــفــائــقــة كوسيلة  أهــمــلــت أهميتها 
نقل رخيصة، وتعثرت تماماً وكادت 
أن تتوقف حركة القطارات تماماً بين 

أنحاء البلاد المختلفة.

ازدياد عدد اليهود المتدينين 
الذين يدخلون الأقصى 

٧٥٪ خلال عام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــبـــاهـــت مـــنـــظـــمـــة «يـــرئـــيـــا» 
الــــيــــهــــوديــــة بـــــــأن عـــــــدد الـــيـــهـــود 
المـــتـــديـــنـــين الــــذيــــن دخــــلــــوا أرض 
الحرم القدسي الشريف، لأسباب 
آيديولوجية في عام ٢٠١٧ ازداد 
بنسبة ٧٥ في المائة مقارنة بعام 
الــتــي  المـــنـــظـــمـــة،  ٢٠١٦. وقــــالــــت 
تشجع دخول اليهود إلى المكان، 
إن ٢٥٦٢٨ يهوديا متدينا دخلوا 
بـــاحـــة الأقـــصـــى فـــي ســنــة ٢٠١٧، 
مقابل ١٤٦٢٦ في ٢٠١٦. و١١٠٠١ 
 .٢٠١٤ فـــي  و١١٧٥٤   ،٢٠١٥ فـــي 
ويشكل هذا نحو خمسة أضعاف 
الزائرين سنة  ما كــان عليه عــدد 
٢٠٠٩، التي تسلم فيها بنيامين 
نتنياهو رئاسة الحكومة، إذ بلغ 

العدد ٥٦٥٨ متدينا يهوديا.
ويأتي الفصل بين المتدينين 
وغــيــر المــتــديــنــين، نتيجة لــدخــول 
الــعــلــمــانــيــين الــيــهــود إلـــى منطقة 
الأقـــــــــصـــــــــى كـــــــســـــــيـــــــاح، حــــــيــــــث لا 
يعترض المسلمون على ذلك. لكن 
قسما كبيرا من المتدينين اليهود 
يعتبرون المكان مقدسا، ويصلّون 
لكي تهدم قبة الصخرة ويقام في 
مكانها الهيكل اليهودي. ويمارس 

قسم منهم استفزازات مقصودة.
ويــــــعــــــزو الـــــنـــــاطـــــق بـــلـــســـان 
حـــركـــات أمـــنـــاء الــهــيــكــل، إســـاف 
فريد، هذه الزيادة، إلى ما سماه 
«الــــهــــدوء الــنــســبــي الـــــذي يــســود 
مـــنـــطـــقـــة جـــبـــل الـــهـــيـــكـــل (الــــحــــرم 
الـــقـــدســـي)». ويـــقـــول: «قــبــل ثــلاث 
ســـنـــوات عــنــدمــا كــنــت أصــــل إلــى 
الجبل، كنت أعرف أنني قادم إلى 
ســاحــة حــــرب، كــنــت أعــــرف أنــهــم 
سيستقبلونني بالصراخ. اليوم 
الــذي يصل إلى  يشعر اليهودي 

المكان بأنه مرغوب فيه».
كما ينسب فريد الزيادة في 
الــزوار المتدينين إلى تغيير  عدد 
ســيــاســة الــشــرطــة الــتــي يــقــودهــا 
قـــــائـــــد مـــنـــطـــقـــة الــــــقــــــدس يــــــــورام 
هــلــيــفــي، وقـــائـــد الـــشـــرطـــة رونـــي 
الــشــيــخ، ووزيـــــر الأمــــن الــداخــلــي 

جلعاد أردان، ومن فوقهم جميعا 
نــتــنــيــاهــو. وعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يــقــول، ألــغــت الــشــرطــة فــي السنة 
الأخــــــيــــــرة، الــــقــــيــــود الــــتــــي كـــانـــت 
تفرضها على حجم المجموعات 
الــتــي تــدخــل إلـــى المــكــان. فبينما 
كانت تسمح بدخول مجموعات 
تـــضـــم ١٥ فــــــــردا، تـــســـمـــح الـــيـــوم 
بـــدخـــول عـــشـــرات الــيــهــود ضمن 
كل مجموعة. وفي عيد الحانوكا 
سمحت بدخول مجموعة ضمت 
٩٣ فردا. كما جرى تقليص فترات 
الــتــفــتــيــش عــلــى مـــداخـــل الـــحـــرم، 
وتقلصت المواجهات مع الشرطة 

حول منع الصلاة في المكان.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ذكـــر وزيـــر 
الأوقـــــــاف الــفــلــســطــيــنــي، يــوســف 
أدعــــيــــس، أن ســلــطــات الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــيــة، منعت رفـــع الأذان 
مــــن المـــســـجـــد الإبــــراهــــيــــمــــي، فــي 
مــديــنــة الــخــلــيــل، جــنــوب الــضــفــة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة ٦٤٥ مــــرة، عــام 
المـــنـــصـــرم. وقــــــال أدعـــيـــس   ٢٠١٧
فــي بــيــان صــحــافــي، إن الاحــتــلال 
«ينتهك حرمة المسجد وينتقص 
من حرية المسلمين، ويعتدي على 
مسجد إسلامي خالص»، وطالب 
وزير الأوقاف المؤسسات الدولية 
بالعمل على «وقـــف الاعــتــداءات 

الإسرائيلية بحق المسجد».
المعروف أنه منذ عام ١٩٩٤، 
يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي 
يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي 
الــلــه إبــراهــيــم عليه الـــســـلام، إلــى 
قــســمــين، قــســم خـــاص بالمسلمين 
بــمــســاحــة ٤٥ فــــي المــــائــــة، وآخــــر 
باليهود بمساحة ٥٥ في المائة، 
إثـــــــر قـــــيـــــام مـــســـتـــوطـــن يــــهــــودي 
أثــــنــــاء  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا  بــــقــــتــــل ٢٩ 
تــأديــتــهــم صــــلاة الــفــجــر يــــوم ٢٥ 
فبراير (شــبــاط) من العام عينه. 
ويـــقـــع المــســجــد الإبـــراهـــيـــمـــي في 
البلدة القديمة من الخليل التي 
تــــقــــع تــــحــــت ســــيــــطــــرة الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي، ويــســكــن بــهــا نحو 
٤٠٠ مــســتــوطــن يــحــرســهــم نحو 

١٥٠٠ جندي إسرائيلي. 
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السيسي يُمدد «حالة الطوارئ»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عبد الفتاح السيسي، قراراً بمد 
«حــالــة الـــطـــوارئ» الــقــائــمــة في 
جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة 
أشهر أخــرى، وتبدأ في ١٣ من 
يناير (كانون الثاني) الحالي.

وكــلــف الــرئــيــس فـــي قـــراره 
الصادر، أمس، القوات المسلحة 
وهــيــئــة الـــشـــرطـــة بـــاتـــخـــاذ «مــا 
يــلــزم لمواجهة أخــطــار الإرهـــاب 
وتمويله، وحفظ الأمن بجميع 
أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات 
العامة والخاصة وحفظ أرواح 
المــــواطــــنــــين». ويـــحـــتـــاج الـــقـــرار 
إلــى موافقة «مجلس  الرئاسي 

النواب» بأغلبية الثلثين حتى 
يتم العمل بــه. ووافـــق البرلمان 
المــرات السابقة على  في جميع 
«حــــالــــة الــــــطــــــوارئ» الـــتـــي كـــان 
آخــرهــا، فــي أعــقــاب ســقــوط ١٦ 
ضـــابـــطـــاً ومــــجــــنــــداً مـــــن قـــــوات 
الــــشــــرطــــة فـــــي مـــــواجـــــهـــــات مــع 
مجموعة «إرهابية» في صحراء 
الـــجـــيـــزة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) من العام الماضي، وهي 
المواجهات التي أسفرت حينها 

عن مقتل ١٥ من المسلحين.
وفــــــــرض الـــســـيـــســـي حـــالـــة 
الــــطــــوارئ لــلــمــرة الأولــــــى بعد 
تفجيرين متزامنين استهدفا 
كـــــنـــــيـــــســـــتـــــين بـــــمـــــحـــــافـــــظـــــتـــــي 
الإسكندرية وطنطا، في أبريل 

(نيسان) المــاضــي، وأســفــرا عن 
ســقــوط ٤٠ ضــحــيــة غالبيتهم 
مــن الأقـــبـــاط، وتــقــرر تمديدها 
لثلاثة أشهر أخــرى في يوليو 
(تـــــــمـــــــوز) المــــــاضــــــي بـــمـــوافـــقـــة 
مجلس الــنــواب. وأثــنــاء عرض 
قـــــرار الـــرئـــيـــس عــلــى الـــبـــرلمـــان، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
الماضي، للحصول على موافقة 
الأعضاء، تعهد رئيس مجلس 
الــــــــــــــوزراء شـــــريـــــف إســـمـــاعـــيـــل 
«ألا يــتــم اســتــخــدام الــتــدابــيــر  بـــــ
الاستثنائية؛ إلا بالقدر اللازم 
لمـــــواجـــــهـــــة الإرهـــــــــــــــــاب، وعـــــــدم 
استخدامها للمساس بأي من 
الحريات العامة للمواطنين، أو 

الانتقاص من حقوقهم».

حبس مُنفذ هجوم كنيسة حلوان.... وضبط مخزن متفجرات بالجيزة

مصر: إعدام ٤ مُدانين باغتيال طلاب 
في الكلية الحربية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

نـــفـــذت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة، 
أمـــــــس، أحــــكــــامــــاً بــــــالإعــــــدام بــحــق 
٤ أشـــــخـــــاص أدانــــتــــهــــم المــحــكــمــة 
العسكرية، باغتيال ثلاثة طلاب 
في الكلية الحربية، قرب الاستاد 
الـــريـــاضـــي لمــحــافــظــة كــفــر الــشــيــخ 
(دلــتــا مــصــر) فــي أبــريــل (نيسان) 

عام ٢٠١٥.
وحوكم في القضية ١٦ متهماً، 
وقضت المحكمة العسكرية بإعدام 
٧ متهمين (بينهم ٣ هاربين)، فيما 
تنوعت العقوبات لبقية المدانين 
بــين السجن المــؤبــد (٢٥ ســنــة) لـ٥ 
مـــــدانـــــين، كـــمـــا عــــوقــــب ٤ مـــدانـــين 
فــــي الــقــضــيــة بـــأحـــكـــام بــالــســجــن 
تراوحت بين ١٥ سنة و٣ سنوات. 
وقبل أســبــوع نفذت مصر أحكام 
الإعدام بحق ١٥ عنصراً من تنظيم 
«داعــش سيناء» أدانتهم المحكمة 
العسكرية بعدة تهم، في مقدمتها 
الــقــتــل الــعــمــد لــضــابــط ورقــيــب و٧ 
جنود كانوا يتمركزون في نقطة 
تــأمــين الــصــفــا، بــمــحــافــظــة شــمــال 

سيناء عام ٢٠١٣.
وتــــــــــــواجــــــــــــه مـــــــصـــــــر مـــــوجـــــة 
مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تستهدف قوات الجيش والشرطة، 
مـــنـــذ الإطــــــاحــــــة بـــحـــكـــم الـــرئـــيـــس 
الأســـبـــق مــحــمــد مـــرســـي فـــي عــام 
٢٠١٣ عقب مظاهرات حاشدة ضد 
حكمه، وتــتــركــز معظم الهجمات 
في محافظة شمال سيناء، حيث 
تــتــمــركــز مــجــمــوعــة مــن المسلحين 

الموالين لتنظيم داعش.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  إلــــــــــى ذلــــــــــك 
الــداخــلــيــة، أمـــس، تفكيك «عــبــوات 
ناسفة مجهزة للانفجار»، عثرت 
عليها الشرطة في مداهمة لوحدة 
سكنية في نطاق مدينة ٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) بمحافظة الجيزة، 
وكان يقيم فيها مجموعة يشتبه 
لــتــنــفــيــذ عمليات  فـــي تخطيطها 
إرهــــابــــيــــة، غـــيـــر أنـــهـــم فــــــروا قــبــل 

وصول عناصر الأمن.

وقال مصدر أمني إن «مخزن 
المتفجرات» كان بداخله ١٢ عبوة 
ناسفة، وأكثر من ٦٠ كيلوغراما 
مــن المــــواد المــســتــخــدمــة فــي إعـــداد 

القنابل.
وقــبــل ثــلاثــة أيـــام، فــكّــك الأمــن 
المــصــري خلية خططت لهجمات 
إرهـــابـــيـــة خـــــلال احـــتـــفـــالات رأس 
الـــجـــديـــدة، وقـــالـــت وزارة  الــســنــة 
الــداخــلــيــة حــيــنــهــا، إن ثـــلاثـــة من 
عناصر ما يعرف بحركة «حسم» 
(تصنفها السلطات كجناح مسلح 
لــجــمــاعــة الإخـــــــوان) قــتــلــوا «عــقــب 
تبادلهم لإطلاق النيران مع قوات 
الأمن» في نطاق محافظة الجيزة، 
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من 
ضبط ١٠ آخرين ينتمون للحركة 
فــي مــحــافــظــتــي القليوبية  ذاتــهــا 

والفيوم.
وتــــــتــــــأهــــــب أجــــــــهــــــــزة الأمــــــــن 
المــصــري، بشكل مكثف منذ نحو 
أسبوع استعداداً لاحتفالات عيد 
المــيــلاد (بــحــســب الــتــقــويــم الــشــرق 
لــلــكــنــيــســة المــــصــــريــــة)، وتــنــتــشــر 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
أمام الكنائس والمنشآت الرئيسية 

والحيوية في البلاد.
وقـــــال الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة وزير الدفاع الفريق أول، 
صــدقــي صــبــحــي، أثــنــاء متابعته 
لمــــشــــروع تـــدريـــبـــي نـــفـــذتـــه قــــوات 
الجيش الثاني الميداني بالذخيرة 
الحية، أمس، إن «القوات المسلحة 
لــن تسمح بــالمــســاس بــأمــن مصر 

واستقرارها ووحدة شعبها».
فــي غضون ذلــك، أمــر النائب 
الـــعـــام المـــصـــري، المــســتــشــار نبيل 
صادق النائب العام، أمس، بحبس 
المــتــهــم الــرئــيــســي بــتــنــفــيــذ هــجــوم 
إرهابي استهدف كنيسة مار مينا 
بحلوان (يوم الجمعة الماضي) لمدة 
١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التي 
تجريها نيابة أمــن الدولة العليا 
فــــي الــــواقــــعــــة الــــتــــي أســــفــــرت عــن 
سقوط ١٠ ضحايا بينهم شرطي 

ومعظمهم من الأقباط.

وتـــــمـــــكـــــن أهــــــــالــــــــي المـــنـــطـــقـــة 
المحيطة بالكنيسة وقوات الشرطة 
من ضبط المهاجم الرئيسي بعد 
إصــابــتــه، وخــضــع المــتــهــم لعملية 
جــراحــيــة جـــراء إصــابــتــه بطلقات 
نـــاريـــة بـــالـــقـــدم وكــــدمــــات مــتــفــرقــة 
بــــالــــجــــســــد، وأصــــــــــــدرت الـــنـــيـــابـــة 
قـــــرارهـــــا بــحــبــســه بـــعـــد اســـتـــقـــرار 
حالته الصحية. وأســنــدت نيابة 
أمن الدولة العليا إلى المتهم جرائم 
«القتل العمد، والشروع في القتل 
الــعــمــد مــع ســبــق الإصــــرار تنفيذا 
لغرض إرهــابــي، وحيازة وإحــراز 
ســلاح نـــاري آلـــي، وحــيــازة قنابل 

هجومية».
وفـــــي أعــــقــــاب الـــــحـــــادث بــثــت 
وكــالــة «أعــمــاق» التابعة لتنظيم 
 مصوراً لشخص 

ً
داعــش تسجيلا

إنــه مُنفذ الهجوم،  ملثم، وقــالــت 
وتــحــدث خــلال كلمته عما سماه 
«تجديد البيعة» لقيادة «تنظيم 
«الــثــأر» من  الـــدولـــة»، ومــتــوعــداً بـــ

قوات الجيش والشرطة.
من جهة أخرى، قررت محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة، أمـــس، تأجيل 
محاكمة ٧٣٩ متهماً بينهم مرشد 
جماعة «الإخـــــوان» محمد بديع، 
إلــــــى جـــلـــســـة ١٣ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) الـــــجـــــاري، فــــي الــقــضــيــة 
المعروفة باسم «الاعتصام المسلح 
الــعــدويــة بمدينة  بــمــيــدان رابـــعـــة 

نصر».
وقــــــــــــررت المــــحــــكــــمــــة تـــأجـــيـــل 
نــظــر الــقــضــيــة لتغيب شــهــود عن 
الحضور، وأمرت بتغريم ٨ شهود 
ألــف جنيه لكل منهم لعدم  مبلغ 
حــضــورهــم مـــن دون إذن أو عــذر 
مــســبــق. وأحـــالـــت الــنــيــابــة العامة 
المتهمين في القضية إلى المحاكمة، 
وأســــنــــدت إلــيــهــم ارتــــكــــاب جــرائــم 
«تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك 
فيه بميدان رابعة العدوية وقطع 
الـــطـــرق، والــقــتــل الــعــمــد مـــع سبق 
الإصـــــــــــــرار لــــلــــمــــواطــــنــــين وقــــــــوات 
الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم» 

خلال عام ٢٠١٣.

مئات الدعاوى ضد حزب {البديل} 
في ألمانيا بسبب تغريدة عنصرية

كولونيا (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

الكتلة  أعربت نائبة زعيم 
الــبــرلمــانــيــة لـــحـــزب الــبــديــل من 
أجل ألمانيا اليميني الشعبوي 
فــون شــتــورش عن  بياتريكس 
اســتــيــائــهــا مــمــا كــتــبــتــه شــرطــة 
مدينة كولونيا على «تويتر» 
كتحية بمناسبة العام الميلادي 
الجديد بأربع لغات من بينها 

العربية.  اللغة 
فــون شــتــورش على  كتبت 
حسابها على «تويتر» تغريدة 
تقول فيها: «ماذا يحدث بحق 
الــجــحــيــم فــي هـــذا الــبــلــد؟ كيف 
يغرد موقع رسمي للشرطة من 
الراين فيستفاليا  ولاية شمال 
العربية؟ هل تقصدون  باللغة 
قــطــيــع  تــــســــتــــرضــــوا  أن  بـــــهـــــذا 
الــــرجــــال المــســلــمــين الــبــربــريــين 

عصابات الاغتصاب؟».
وعـــــلـــــى إثــــــــر ذلــــــــــك، تـــلـــقـــى 
العام بمدينة كولونيا  الادعاء 
الألمــــــانــــــيــــــة مــــــئــــــات الـــــــدعـــــــاوى 
الــجــنــائــيــة، مـــن بــيــنــهــا دعـــوى 
مــــن شـــرطـــة كـــولـــونـــيـــا ذاتـــهـــا، 
ضـــد قـــيـــاديـــة الــــحــــزب، تــتــهــمــه 
بـــالـــتـــحـــريـــض وإثــــــــــارة الـــفـــتن.  
وصــــــرح المــــدعــــي الــــعــــام أولــــف 
فــيــلــون أمـــس الــثــلاثــاء لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة بــــأن الادعــــاء 
تــســلــم الــقــضــيــة مـــن الـــشـــرطـــة، 

ويفحصها بدقة.
وأعــــــربــــــت شــــرطــــة مـــديـــنـــة 

كـــولـــونـــيـــا أمـــــس الــــثــــلاثــــاء عــن 
تــغــريــدتــهــا  أن  مــــن  دهـــشـــتـــهـــا 
تسببت في مثل هذه الضجة. 
وذكرت متحدثة باسم الشرطة 
تــغــريــدات بعدة  أنــه يتم كتابة 
فــعــالــيــة  بـــمـــنـــاســـبـــة أي  لــــغــــات 
القدم  كبرى مثل مباريات كرة 
أو الحفلات أو المظاهرات، لافتة 
إلى أنه تمت كتابة تحية العام 
العربية أيضا  الجديد باللغة 
في ليلة رأس السنة لعام ٢٠١٦.

وحـــجـــب مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»، 
حــســاب فــون شــتــورش لمــدة ١٢ 
ساعة بسبب «انتهاكها القواعد 
المتعلقة بمحتويات الكراهية». 
وقد أثار حجب الحساب غضبا 
اليميني  الــحــزب  قــيــادة  داخــــل 
الــشــعــبــوي المــعــروف بــمــعــاداتــه 
للإسلام والمهاجرين». وأضاف 
فيلون: «لا يزال غير واضح إذا 
ما كان الادعاء العام بكولونيا 
هـــو المــــســــؤول مـــن الأســــــاس أم 
أنــه فيما يتعلق  لا»، موضحا 
بالجرائم على الإنترنت يسري 
غالبا مبدأ المكان، أي إنه لا بد 
المكان  فــي  التحقيق  إجـــراء  مــن 
الفاعلة، لافتا  الــذي كانت فيه 
إلـــى أن هـــذا المـــكـــان هـــو بــرلــين، 
وأشـــــار إلـــى أنـــه لا يــــزال هــنــاك 
مـــنـــاقـــشـــات حـــالـــيـــا مــــع أجـــهـــزة 
أخـــــــرى. وشــــــدد المــــدعــــي الـــعـــام 
في كولونيا على ضــرورة رفع 
الــحــصــانــة عـــن فــــون شــتــورش 

قبل أي شيء.

٤٦ ٪ من الألمان يطالبون برحيلها

سنة حاسمة في حياة أنجيلا ميركل السياسية
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

دخـــول حكم المستشارة أنجيلا 
ميركل السنة الثالثة عشرة قد يكون 
حــــاســــمــــا فـــــي حـــيـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والسبب هو وجود كثير من العوامل 
المــوضــوعــيــة والمـــؤشـــرات السياسية 
الــــتــــي تــــدفــــع المـــحـــلـــلـــين الــســيــاســيــين 
للتنبؤ بنهاية مستقبلها السياسي. 
تـــوقـــع الـــعـــالـــم الـــســـيـــاســـي هــيــرفــريــد 
مـــونـــكـــلـــر، الـــبـــروفـــســـور فــــي جــامــعــة 
هــــومــــبــــدولــــدت الـــبـــرلـــيـــنـــيـــة، نــهــايــة 
«الميركلية» في مقابلة له مع صحيفة 
«دي فيلت» المعروفة. وتحدث مونكلر 
عن «مرحلة انتقالية» في حياة ألمانيا 
السياسية، نافياً إمكانية ميركل من 
الحكم طوال السنوات الأربع القادمة.
يـــــقـــــف مـــونـــكـــلـــر  وطــــبــــيــــعــــي لا 
مـــنـــفـــرداً فـــي تـــقـــديـــره هـــــذا، وتــكــشــف 
آخر استطلاعات الــرأي عن أن الألمان 
«مــيــركــلــيــة»، وهــو  ضـــاقـــوا ذرعــــاً بــالـــ
مــــا يـــذكـــر بــــأجــــواء ســـابـــقـــة أدت إلـــى 
فــوز جيرهار شــرودر على المخضرم 
هــيــلــمــوت كـــول فـــي ســبــاق المــســافــات 
الطويلة نحو دائرة المستشار ببرلين 

سنة ١٩٩٨.
ويــكــشــف آخـــر اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجـــــــــراه مـــعـــهـــد «ســــيــــفــــي»، بــتــكــلــيــف 
فــيــلــت» عــن أن ٤٦  مــن صحيفة «دي 
فــي المــائــة مــن الألمــــان يـــريـــدون رحيل 
مــيــركــل واســتــقــالــتــهــا. وهـــــذا مــوقــف 
جديد، لأن الداعين للإطاحة بميركل 
الـــ٢٠ في المائة  كانوا لا يزيدون على 
قبل أشهر، وينبع معظمهم من بين 

صفوف ناخبي حزب البديل لألمانيا 
اليميني المتطرف. وفجأة، ومع تعثر 
مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، 
أصبحت استقالة المستشارة ميركل 
مطلباً يعتقد معظم أطــراف العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، أنـــــــه جـــــديـــــر بـــــإخـــــراج 
ألمــــانــــيــــا مـــــن مــــــــأزق «الــــلاحــــكــــومــــة». 
ودعــا ميشائيل تويرر، نائب رئيس 
الحزب  البرلمانية،  الليبراليين  كتلة 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي إلــــى إحـــلال 
وجـــوه جــديــدة مــحــل الــقــديــمــة. وقــال 
الــواحــد: «ينز شبان  تويرر بالحرف 
مــحــل أنــجــيــلا مــيــركــل، هـــذا يناسبنا 
تماماً». وتوقع السياسي الليبرالي 
أن يمهد تــبــديــل الـــوجـــوه إلـــى اتــفــاق 
على حكومة عريضة مع المسيحيين 

والخضر.
والجديد في ترشيح ينز شبان 
يـــحـــصـــل لأول مـــرة  أنــــــه  (٣٧ ســــنــــة) 
فــــي حـــــزب المـــحـــافـــظـــين. فــالــســيــاســي 
الصاعد مثلي متزوج من مثلي آخر، 
وهذا لا يناسب «مبادئ» المحافظين 
المتشددين من الجانب البافاري على 
وجــــه الـــخـــصـــوص. وتــعــتــقــد أنـــدريـــا 
نالز، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب 
الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي أن تغيير 
الـــوجـــود داخــــل المــحــافــظــين سيسهل 
مــبــاحــثــات الــتــحــالــف الـــعـــريـــض بين 
الــحــال على  الــطــرفــين. وتنطبق هــذه 
الــزعــيــم الاشـــتـــراكـــي مـــارتـــن شــولــتــز، 
الــذي تتعالى الأصــوات داخــل حزبه، 
من أجل تخليه عن زعامة الحزب إلى 

رئيس الكتلة البرلمانية الشابة نالز.
نــفــســهــا أن تغيير  نـــالـــز  وتـــــرى 

الــــــوجــــــود فـــــي الـــتـــحـــالـــف المــســيــحــي 
إلـــى  الــــتــــي أدت  الــــعــــوامــــل  ســيــحــطــم 
صـــعـــود الــيــمــين الـــشـــعـــبـــوي. ويــتــفــق 
معها فولفغانغ كوبيكي، نائب رئيس 
الحزب الديمقراطي الحر، الذي يرى 
أن انـــتـــقـــال مــيــركــل مـــن الـــوســـط إلــى 
«يسار وسط» معسكر المحافظين هو 

سبب صعود اليمين المتطرف.
مــنــح هـــورســـت زيـــهـــوفـــر، زعــيــم 
الاتــــــحــــــاد الاجــــتــــمــــاعــــي المـــســـيـــحـــي، 
الــقــيــادة، المستشارة  قبل تخليه عــن 
ميركل، فترة تنتهي مع أعياد الفصح 
(نـــيـــســـان)  أبــــريــــل  فــــي أول  الــــقــــادمــــة 

لتشكيل حكومة التحالف العريض 
مــــع الاشـــتـــراكـــيـــين. وهــــــدد بـــالـــدعـــوة 
إلــى انتخابات جديدة في حــال فشل 

الانتخابات.
مـــــــــع مــــــلاحــــــظــــــة أن الاتـــــــحـــــــاد 
الاجــتــمــاعــي مـــا يــــزال يــضــع العصي 
فــــي عــــجــــلات مــــفــــاوضــــات الــتــحــالــف 
العريض. وزاد هذا الحزب من تعقيد 
الــــحــــالــــة حــيــنــمــا طــــالــــب بــمــضــاعــفــة 
الميزانية العسكرية، وهو ما ترفضه 
ميركل جزئياً، ويرفضه الاشتراكيون 
كلياً. وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب طالب ألمانيا برفع مخصصاتها 

العسكرية إلى ٢ في المائة بدلاً من ١٫٢ 
في المائة من إجمالي الإنتاج القومي. 
وتبدو دعوة الاتحاد الاجتماعي إلى 
رفعها إلى ٢٫٤ في المائة متناقضة مع 
الــداعــي لزيادة  برنامج الاشتراكيين 
المخصصات الاجتماعية والدراسية 

والتأمين الصحي.
ولا يبدو وضع الاتحاد الأوروبي 
أقـــــل تـــأثـــيـــراً فــــي مــصــيــر مـــيـــركـــل مــن 
العوامل الألمانية الداخلية. فالرئيس 
الــفــرنــســي مــاركــون ينتظر عــلــى أحــر 
من الجمر تثبيت المستشارة الألمانية 
على كرسيها كي يبدأ بمشروعاتهما 

المشتركة لإصلاح الاتحاد الأوروبي. 
ولا تـــبـــدو الـــصـــورة جــمــيــلــة هــنــا مع 
تــوقــع صــعــود الــيــمــين الــشــعــبــوي في 
الانـــتـــخـــابـــات الإيــطــالــيــة هــــذا الـــعـــام. 
ومثل هذا الاحتمال سيعمق الخلاف 
مع معسكر اليمين الرافض للسياسة 
الأوروبــيــة تجاه اللاجئين الــذي يبدأ 
في بودابست، عبر براغ، وينتهي في 

النمسا وهولندا.
ترى نسبة ٤٧ في المائة من الألمان 
ضـــــــرورة تــــراجــــع مـــيـــركـــل عــــن قـــيـــادة 
الــتــحــالــف الــحــكــومــي المــقــبــل بحسب 
استطلاع للرأي، نشر أمس الثلاثاء، 
وأجـــــــراه مــعــهــد «أونـــيـــكـــمـــا» لــصــالــح 
صحيفة «لايبزغ فولكستسايتونغ». 
المــــائــــة  فـــــي  نـــســـبـــة ٥٣  تــــرضــــى  وإذ 
باستمرار ميركل لسنوات أربع قادمة، 
فــإن نسبة ٤٧ فــي المــائــة أيضاً تطرح 
مــقــدمــاً عــلــى المــســتــشــارة مــيــركــل عــدم 
ترشيح نفسها للمستشارية مجدداً 
سنة٢٠٢١. ويكشف الاستفتاء، الذي 
شــمــل ٢٠٠٢ ألمــانــيــة وألمـــانـــي، عـــن أن 
الحالة الاجتماعية كــانــت الحاسمة 
فــي المــوقــف مــن ميركل ومــن الأحــزاب 
الكبيرة. إذ اعتبرت نسبة ٧٣ في المائة 
أن الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء 
والفقراء تتفاقم، ووصفت نسبة ٦٥ 
فـــي المـــائـــة مــمــن شــمــلــهــم الاســتــفــتــاء 
«لاعدالة». ويطالب ٧٣ في  الحالة بالـ
المائة من الألمان بالمساواة في الأجور 
والــتــأمــين الصحي ورعــايــة المسنين، 
المــائــة انهيار  وتــتــوقــع نسبة ٦١ فــي 
النظام التقاعدي في ألمانيا وحلول 

الفقر على المسنين والمتقاعدين.

«ميركلية» (أ.ف.ب) تكشف آخر استطلاعات الرأي عن أن الألمان ضاقوا ذرعاً بالـ

زعيم {بوكو حرام} يظهر في شريط فيديو 
معلناً مسؤولية جماعته عن هجمات في نيجيريا

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

الــفــرنــســيــة  الــصــحــافــة  أوردت وكـــالـــة 
(أ.ف.ب) أن زعيم جماعة بوكو حرام ظهر 
فـــي شــريــط فــيــديــو أمـــس الــثــلاثــاء معلناً 
المــتــطــرف عــن سلسلة  مسؤولية تنظيمه 
من الاعتداءات في شمال شرقي نيجيريا 

خلال موسم أعياد الميلاد.
ونشر التنظيم أول شريط لزعيمه 
أبو بكر الشكوي منذ أشهر وسط تصاعد 
هجمات بــوكــو حـــرام، مــا يثير الشكوك 
حول إعلان السلطات النيجيرية هزيمته، 

بحسب ما لاحظت الوكالة الفرنسية.
وقال الشكوي بلغة الهاوسا الشائعة 
الاســتــخــدام فــي شــمــال نيجيريا: «نحن 
بــخــيــر ولـــــم يــلــحــق بـــنـــا ســـــــوء». وتـــابـــع 

فـــي الــتــســجــيــل الـــــذي اســتــمــر ٣١ دقــيــقــة 
أن «الــقــوات النيجيرية والشرطة الذين 
يسعون إلى إلحاق الأذى بنا لا يمكنهم 
فعل أي شيء ضدنا ولن يجنوا شيئا». 
وأعلن تبنيه مسؤولية «الاعتداءات في 
مــايــدوغــوري وغــامــبــورو ودامـــبـــاو» في 

شمال شرقي نيجيريا.
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
أن الشريط أظهر لقطات لاعتداء في ليلة 
الميلاد استهدف مركزاً أمنياً للجيش في 
ضواحي مايدوغوري، علما بأن الجيش 
كان قد أعلن أنه أحبط الهجوم بعد ساعة 
من القتال. وظهر في الفيديو مقاتلون 
يطلقون النيران من ظهر شاحنات «بيك 

أب» أصابتها النيران.
وتــــأتــــي رســــالــــة الـــشـــكـــوي فــــي حــين 

ضاعفت جماعة بوكو حــرام هجماتها 
اتـــهـــا الانــتــحــاريــة  عــلــى الـــقـــرى واعـــتـــداء
وعملياتها ضد الجيش النيجيري في 
الــبــلاد. ففي نهاية الشهر  شمال شرقي 
الـــفـــائـــت، فــتــح مــســلــحــو الــجــمــاعــة الــنــار 
على مجموعة من الحطابين في اعتداء 
دام أسفر عن مقتل ٢٥ شخصاً في قرية 
بــولايــة بــورنــو شــمــال شــرقــي نيجيريا. 
وفـــــي مـــوفـــكـــبـــر، قـــتـــل مــــا لا يـــقـــل عــــن ٥٠ 
انــتــحــاري نفسه في  فــجّــر  شخصاً حــين 
مسجد بولاية اداماوا، شرق البلاد. لكن 
الــرئــيــس النيجيري محمد بــخــاري أكــد 
في خطاب العام الجديد «هزيمة» بوكو 
حــــرام، وقــــال: «لا يــــزال هــنــاك اعـــتـــداءات 
مــنــعــزلــة، لــكــن حــتــى الـــــدول الــتــي لديها 
أفضل أجــهــزة الشرطة لا تستطيع منع 

المـــجـــرمـــين مــــن تــنــفــيــذ أفــــعــــال إرهـــابـــيـــة 
مروعة».

ويتولى الشكوي قــيــادة بوكو حــرام 
منذ عام ٢٠٠٩ بعد مقتل مؤسسها محمد 
يوسف. لكن جماعته ما زالت منقسمة منذ 
أن عين تنظيم داعش البرناوي ابن محمد 
يوسف، رئيساً لفرعه في غرب أفريقيا في 

.٢٠١٦
وقـــــــــال ضـــــابـــــط كـــبـــيـــر فــــــي الـــجـــيـــش 
النيجيري إن «الفصيلين غارقان في حرب 
داخلية»، رغم محاولات توحيد جهودهما 
ضــد الجيش. وتسبب تــمــرد بــوكــو حــرام 
بمقتل ٢٠ ألف شخص وتشريد ٢٫٦ مليون 
في نيجيريا. وفي الأشهر الأخيرة ازدادت 
هــجــمــاتــه عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة ومــدنــيــة 

وعلى القرى النائية في شمال البلاد.

لقطة من شريط فيديو وزعته جماعة بوكو حرام لهجوم استهدف مركزاً أمنياً في ضواحي مايدوغوري (شمال شرقي نيجيريا) ليلة عيد الميلاد (أ.ف.ب)

انزعاج من الجدار الكيني العازل

الصومال: الجيش الأميركي ينفي شن غارة على «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

نفى مصدر عسكري أميركي 
شـــن غــــــارات جـــويـــة جـــديـــدة على 
مواقع «للجماعات الإرهابية» في 
الصومال، مع بدء العام الميلادي 
الجديد، للحد من خطورة حركة 
الــــشــــبــــاب المـــــســـــؤولـــــة عـــــن تــــزايــــد 
الهجمات المميتة في عدة دول من 

بينها كينيا.
وتعبيرا عن القلق الصومالي 
الــرســمــي حـــيـــال اســـتـــمـــرار كينيا 
فــي بــنــاء جـــدار عـــازل، عقد أمــس، 
وزيــر الداخلية الصومالي عبدي 
جحا اجتماعا مع الإدارة المحلية 
والـــســـكـــان فـــي مــنــطــقــة بــلــد حـــواء 
الـــتـــابـــعـــة لإقـــلـــيـــم غــــــذو لمــنــاقــشــة 
تداعيات التحركات الكينية على 
الحدود مع الصومال التي أثارت 
ضجة في أوساط المحليين هناك.

وقال جحا إن الاجتماع ناقش 

تــداعــيــات بــنــاء الــجــدار، ومتابعة 
الأوضاع هناك، مشيرا إلى أنه زار 
على رأس وفد حكومي صومالي 
رفــــيــــع المــــســــتــــوى المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
يشيد فــيــهــا، مضيفا: «سنبحث 
بــــشــــكــــل دقـــــيـــــق حــــــــول الـــقـــضـــايـــا 
المــتــعــلــقــة بـــالـــجـــدار حـــيـــث ســيــتــم 
حــل المشكلات القائمة عــن طريق 

الحوار والتفاهم».
وأوضـــــــح أنـــــه أقـــنـــع الــســكــان 
المــحــلــيــين فـــي مــنــطــقــة بــلــد حـــواء 
الــتــي تبذلها  الــكــبــيــرة  بــالــجــهــود 
حكومته لوقف البناء، وأن لديها 

أملا في حل هذه القضية.
وشـــهـــدت مــنــطــقــة بــلــد حـــواء 
مــؤخــرا مــظــاهــرات كبيرة مــن قبل 
السكان المحليين احتجاجا على 
بناء الجدار الكيني على الحدود 
مع الصومال، وفقا لما بثته وكالة 
الأنباء الصومالية الرسمية أمس.

وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الــــــدفــــــاع فــي 

الـــبـــرلمـــان الـــصـــومـــالـــي قـــد بحثت 
فـــي اجــتــمــاع لــهــا قــبــل يــومــين في 
الــجــدار الذي  العاصمة مقديشو، 
الــحــدود  تقيمه دولـــة كينيا عــلــى 
الــتــي تــتــقــاســمــهــا مـــع الــصــومــال، 
أنــهــا ستكلف لجنة  حيث أعلنت 
خـــاصـــة لمــتــابــعــة هــــذه الــتــطــورات 

وزيارة المنطقة الحدودية.
من جهة أخرى، نفى مسؤول 
فــي قــيــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
«الـــشـــرق  أفـــريـــقـــيـــا «أفــــريــــكــــوم» لــــ
الأوســــــــط» شــــن غـــــــارات أمــيــركــيــة 
جديدة على مواقع لحركة الشباب 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين. وقـــال 
المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه: 
«لــم نتبن أي هجوم جــوي جديد، 
حتى اللحظة لا معلومات متاحة 
عـــن عــمــلــيــة جــويــة حــديــثــة طـــرأت 

مؤخرا في الصومال».
وكــانــت قــيــادة «أفــريــكــوم» قد 
أعلنت في بيانين منفصلين عبر 

موقعها الإلكتروني الرسمي الأحد 
الماضي، أن الجيش الأميركي قتل 
أربعة إرهابيين على بعد نحو ٢٥ 
كلم غــرب مقديشو مساء السبت 
المـــاضـــي، ودمـــــر شــحــنــة مــتــفــجــرة 
مــحــلــيــة الـــصـــنـــع مـــحـــمـــولـــة عــلــى 
مركبة ومنعها من الاستخدام ضد 

السكان في مقديشو.
وقــالــت الــقــيــادة إن مــا يقرب 
مـــن ١٣ إرهـــابـــيـــا قــتــلــوا الأســبــوع 
الماضي أيضا في جنوب الصومال 
حــيــث كثفت واشــنــطــن ضرباتها 
الجوية لاقتلاع مسلحي الشباب 
فــي الـــدولـــة الــتــي تــقــع فــي منطقة 
الــــــقــــــرن الأفــــــريــــــقــــــي، مـــضـــيـــفـــة أن 
«القوات الأميركية سوف تواصل 
اســتــخــدام كــل الإجــــراءات الملائمة 
المـــخـــولـــة لـــهـــا لــحــمــايــة الــــولايــــات 
المتحدة وشريكاتها ومصالحها 
ومنع وجود ملاذ آمن للجماعات 

الإرهابية».

وتـــابـــعـــت أن «هــــــذا يــتــضــمــن 
شراكة مع قوات الاتحاد الأفريقي 
لحفظ السلام وقوات الأمن الوطني 
الصومالية في عمليات مشتركة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب واســــتــــهــــداف 
الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم 
ومـــــلاذاتـــــهـــــم الآمـــــنـــــة فـــــي أنــــحــــاء 

الصومال والمنطقة».
ونــــفــــذت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
ســلــســلــة مـــن ضـــربـــات الـــطـــائـــرات 
غير المأهولة في الأشهر الأخيرة 
فــــي الــــصــــومــــال الــــتــــي تــســتــهــدف 
مــقــاتــلــي تــنــظــيــم داعــــــش وحـــركـــة 
الشباب، حيث تستعد قوات حفظ 
السلام التابعة للاتحاد الأفريقي 

«أميصوم» لمغادرة الصومال.
قــوات «أميصوم»  كما كثفت 
الــصــومــالــيــة العمليات  والـــقـــوات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة ضــــــــد المـــــتـــــمـــــرديـــــن 
وأخــــرجــــتــــهــــم مـــــن قــــواعــــدهــــم فــي 
منطقة شابيل السفلى والمتوسطة.

أخبار
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مطالبات بتخفيض الإعانات لطالبي اللجوء في ألمانيا
ميونخ - «الشرق الأوسط»: أعلن الحزب المسيحي الاجتماعي 
في ولاية بافاريا الألمانية، المتحالف مع حزب المستشارة 
أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه يعول على تشديد 
السياسة الخاصة باللجوء، ومــن بين ذلــك تخفيض الإعــانــات. 
نـــواب الحزب  وقــالــت صحيفة «مونشنر مــيــركــور» الألمــانــيــة إن 
في البرلمان (بوندستاغ) سيقرون هــذه المطالب في اجتماعهم 
المغلق في دير زيون، الذي سيبدأ غدا الخميس. من جانبه، قال 
ألكسندر دوربينت، الأمين العام للحزب، للصحيفة، كما جاء في 
تقرير الوكالة الألمــانــيــة: «نعتزم تقليص الإعــانــات الاجتماعية 
لطالبي اللجوء حتى لا تصبح ألمانيا نقطة جذب للاجئين من 
كل أنحاء العالم». ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن الحزب البافاري 
يــســعــى إلــــى تــمــديــد الــفــتــرة الــتــي يــحــصــل فــيــهــا طــالــب الــلــجــوء 
الــحــاجــات الأســاســيــة فــقــط، قبل أن يصل مــا يحصل عليه  على 
إلــى مستوى المــســاعــدات الاجتماعية، مــن ١٥ شــهــرا حاليا إلى 
٣٦ شــهــرا. وتتضمن المــســودة أيضاً ضـــرورة مراجعة البيانات 
الخاصة بالعمر للاجئين الذين يفترض أنهم قاصرون «ويتطلب 
هذا استخدام كل الطرق، منها على سبيل المثال الفحص البدني 

وتحليل بيانات الهواتف».

وقف نائب رئيس حزب العمال النرويجي بسبب مزاعم تحرش جنسي

الــعــمــال  أوسلو - «الــشــرق الأوســـط»: أعــلــنــت قـــيـــادة حــــزب 
النرويجي وقف نائب رئيس الحزب، تروند جيسكه، إلى 
أجل غير مسمى بسبب مزاعم تحرش جنسي. وقال زعيم 
حزب العمال يوناس جار ستوره، إنه وجيسكه اتخذا معا قرار 
وقف الأخير عن العمل. واتهم عدد من النساء جيسكه «بالاهتمام 
الجنسي غير المرغوب فيه». ولم يتم الكشف عن التفاصيل. وتردد 
أن امــــرأة شــابــة قــد انسحبت مــن الــعــمــل الــســيــاســي عــلــى خلفية 
هــذه الادعـــــاءات. وقـــال نــائــب رئــيــس الــحــزب فــي اجــتــمــاع سابق 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إنه تصرف بطريقة مجهدة 

للآخرين، واعتذر عن تصرفاته.

اغتيال رابع مسؤول سياسي في المكسيك منذ الخميس

اغتيل مــســؤول محلي في  مكسيكو - «الشرق الأوســط»: 
«الـــحـــزب الـــثـــوري المــؤســســاتــي» الــحــاكــم فــي المكسيك 
بإطلاق النار عليه في ولاية غيريرو في جنوب البلاد 
الاثــنــين، كما أعلنت السلطات المحلية. وهــو رابـــع مسؤول 
سياسي يتم اغتياله في المكسيك منذ الخميس. وقالت إدارة 
الأمــن في ولايــة غيريرو إن أدولفو سيرينا (٣٥ عاماً) الذي 
كان يسعى لنيل ترشيح حزبه إلى انتخابات رئيس بلدية 
أتوياك اغتيل ليلة رأس السنة قرب منزله برصاص مجهول 
لم يتم التعرف عليه. وبين الخميس والسبت اغتال مجهولون 
ثــلاثــة مــســؤولــين فــي حـــزب ســيــاســي آخـــر هــو حـــزب الــثــورة 
الديمقراطية (يسار). وقتل في السنوات الأخيرة العديد من 
المسؤولين السياسيين المحليين في المكسيك التي تشهد أعمال 
عنف مرتبطة الجريمة المنظمة. ومنذ إطلاق الرئيس السابق 
فيليبي كالديرون (٢٠٠٦ - ٢٠١٢) حربه على تجار المخدرات 

بمساعدة الجيش، زادت حدة العنف كثيرا في المكسيك.

قال إن أميركا قدمت ٣٣ مليار دولار لها دون مقابل في حملة محاربة الإرهاب

غضب في إسلام آباد من اتهام ترمب لها بالكذب وتلويحه بإيقاف المساعدات
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ردت إسلام آباد بغضب على 
اتــهــامــات الــرئــيــس الأمــيــركــي لها 
«بالكذب» بشأن إيواء متطرفين، 
في آخر حلقة من الخلافات التي 
تهز تحالفهما، واستدعت السفير 
الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد هـــايـــل لــديــهــا، 
كما أكد متحدث باسم السفارة، 
قائلا إن هايل التقى مسؤولين، 
لــكــنــه أضـــــــاف: «لـــيـــس لـــديـــنـــا أي 
تــعــلــيــق حــــــول جــــوهــــر الــــلــــقــــاء». 
ووجــــــه الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
انــــتــــقــــادات لاذعــــــة لإســــــلام آبـــــاد، 
مهددا بحرمانها من المساعدات 
المـــالـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة. وعـــلـــى إثـــر 
مـــا قـــالـــه تـــرمـــب فـــي تـــغـــريـــدة في 
بداية العام الجديد، عقد رئيس 
الوزراء الباكستاني شهيد خاقان 
عــبــاســي اجــتــمــاعــا لمجلس الأمــن 
الــقــومــي الـــثـــلاثـــاء، كــمــا جــــاء في 
تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، 
حضره قائد الجيش ومسؤولون 
عــســكــريــون كــبــار بــالإضــافــة إلــى 
مـــســـؤولـــين حـــكـــومـــيـــين، بــحــســب 
بــــاســــم وزارة  قــــــال مـــتـــحـــدث  مـــــا 
الخارجية. وزير خارجية إسلام 
آبــــــــــــاد خـــــــواجـــــــة آصــــــــــف وصـــــف 
التغريدة الغاضبة بأنها حركة 
سياسية «لــلاســتــهــلاك المحلي». 
وأضــــــاف آصــــف عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«ســــنــــرد عـــلـــى تـــغـــريـــدة الــرئــيــس 
الـــــلـــــه...  تــــرمــــب قـــريـــبـــا إن شــــــاء 
سنجعل العالم يعرف الحقيقة... 
الــفــرق بــين الــحــقــائــق والــخــيــال». 
وقــال آصــف لتلفزيون «جيو تي 
فـــــي»، كــمــا نــقــلــت «رويــــتــــرز» إنــه 
«يصب من جديد على باكستان 
جام إحباطاته من الإخفاقات في 
أفغانستان حيث هم محاصرون 
فـــــي طــــريــــق مــــــســــــدود». ومـــضـــى 
قائلا إن باكستان ليست بحاجة 

للمساعدة الأميركية.
وكان ترمب هاجم إسلام آباد 
فــي تــغــريــدتــه الأولــــى لــعــام ٢٠١٨ 
فكتب في ساعة مبكرة من صباح 
الاثــــنــــين أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وبحماقة أعــطــت باكستان أكثر 
من ٣٣ مليار دولار من المساعدات 
فــي الــســنــوات الـــــ١٥ الأخـــيـــرة، في 

حــين لــم يــعــطــونــا ســـوى أكــاذيــب 
قـــادتـــنـــا  وخـــــــــداع مـــعـــتـــقـــديـــن أن 
أغبياء». وأضاف: «يقدمون ملاذا 
آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم 
في أفغانستان من دون مساعدة 
تــذكــر. انــتــهــى الأمـــــر!». وســارعــت 
بــاكــســتــان إلـــى الــــرد مــعــلــنــة أنــهــا 
قــدمــت كــثــيــرا لــلــولايــات المــتــحــدة 
وســاعــدتــهــا فــي «الــقــضــاء» على 
لــم تحصل  الــقــاعــدة فيما  تنظيم 
ســــوى عــلــى «الـــــذم وعــــدم الــثــقــة» 
وذلــــك فــي تــعــلــيــقــات غــاضــبــة من 

وزيري الخارجية والدفاع.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول بــمــجــلــس 
الأمن القومي الأميركي أول من 
أمس الاثنين، إن البيت الأبيض 
يـــعـــتـــزم إرســـــــال ٢٥٥ مــلــيــون  لا 
لــبــاكــســتــان  دولار مــــســــاعــــدات 
«هذه المرة»، وأضاف أن «الإدارة 
تواصل مراجعة مستوى تعاون 
بـــاكـــســـتـــان». ولــــم يــتــضــح حتى 
الآن ما الذي دفع ترمب لانتقاد 
باكستان لكنه يشكو منذ مدة 
طويلة من أن إسلام آباد لا تبذل 
ما يكفي للتصدي للمتشددين 

الإسلاميين.

خطاب ترمب في أغسطس 
(آب) الماضي الذي اتهم فيه إسلام 
آبـــــاد بــــإيــــواء «الــــذيــــن يــنــشــرون 
الفوضى»، أدى إلى عقد سلسلة 
مـــــن الـــــلـــــقـــــاءات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــرفــيــعــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وباكستان. وأبلغت إدارة ترمب 
الــكــونــغــرس أنـــهـــا تـــــدرس وقــف 
بــقــيــمــة ٢٥٥ مــلــيــون  مـــســـاعـــدة 
آبـــاد،  دولار مخصصة لإســـلام 
بسبب عدم تشديدها الإجراءات 
ضــد المجموعات الإرهــابــيــة في 
بــاكــســتــان. ومـــن أكــثــر مـــا يقلق 
المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين مــوقــف 
إســــلام آبــــاد مـــن شــبــكــة حــقــانــي 
الــــقــــويــــة، أحــــــد فـــصـــائـــل حـــركـــة 
طــــالــــبــــان الأفــــغــــانــــيــــة بـــزعـــامـــة 
الـــديـــن حــقــانــي، المتهمة  ســــراج 
بــالــوقــوف وراء عـــدد مــن أعنف 
الــقــوات  الــدامــيــة على  الهجمات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. 
رئيس أركــان الجيش الأميركي 
الأســـبـــق الـــجـــنـــرال مـــايـــك مــولــن 
وصفها بأنها «ذراع حقيقية» 
لــلاســتــخــبــارات الــبــاكــســتــانــيــة. 
ووجـــــــدت هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة مــنــذ 

ســنــوات مــلاذا آمنا فــي المناطق 
القبلية بشمال غربي باكستان. 
غير أن الجيش الباكستاني شن 
عملية عسكرية في تلك المناطق 
فــي ٢٠١٤ ويــصــر الآن عــلــى أنــه 
قضى على جميع الملاذات الآمنة 

في البلاد.
وكانت صحيفة «نيويورك 
تايمز» قد ذكرت في ٢٩ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) أن إدارة ترمب 
«تــبــحــث بــعــمــق» مـــا إذا كــانــت 
ســــتــــوقــــف مـــــســـــاعـــــدات بــقــيــمــة 
لــبــاكــســتــان.  ٢٥٥ مــلــيــون دولار 
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين 
أمــيــركــيــين ســـعـــوا لــلــقــاء عضو 
فـــــي شـــبـــكـــة حـــقـــانـــي المـــرتـــبـــطـــة 
بحركة طالبان بعد اعتقاله في 
باكستان في محاولة للحصول 
عــلــى مــعــلــومــات بــشــأن أمــيــركــي 
واحد على الأقل محتجز رهينة 

لكن طلبهم قوبل بالرفض.
ويــــقــــول مــــراقــــبــــون إنـــــه مــن 
دون معلومات إضافية، ستكون 
التغريدة مجرد كــلام فــارغ بين 
الـــحـــلـــيـــفـــين الــــلــــذيــــن تـــراجـــعـــت 
علاقتهما المتوترة غالبا بشكل 

كبير في عهد ترمب. وقال محلل 
شـــــؤون الأمـــــن والــدبــلــومــاســيــة 
حسن عسكري لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «ترمب معتاد على 
الإدلاء بتصريحات متشددة، من 
شــأنــهــا فــقــط أن تفسد الأجـــواء 
وتخالف السلوك الدبلوماسي».

وقــــــــــــــال مـــــحـــــلـــــل آخـــــــــــر هـــو 
لــوكــالــة الصحافة  امــتــيــاز غـــول 
الفرنسية، إن تلك التصريحات 
«من شأنها فقط أن تفاقم التوتر 
الذي تشهده العلاقات الثنائية 
مــنــذ وصــــول تــرمــب إلـــى البيت 

الأبيض».
بعد اعــتــداءات ١١ سبتمبر 
أقــامــت واشنطن  (أيــلــول) ٢٠٠١ 
تحالفا استراتيجيا مع إسلام 
آبـــــــاد لمـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي حــربــهــا 
ضد المتطرفين. ولطالما اتهمت 
واشــنــطــن وكـــابـــل، إســــلام آبـــاد، 
بـــإيـــواء مــتــطــرفــين أفـــغـــان منهم 
عناصر في طالبان، يعتقد أنهم 
مرتبطون بالمؤسسة العسكرية 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة الـــــتـــــي تــســعــى 
لاســـتـــخـــدامـــهـــم درعــــــا إقــلــيــمــيــة 

لمواجهة العدو الهندي.

وقال الجنرال دولت وزيري 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
«رويــتــرز»: «فخامة  لـــ الأفغانية 
الــرئــيــس تــرمــب أقـــر الـــواقـــع. لم 
تساعد باكستان قط أو تساهم 

في التعامل مع الإرهاب».
وقــــــــــــال حـــــمـــــد الــــــلــــــه مـــحـــب 
سفير أفغانستان في واشنطن 
فـــي تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» إن 
تغريدة ترمب «رسالة مشجعة 
لـــلأفـــغـــان الــــذيــــن يـــعـــانـــون عــلــى 
يــد الإرهــابــيــين المــتــمــركــزيــن في 
باكستان منذ فترة طويلة جدا».

وتــــــــنــــــــفــــــــي إســــــــــــــــــلام آبـــــــــــاد 
باستمرار اتهامها بغض الطرف 
عــن العمليات المسلحة منتقدة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــتــجــاهــلــهــا 
الآلاف الذين قتلوا على أراضيها 
والمــــلــــيــــارات الـــتـــي أنـــفـــقـــت عــلــى 

محاربة المتطرفين.
ودافعت الصين، التي بلغت 
قــيــمــة اســتــثــمــارهــا فـــي مــشــروع 
بــنــى تــحــتــيــة فـــي بــاكــســتــان ٥٤ 
مـــلـــيـــار دولار، عـــــن حــلــيــفــتــهــا 
«مــســاهــمــة  الـــجـــديـــدة مــشــيــدة بـــ
(إســلام آبــاد) البارزة في قضية 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب الـــعـــالمـــيـــة»، 
بحسب ما أعلن متحدث باسم 

وزارة الخارجية الصينية.
ويـــــقـــــول المــــحــــلــــل غـــــــول إنــــه 
بالنسبة لباكستان، فإن الاعتقاد 
الـــســـائـــد هــــو أن الـــهـــنـــد، الـــقـــوة 
النووية والخصم اللدود، تغذي 
عـــداء تــرمــب تــجــاه إســـلام آبـــاد. 
الــتــي تعتبر باكستان  والــهــنــد 
أنــهــا تمثل تــهــديــدا لــوجــودهــا، 
لــطــالمــا تــنــازعــت مــع إســـلام آبــاد 
الــنــفــوذ فـــي أفــغــانــســتــان، حيث 
قامت ببناء سدود وطرق وبرلمان 
جـــديـــد فـــي الــــدولــــة المــضــطــربــة، 
وقدمت مساعدات هائلة وقامت 
بتدريب قوات الأمن. ودعا ترمب 
ومــســؤولــون آخـــرون فــي الإدارة 
الأميركية، الهند، إلى لعب دور 
أكــبــر فــي أفــغــانــســتــان، وهـــو ما 
ترفضه إسلام آباد التي تخشى 
أن يــتــم تــطــويــقــهــا. وقــــال غـــول: 
«المــــحــــاولــــة الأولـــــــى لــبــاكــســتــان 
ستكون إضــعــاف خطاب الهند 

بشأن باكستان».

الجرائد المحلية الباكستانية تناولت جميعها تغريدات ترمب حول العلاقات مع إسلام آباد (أ.ب) 

محكمة تركية تقرر حبس نائبة رئيس حزب مؤيد للأكراد

أنقرة ستواصل مباحثاتها مع موسكو لنقل تكنولوجيا «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت أنــــقــــرة أنـــهـــا ســتــواصــل 
مباحثاتها مــع مــوســكــو بــشــأن نقل 
تكنولوجيا منظومة الدفاع الجوي 
(إس٤٠٠) التي وقع الجانبان التركي 
والـــروســـي عــقــدا بــشــأنــهــا مــنــذ أيـــام. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام تــركــيــة، أمــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، عـــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو قــــولــــه فــي 
مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 
إن مطلبا رئيسيا لتركيا، وهــو نقل 
إلــى  الــتــوصــل  يــتــم  لــم  التكنولوجيا، 
اتفاق بشأنه بعد مع روســيــا، إلا أن 
أجـــزاء أخـــرى مــن الاتــفــاق الـــذي تبلغ 
قيمته ٢٫٥ مليار دولار، تمضي قدما 
حيث من المرتقب تسليم أول شحنة 

نهاية عام ٢٠١٩.

وقـــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو: «لـــقـــد 
أبلغونا (الجانب الروسي) من حيث 
المبدأ بأنه سيكون هناك إنتاج مشترك 
وكذلك نقل للتكنولوجيا. إلا أن هذه 
قــضــيــة يــتــعــين أن يـــجـــري الــتــفــاوض 
بــــشــــأنــــهــــا عــــلــــى المــــــديــــــين المــــتــــوســــط 
والطويل». ولفت إلــى أن الاتــفــاق مع 
روسيا على شراء منظومة «إس٤٠٠» 
للدفاع الجوي كان ضرورياً، رغم ما 
أثاره الاتفاق من مخاوف لدى الحلفاء 
فــــي حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
وبــخــاصــة الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــال 
جــاويــش أوغــلــو: «نــحــتــاج إلــى نظام 
دفاع جوي. نحتاجه بصورة عاجلة. 
وكــنــا نــريــد شـــــراءه مـــن الــحــلــفــاء في 
الناتو، إلا أن الأمر لم يفلح بسبب عدد 
مــن المــشــكــلات». وأضـــاف أن «روسيا 
قــدمــت لــنــا الــصــفــقــة الأفـــضـــل. ولــهــذا 

اشتريناه من روسيا».
كـــــانـــــت مــــوســــكــــو أعــــلــــنــــت أنـــهـــا 
لـــن تــقــبــل نــقــل الــتــكــنــولــجــيــا المتعلقة 
المــتــطــورة  الــجــوي  الـــدفـــاع  بمنظومة 
بعد أن لمح جاويش أوغلو في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي بأن بلاده قد 
تتراجع عن الصفقة وتبحث عن بلد 
آخر للتعاقد معه، لكن الرئيس رجب 
طيب إردوغــــان أكــد أنــه لا يــوجــد في 
عــقــد الــصــفــقــة بــنــد يــنــص عــلــى نقل 
التكنولوجيا مباشرة، وأن هذا الأمر 
قــد يستغرق بعض الــوقــت. فــي شأن 
آخـــر، اعتبر جــاويــش أوغــلــو أن على 
حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، الـــذي 
تــصــنــفــه بــــلاده «تــنــظــيــمــا إرهــابــيــا»، 
إلــقــاء الــســلاح حتى تــوافــق الحكومة 
مـــرة أخـــرى عــلــى الــدخــول فــي عملية 

سلام معه.

ولـــفـــت جـــاويـــش أوغـــلـــو إلــــى أن 
الــحــكــومــة «تــحــمــلــت مــخــاطــر هــائــلــة 
لإطــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام، حـــتـــى إن 
أنصارها انتقدوها»، في إشــارة إلى 
عملية السلام الداخلي في تركيا التي 
انــهــارت عــام ٢٠١٥. وأضـــاف: «هــم لم 
يتخلوا عن سلاحهم، رغم كل النيات 
الــحــســنــة والــخــطــوات الإيــجــابــيــة من 
جانب الــدولــة. وهــذه المــرة عليهم أن 
يضعوا أسلحتهم أولاً». وشدد على 
ضــرورة ألا تكون هناك مشكلات مع 
المواطنين الأكراد، حتى في ظل غياب 

عملية سلام مع المسلحين.
وقـــــال: «لا يــتــعــين عــلــي أن أقـــدم 
وعـــــــــودا لـــلـــمـــواطـــنـــين الأكــــــــــــراد. فــهــم 
مــواطــنــون مــن الــدرجــة الأولــــى. إنهم 
كفلنا  الكاملة.  يتمتعون بحقوقهم 
لهم كل حقوقهم، أي حقوق يحتاجون 

إليها؟»، ولفت على وجه التحديد إلى 
المشاريع الإنمائية في المدن الكردية.

في سياق متصل، قضت محكمة 
في ولاية كوجالي، غرب تركيا أمس 
الــثــلاثــاء، بالحبس لمــدة عــام ونصف 
العام على نائبة رئيس حزب الشعوب 
الديمقراطي (المؤيد للأكراد) إيسيل 
لمـــدة عـــام ونصف  تــوغــلــوك بالسجن 
«تــنــظــيــم وإدارة»  بـــ الـــعـــام، لاتــهــامــهــا 
احتجاجات جرت بشكل غير قانوني 
أمـــام ســجــن كــوجــالــي، المــحــبــوســة به 

حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأدانـــت المحكمة توغلوك، التي 
حضرت الجلسة بصحبة محاميتها 
«انـــــتـــــهـــــاك قــــانــــون  نــــــوريــــــن تـــــــــان، بــــــ
الاجـــتـــمـــاعـــات والمـــــظـــــاهـــــرات»، حــيــث 
نفت التهمة المنسوبة إليها وطالبت 

ببراءتها.

ويـــــوجـــــد حـــالـــيـــا ٨ مـــــن نـــــواب 
مــــن حـــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي 
بــالــبــرلمــان الــتــركــي قــيــد الاحــتــجــاز 
بتهم تتعلق بــالإرهــاب، بمن فيهم 
الـــرئـــيـــس المــــشــــارك لـــلـــحـــزب صـــلاح 
الدين دميرتاش، وزميلته الرئيس 
المــــشــــارك الـــســـابـــق لــلــحــزب فــيــجــان 
يــــوكــــســــكــــداغ، الــــتــــي تــــم تــجــريــدهــا 
الــبــرلمــان لاتهامها  مــن مقعدها فــي 

بالترويج للإرهاب.
اتــهــم ألماني  على صعيد آخـــر، 
أفرجت عنه السلطات التركية منذ 
الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة  أيـــــــام، وزارة 
بالتقصير في جهود الإفــراج عنه. 
وقال ديفيد بريتش، في تصريحات 
لـــصـــحـــيـــفـــة «شـــــتـــــات انـــتـــســـايـــغـــر» 
الألمانية أمس الثلاثاء، عقب عودته 
إلــــى بــــــلاده، إن الـــســـفـــارة الألمــانــيــة 

فـــي أنـــقـــرة، فـــي جــهــودهــا المــبــذولــة 
للاتصال به، تركت نفسها للوعود 

الوهمية للسلطات التركية.
ولفت إلى أنه تمكن من عقد ٣ 
لقاءات فقط مع دبلوماسيين ألمان، 
قــائــلا: «كــنــت أتــوقــع ضغطا أقــوى، 
اتــفــاقــات دولية  لأن تركيا انتهكت 
بشكل واضح للغاية». وأضاف أنه 
بعد عودته لم يتلق حتى أي ترحيب 
مــن وزارة الــخــارجــيــة ولا مــن وزيــر 

الخارجية زيغمار غابرييل.
كما أكد وزير الخارجية التركي 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة جــعــلــت من 
التهديدات «سياسة عامة». وشدد 
على أن تقويض دور الأمم المتحدة 
سيؤدي إلى تقويض دور الولايات 

المتحدة.
وشــــدد فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 

الأنباء الألمانية على أنه «إذا فقدت 
الأمم المتحدة أرضيتها وسمعتها، 
فأعتقد أن هذا سيقوض أيضا دور 
الولايات المتحدة». وفي إشارة إلى 
الـــقـــرار الأمــيــركــي بــشــأن الاعـــتـــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، قــال 
الــــوزيــــر الـــتـــركـــي: «نـــشـــعـــر بــخــيــبــة 
أمــــل كــبــيــرة إزاء (مـــوقـــف الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــــالـــــد) تـــرمـــب بــشــأن 
القدس. هذا خطأ كبير جدا... وعلى 
الولايات المتحدة تغيير سياستها، 
وإلا ستكون هناك فوضى». وأشار 
إلى أنه شعر بالغضب من تهديدات 
واشنطن بقطع المساعدات عن الدول 
التي انتقدت القرار الأميركي بشأن 
القدس، وحذر الولايات المتحدة من 
تجاهل قرار الجمعية العامة الأخير 

بشأن المدينة.

بكين ترحب بالتصريحات المتبادلة بين بيونغ يانغ وسيول وتؤكد التزامها بالعقوبات الدولية

الألعاب الأولمبية الشتوية... نافذة حوار لشبه الجزيرة الكورية
سيول: «الشرق الأوسط»

بعد يوم من عرض بيونغ يانغ 
إجراء محادثات مع سيول، قال رئيس 
كوريا الجنوبية مــون غيه إن، أمس 
(الثلاثاء)، إن التحسن في العلاقات 
بين الكوريتين مرتبط بتسوية قضية 
البرنامج النووي الكوري الشمالي. 
وجاءت تصريحات مون بعد خطاب 
أدلـــى بــه زعــيــم كــوريــا الشمالية كيم 
الــعــام الجديد  جــونــغ أون بمناسبة 
قـــال فــيــه إنـــه «مــنــفــتــح عــلــى الــحــوار» 
مــع ســيــول ومستعد لبحث مشاركة 
الرياضيين الكوريين الشماليين في 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، كما 
نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة أنـــبـــاء «يــونــهــاب» 
الــجــنــوبــيــة. وردت كــوريــا  الـــكـــوريـــة 
الجنوبية على اقتراحه بالدعوة إلى 

انتهاج الدبلوماسية والحوار.
وأشار كيم، أمس، إلى استعداده 
لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية 
وإرســـــــال وفــــد لــلــمــشــاركــة فـــي دورة 
الألعاب الأولمبية في فبراير (شباط) 
المــقــبــل. ونــقــلــت «يـــونـــهـــاب» عـــن كيم 
الــــقــــول إن: «تــنــظــيــم دورة الألـــعـــاب 
الشتوية في كوريا الجنوبية سوف 
يكون حدثاً جيداً للدولة. نأمل بصدق 
فــــي نــــجــــاح الأولمــــبــــيــــاد الـــشـــتـــويـــة». 
وأضــــــاف: «إنـــنـــا مــســتــعــدون لاتــخــاذ 
خطوات شتى، بما فيها إرسال الوفد. 
ولذلك، يمكن للكوريتين أن تعقدا لقاءً 

على الفور».

وقـــــــالـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــكـــــوريـــــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، أمــــــــــس، إنـــــهـــــا «تــــأمــــل 
الــجــنــوبــيــة  الــــكــــوريــــتــــان  تــتــمــكــن  أن 
والشمالية من حل القضية النووية 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة ســلــمــيــاً مــعــاً من 
خـــلال الــتــعــاون الــوثــيــق مــع المجتمع 

الدولي».
وطلب مون من وزارتــي الوحدة 
والـــريـــاضـــة ســـرعـــة اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
لمساعدة كوريا الشمالية في المشاركة 
في دورة الألــعــاب الأولمبية الشتوية 
الــقــادمــة المـــقـــررة فــي بــيــونــغ تــشــانــغ. 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع 
تشوي هيون ســو، إن سيول تنتظر 
رداً مـــفـــصـــلاً مــــن بـــيـــونـــغ يـــانـــغ عــلــى 
عروض قائمة بالفعل من أجل الحوار 

قدمتها سيول في يوليو (تموز).
وقــــــــال وزيــــــــر إعـــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد 
الكوري الجنوبي شو ميونغ غيون، 
خلال مؤتمر صحافي، كما نقلت عنه 
الــوكــالات الــدولــيــة: «نــأمــل أن يتمكن 
الجنوب والشمال من الجلوس وجهاً 
لـــوجـــه لــبــحــث مـــشـــاركـــة وفــــد كــوريــا 
ألــعــاب بيونغ تشانغ،  الشمالية فــي 
فضلاً عن مسائل أخرى ذات اهتمام 
متبادل من أجل تحسين العلاقات بين 

الكوريتين».
تجدر الإشــارة إلى أن الجارتين 
فــي حــالــة حـــرب مــن الــنــاحــيــة الفنية 
منذ عام ١٩٥٣ مع دخول وقفٍ لإطلاق 
النار بين الجانبين حيز التنفيذ. وقد 
انــطــلــقــت مـــحـــادثـــات عــــدة مـــــرات بين 

الجانبين من أجل إبرام معاهدة سلام 
رسمية، إلا أنها عادةً ما تنهار بسبب 

التوترات بين الجانبين.
وفــــــي بـــــدايـــــة اجــــتــــمــــاع لمــجــلــس 
الـــــــــــوزراء قــــــال مـــــــون: «الـــتـــحـــســـن فــي 
العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا 
الجنوبية لا يمكن أن يمضي بمعزل 
عن تسوية قضية البرنامج النووي 
الـــكـــوري الــشــمــالــي، وبــالــتــالــي يجب 
الــخــارجــيــة التنسيق عن  على وزارة 
قـــرب مــع الــحــلــفــاء والمــجــتــمــع الــدولــي 

في هذا الشأن».
وتــأتــي الــتــصــريــحــات الــصــادرة 

هــذا الأسبوع بعد عــام هيمنت عليه 
التهديدات النارية من كيم والرئيس 
الــذي توعد  الأميركي دونالد ترامب 
بتدمير كوريا الشمالية إذا تعرضت 
الولايات المتحدة للتهديد رغم سعي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمــــيــــركــــيــــين لــحــل 
دبلوماسي. ودأبــت كوريا الشمالية 
على التهديد بتدمير الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية واليابان، واختبرت 
أقوى صواريخها الباليستية العابرة 
للقارات في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
والذي قالت إنه قادر على حمل رأس 
حــربــي والـــوصـــول إلـــى أي مــكــان في 

الولايات المتحدة. الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب اعتبر أن دعوة الزعيم 
الــكــوري الشمالي للحوار مــع كوريا 
الجنوبية جاءت بسبب أن العقوبات 
بدأت «تؤثر بشكل كبير» على بلده. 
وكتب ترمب على حسابه على موقع 
«تــويــتــر» أن «الــعــقــوبــات والــضــغــوط 
الأخــرى بدأت تؤثر بشكل كبير على 
كــوريــا الــشــمــالــيــة». وأضـــــاف: «رجــل 
الصاروخ يريد الآن التحدث مع كوريا 
الجنوبية للمرة الأولى. قد يكون هذا 
خبرا سعيدا وقــد لا يكون. سنرى»، 
الــتــي يطلقها  الــتــســمــيــة  مــســتــخــدمــا 

عادة على كيم يونغ أون. 
وتــتــنــاقــض تــصــريــحــات رئــيــس 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــع تــصــريــحــات 
الــذي قــال إنه  زعيم كــوريــا الشمالية 
يــنــبــغــي لـــســـيـــول الـــتـــوقـــف عــــن طــلــب 
فــــي تــحــســين  مـــســـاعـــدة دول أخـــــــرى 
العلاقات بين الكوريتين. ويتصاعد 
التوتر حــول برامج كوريا الشمالية 
الــنــوويــة والـــصـــاروخـــيـــة الــتــي تمثل 
تــحــديــاً لـــقـــرارات صــــادرة عــن مجلس 
الأمــن الدولي على مدى سنوات، في 
تــبــادل التصريحات النارية بين  ظــل 
بيونغ يانغ وواشنطن. ويرى الشمال 

المــنــاورات الحربية المنتظمة بين  في 
الجنوب والولايات المتحدة استعداداً 

للحرب.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــوحـــــدة الــــكــــوري 
الــــجــــنــــوبــــي تــــشــــو مــــيــــونــــغ غــــيــــون، 
إلـــى مناقشة  للصحافيين: «نــتــطــلــع 
مصالح الجانبين بصراحة ووجهاً 
لــوجــه إلــــى جــانــب مــشــاركــة الــشــمــال 
فـــي الأولمـــبـــيـــاد الـــشـــتـــوي فـــي بــيــونــغ 
تشانغ. أكرر... الحكومة منفتحة على 
 

ّ
الحديث مــع كــوريــا الشمالية بغض
النظر عن الوقت أو المكان أو الشكل».

وأضــــــــاف تـــشـــو أنــــــه يـــتـــوقـــع أن 
يــركــز الـــحـــوار فـــي قــريــة بــانــمــونــغــوم 
الـــحـــدوديـــة، فـــي حـــالـــة المـــضـــيّ قــدمــاً 
فــيــه، على مــشــاركــة كــوريــا الشمالية 
فــــي الأولمــــبــــيــــاد لـــكـــن قـــضـــايـــا أخــــرى 
ســــتُــــطــــرح عــــلــــى الأرجــــــــــح مــــثــــل نــــزع 
لــكــوريــا الشمالية.  الـــنـــووي  الــســلاح 
المــحــادثــات فــي التاسع  جــريــت 

ُ
أ وإذا 

الــثــانــي) فستكون  مــن يناير (كــانــون 
الأولـــى مــن نوعها منذ عقد اجتماع 
فـــي ديــســمــبــر  عــلــى مــســتــوى وزاري 

(كانون الأول) ٢٠١٥.
بــكــين وجــــدت فـــي الــتــصــريــحــات 
الــكــوريــتــين الجنوبية  المــتــبــادلــة بــين 
والشمالية ما يبشر بنزع فتيل الأزمة. 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة، أمــــس، إن بــــلاده «تــرحــب 
وتــــدعــــم» مــــبــــادرة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع 
كوريا الشمالية، قبيل انطلاق دورة 

بـــيـــونـــغ تـــشـــانـــغ لـــلألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة 
الــــشــــتــــويــــة. وقــــــــال المــــتــــحــــدث جــيــنــغ 
شوانغ: «لاحظنا الرسالة الإيجابية 
التي أصدرها قادة الكوريتين، بشأن 
تحسين علاقاتهما، ومشاركة (كوريا 
بــيــونــغ تشانغ  الــشــمــالــيــة) فــي دورة 
للألعاب الأولمبية الشتوية». وأضاف: 
«إنه أمر جيد. إن الصين ترحب وتدعم 
اعـــتـــبـــار كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة ذلـــك فــرصــة لــبــذل جــهــود 
فعالة لتحسين علاقاتهما المتبادلة، 
وتـــعـــزيـــز تــخــفــيــف الـــوضـــع فـــي شبه 
الجزيرة، ونزع الأسلحة النووية من 

شبه الجزيرة».
الــــتــــجــــارة  وزارة  أكــــــــــدت  كــــمــــا 
الصينية التزام بكين بتنفيذ عقوبات 
المــتــحــدة على كــوريــا الشمالية  الأمـــم 
تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع الــــقــــوانــــين الــصــيــنــيــة. 
وأضـــــــافـــــــت الــــــــــــــــوزارة فــــــي تـــصـــريـــح 
«رويــــتــــرز» أن الــعــقــوبــات الأخـــيـــرة  لـــــ
الـــبـــلاد النفطية  تـــحـــدّ مـــن صــــــادرات 
المكررة إلى كوريا الشمالية، بحيث لا 
 
ً
تتجاوز ٥٠٠ ألف برميل سنوياً بداية

من الأول من يناير عام ٢٠١٨.
وتــــــوضــــــح بـــــيـــــانـــــات الــــجــــمــــارك 
الــــصــــيــــنــــيــــة، كــــمــــا جــــــــاء فــــــي تـــقـــريـــر 
«رويــــتــــرز»، أن الــصــين لــم تــصــدر أي 
مــنــتــجــات نــفــطــيــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر، وهــــــو مــــا يــــزيــــد عــلــى 
العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة 
العام الماضي، في محاولة للحد من 

الشحنات البترولية لبيونغ يانغ.

قوات كورية جنوبية تقف على نقطة الحدود الأمنية المشتركة مع الشمال في قرية بانمونغوم المكان المقترح لعقد جولة من المفاوضات الأسبوع المقبل (إ.ب.أ) 



ناصر بن سليمان المقيرن
و أسرة المقيرن عامة

الملك سلمــان بن عبدالعــزيز  

ا�مير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

ناصر بن سليمان المقيرن 
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>  تعليقاً على مقال غسان شربل «حديد الصواريخ بريد القراء
لا يشبعنا» المنشور بتاريخ ١ يناير (كــانــون الثاني) 
الحالي، أقول إن هناك دروساً فعلاً من المشهد الحالي 
وكذلك الماضي، ولكن مَن يستوعب الدرس؟ وكلٌّ يدّعي 
أنـــه أقــــوى وأذكـــــى مــمــن ســبــقــوه، ولا أحـــد اســتــفــاد من 
موسوليني ولا مــن هتلر حتى أتــى هـــؤلاء المــلالــي في 
الخارج يقولون «نحن الأحرار. نحن الذين سوف نحرر 
فلسطين. وأميركا الشيطان الأكــبــر»، وهــكــذا شعارات 
وفــرقــعــات، ولــم تشعر إســرائــيــل بــالأمــان إلا مــع إيـــران. 

ولــو قــام هــؤلاء الملالي بإنفاق الأمـــوال التي يهدرونها 
على حبك المؤامرات وكتب الضلال التي يوزعونها على 
شباب العالم لتجنيدهم لصالح استراتيجيتهم المخفية، 
والـــتـــي تــتــلــخــص فـــي الــتــهــيــئــة لـــعـــودة إمــبــراطــوريــتــهــم 
الــفــارســيــة، لــعــاش الــشــعــب الإيـــرانـــي فــي بــحــبــوحــة من 
العيش، تحسدهم عليها أميركا، أقوى دولة في العالم. 
ليتهم يعون الدرس بعد الثورة الشعبية التي اندلعت.
خزرجى برعى أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> بالإشارة إلى مقال سمير عطا الله «دولة العام» 
المنشور بتاريخ ١ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود 
أن أقــــول إن اخــتــيــار بــنــغــلاديــش دولــــة الـــعـــام مـــن قبل 
مــجــلــة «الإيــكــونــومــيــســت» ثــم الإشـــــادة بــهــذا الترشيح 
أنــه ترشيح  هو رسالة إنسانية جيدة، على الرغم من 
بلا مــردود، لكن هل لنا أن نسأل، عقب كل ما حصلت 
عليه بنغلاديش من إشادة: ماذا عن برامج المساعدات 
وجــهــود المــنــظــمــات ومــقــدار الاســتــحــقــاق البنغالي لها 
الــحــفــاظ على قيمة الإنــســان فيما يتعرض  أيــن  مــثــلاً؟ 

له لاجئو ميانمار؟ للأسف، السياسة عبثت بكل شيء 
في حياتنا، والمصالح أصبحت المحرك لكل شــيء بما 
فيها المشاعر الإنسانية، هذا ما دفع إلى المطالبة بوضع 
شــروط وحــالات لسحب الجوائز من بعض الحاصلين 
عليها «بمؤهلات سياسية» وليست إنسانية. أعتقد أن 
الأَولــى هو استثناء السياسيين من الترشيح أساساً، 

وإعطاء الفرصة لأصحاب الرسالات الإنسانية.
عبد الله محمد– السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

مَن يستوعب الدرس؟

رسالة إنسانية

ربيع إيراني...؟ إيران... ثلاثية الفساد والفقر والاستبداد
هل تتجه إيران إلى «ربيع» شبيه بما 

حدث في مصر وتونس؟
ربما نعم وربما لا. الثورة الشعبية 
مــن الــظــواهــر الــتــي مــا زالــــت غــامــضــة. لا 
أعــــرف فـــي عــلــم الاجــتــمــاع أو الــســيــاســة، 
نظرية متقنة، تسمح بقياس قابلية ظرف 
سياسي محدد لإطلاق ثورة أو نجاحها. 
لهذا أظن أن أسئلة من نوع: هل ستنفجر 
الــثــورة ومتى وكيف وهــل تنتصر؟ غير 
واقعية على الإطـــلاق، رغــم أنها ما زالت 

تثير خيال الباحثين.
انــطــلاق الربيع العربي تابعت  عند 
بشكل حثيث مسارات الأحــداث، وتأملت 
طويلاً في العوامل التي اتفق الدارسون 
عـــلـــى أنـــهـــا «خــــطــــوط انـــكـــســـار» أي تــلــك 
الــنــظــام الاجتماعي/  الــصــدوع فــي بنية 
السياسي، التي تدعم احتمالات سقوط 
نــظــام ســيــاســي أو صـــمـــوده. وتــوصــلــت 
حينها إلى ترجيح احتمال سقوط النظام 
السوري وصمود النظام التونسي. لكنا 
الــنــتــيــجــة جــــاءت معاكسة  نــــرى الآن أن 
تــمــامــاً. أعــلــم أن باحثين آخــريــن رجّــحــوا 
الاحتمالات نفسها التي اكتشفنا لاحقاً 

أنها خاطئة في الحالتين.
نــســتــطــيــع الــــقــــول إن أســـئـــلـــة «هــــل» 
و«مــــتــــى» لـــيـــس لـــهـــا جــــــواب مــبــنــي عــلــى 
أســــــاس عـــلـــمـــي. لـــهـــذا يــمــيــل الــبــاحــثــون 
للاهتمام بنطاق آخر، يرونه أكثر فائدة 
من الناحية العملية، يــدور حــول ســؤال: 
كيف يمكن للنظام الاجتماعي أن يتفادى 

الثورة.
أهمية هــذا السؤال تأتي من حقيقة 
أن الــثــورة ليست مــن الــتــحــولات المريحة 
لغالبية الناس. إنها قفزة في المجهول، 
فـــــــراراً مــــن حـــالـــة يـــــأس عـــــام مــــن إصــــلاح 
الــنــظــام الــســيــاســي اعــتــمــاداً عــلــى أدواتــــه 

القانونية أو عرف المجتمع.
المــنــدرجــة  المــعــالــجــات  أرى أن جميع 
ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــــفـــــادي الـــــثـــــورة، 
تستهدف نتيجة واحدة، هي تعزيز الأمل 
في قابلية النظام للإصلاح بالأدوات التي 
يــتــيــحــهــا الــنــظــام ذاتــــــه. وحــــين يــتــلاشــى 
هـــذا الأمــــل، فــســوف يتجه إلـــى واحـــد من 
خيارين: اعتزال الدولة وإغفالها تماماً، 

أو التفكير في استبدالها.
فــيــمــا يــخــص إيــــــران، أظـــن أن فــقــدان 
الأمــل يرجع لعاملين متعاضدين، هما: 
اســـتـــيـــلاء الــــدولــــة عـــلـــى المــــجــــال الأهـــلـــي، 

ب القانون.
ّ

وتخش
تاريخياً كــان المــجــال الــديــنــي خــارج 
الــدولــة، وحــاضــنــاً لجانب واســع  هيمنة 
جـــداً مـــن الــنــشــاط الأهـــلـــي المـــدنـــي، حيث 
تــــعــــاون الــــنــــاس فــيــمــا بــيــنــهــم عـــلـــى حــل 

مشكلاتهم. 
منذ ١٩٧٩ وسعت الحكومة هيمنتها 
على المــجــال الــديــنــي، فتحول إلــى صدى 
الــرســمــيــة. ومــع الأخـــذ بعين  للسياسات 
الاعـــتـــبـــار أن أي خـــطـــاب ديـــنـــي رســمــي 
يــنــطــوي - بـــالـــضـــرورة - عــلــى مــضــمــون 

إقـــصـــائـــي، فــــإن الـــصـــوت الآخــــر غــــاب عن 
المجال الأهلي أو عزل في نطاقات ضيقة.
ــب الـــقـــانـــون، فــمــرجــعــه أن 

ّ
أمــــا تــخــش

قــــواعــــد الـــقـــانـــون والــــلــــوائــــح الــتــنــفــيــذيــة 
تستهدف في المقام الأول إغلاق الفجوات 
عــلــى المــخــالــفــين لــلــقــانــون، ولــيــس تمكين 
الأكثرية الصالحة من تحصيل حقوقها، 
أي كون القانون منبعثاً من الارتياب في 
طبيعة الإنسان وليس الثقة به أو بميله 
الــفــطــري إلـــى الــخــيــر. بحسب علمي فــإن 
القانون في إيــران ضيق وعسير. ويزيد 
مــن عــســره كـــون الــحــكــم شــديــد المــركــزيــة، 
مــهــووســاً بالقلق مــن تــدخــل الأجــانــب أو 

معارضي الحكم الديني.
المجتمع المدني الحر يمكّن الناس من 
التعاون على حل مشكلاتهم، والقانون 
الــلــين الــواســع الأفـــق يعين الأكــثــريــة على 
نيل حقوقها. وحين يغيب هذا وذاك عن 
بلد، فإن عامة الناس سيعجزون عن حل 
مشكلاتهم بــأي وسيلة قانونية أو غير 

مكلفة.
لا تــســتــطــيــع تـــفـــادي الـــثـــورة بــدعــوة 
الأنـــصـــار إلــــى مـــظـــاهـــرات مــعــاكــســة. ولا 
تستطيع تفاديها باتهام الأجــانــب، ولا 
بإغلاق قنوات التواصل بين الناس. الحل 
الوحيد هو توسيع أفق القانون وتليينه 
المــشــاركــة فــي حل  وتمكين الجمهور مــن 

مشكلاته.
تبدأ الانهيارات في العادة بمظاهرات 
صغيرة، وقد تكون مهذبة ولطيفة، يمكن 
احتواؤها بسهولة، إذا تواضع الحاكمون 
وأنصتوا لصوت التغيير. لكن لو كرروا 
ســـــــؤال «مـــــن أنــــتــــم» الـــــــذي قــــالــــه الــعــقــيــد 
الــقــذافــي يــومــاً مــا، فسيسمعون الــجــواب 
الــذي يكرهه كــل حــاكــم، كما حصل فعلاً 

في ليبيا وغيرها.

خدع النظام الإيراني نفسه قبل أن يحاول 
خداع العالم بأن الجمهورية الإسلامية استثناء، 
وبأنها تــؤثــر ولا تتأثر، وتمتلك مــا يكفي من 
مــنــاعــة تــحــمــيــهــا مـــن انـــتـــقـــال عـــــدوى الأمـــــراض 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة المنتشرة 
بين دول وشعوب المنطقة إليها، ودفعه إيمانه 
المـــفـــرط بــالاســتــثــنــاء الإيــــرانــــي، إلــــى تــبــنــي لغة 
استعلائية استخدمها في الداخل مع معارضيه 
وهـــــم أغـــلـــبـــيـــة ومـــــع الـــــخـــــارج الــــــذي اســـتـــعـــداه، 
فــحــرم الأول مــن عــوائــد ثــرواتــه وتــحــول الثاني 
إلــــى هــــدف لـــلـــغـــزوات. وفــــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
ت مــعــادلــة الاســتــثــنــاء والاســتــعــلاء مشاريع 

َّ
ـــذ

َ
غ

الطموحات التوسعية، عززها تواطؤ أوبامي 
وغض طرف أوروبي، وانشغال إقليمي باحتواء 
ارتــــــدادات عــنــف مــارســتــه أنــظــمــة مــســتــبــدة ضد 
شعوبها، ومكافحة إرهــاب تكفيري كــان نظام 
طهران شريكاً مضارباً في صناعته ورعايته، 
واستخدامه لضرب استقرار جواره، الذي طالما 
كــان مــوجــوداً باستمرار فــي مرمى الطموحات 
التوسعية الإيــرانــيــة، طموحات جعلت النظام 
يــحــرم مــواطــنــيــه مـــن أدنــــى ضـــروريـــات العيش 
بكرامة، وحولت الشعب الإيراني إلى جيش من 
الفقراء ومحدودي الدخل، فبلغ عدد من هم دون 
خــط الفقر ٣٠ مليوناً، فيما البطالة باعتراف 
الــحــكــومــة بــلــغــت ٢٠ فـــي المـــائـــة عــلــى المــســتــوى 
الــــعــــام، فــيــمــا وصـــلـــت فــــي بـــعـــض المــحــافــظــات 
إلــــى مــســتــوى ٦٠ فـــي المـــائـــة، ونــتــيــجــة لــلــحــالــة 
الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة وانــعــدام الــفــرص وفــقــدان 
الأمــل في التغيير، لجأ الإيرانيون إلى تعاطي 
المخدرات، وبلغت نسبة المدمنين ١٢ في المائة، 
وفي الوقت الذي كان المواطن الإيراني عاجزاً عن 
تأمين قوته اليومي، ظهرت إلى العلن فضائح 
الفساد المتفشي بين رمــوز السلطة وخلافاتهم 
على تقاسم المكاسب والمغانم وسرقة المال العام، 
وجاءت فضائح أهل السلطة في لحظة لم يعد 
فيها النظام قادراً على إقناع الإيرانيين بخطابه، 

وفــقــدت مسوغاته العقائدية مكانتها الدينية 
والثقافية فــي المجتمع، فظهرت عليه علامات 
الشيخوخة المبكرة رغم أن الثورة لم تبلغ بعد 
سن الأربعين، كما لم تسعف عمليات التجميل 
الخارجية فــي تحسين صــورتــه الداخلية، بعد 
سنوات من الاستثمار الخارجي، فشل في إقناع 
مــواطــنــيــه بـــأن احــتــلال دمــشــق والــســيــطــرة على 
بيروت وبغداد والتدخل في صنعاء قوة لإيران 
ورفــعــة لمكانتها، وصـــدم بــإصــرار الشعب على 
الربط بين شقائه المعيشي وتكلفة نفوذ النظام 
الخارجي، وهو بالفطرة يؤمن بأن «الزيت عندما 
يحتاجه البيت يحرم على الجامع»، فاكتشف أن 
خبزه وزيته يوزعان في لبنان وسوريا واليمن 
والعراق، وأنه رغم سكوته عن هذا الهدر فرض 
عليه القبول بضريبة الفقر والفساد والاستبداد.

فــي إيــــران الــيــوم يعتقد صــنــاع الاســتــبــداد 
الــحــريــة، وأنهم  أنهم نجحوا فــي تفكيك قــواعــد 
الــقــدرة على الانتفاضة،  انتزعوا مــن المواطنين 
لكنهم نسوا أن الجوع عندما يتقاطع مع مطالب 
الحرية يشكل أخطر ظواهر التمرد، لذلك تفاجأ 
النظام الذي اعتقد أنه نجح في إسكات معارضيه 
وسيطر على طموحات المواطنين بحجم غضب 
الشارع المستعد للرد بالعنف على العنف، ففي 

حساباته أن من كانوا في المعارضة على خلفية 
أحــداث ٢٠٠٩ تشتتوا إلى ٣ فــرق، الفرقة الأولى 
دجّنت وأصبحت داخــل السلطة، يمثلها نائب 
التيار  الـــــوزراء مــن  الــرئــيــس جهانغير وبــعــض 
الإصلاحي، والفرقة الثانية بقيت خارج السلطة، 
ولكنها ملتزمة الصمت بعدما تمت معاقبتها 
بقسوة خــلال الفترة السابقة، وهــي تلتف الآن 
حـــول الــرئــيــس المــتــهــم بــأنــه لــم يــظــهــر الشجاعة 
الثالثة وهي  السيد محمد خاتمي، أمــا الفرقة 
الأخــطــر والــتــي لــم تـــزل مــلاحــقــة وكـــوادرهـــا في 
السجون، فهم أعضاء الحركة الخضراء أنصار 
زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق ميرحسين 
مـــوســـوي، لــكــن وجـــودهـــا مــحــصــور فـــي طــهــران 
وبعض المدن الكبرى، وفي اعتبار النظام أن من 
تبقى من الحركة الخضراء ليس له أي تواصل 
كل من حركة مطلبية في الأقاليم 

َ
معتبر مع ما تَش

البعيدة عن العاصمة ومدن الأطراف، وهو بعد 
اندلاع الاحتجاجات يبذل مجهوداً أمنياً كبيراً 
لكي لا يحصل أي اندماج بين حركة الاحتجاجات 
المطلبية والاحتجاجات الطلابية، حتى لا تتبلور 
قــيــادة  قــلــة خبرتهم فــي  قــيــادة تــعــوض للعمال 
الاحتجاجات، وفي المقابل تؤمن للطلاب زخماً 

شعبياً لم يكن موجوداً في ٢٠٠٩.
فـــي أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة وبـــعـــد أول مــســيــرة 
احتجاجية تبلور الموقف السياسي للمنتفضين 
الـــذيـــن ســـمـــوا لأول المـــــرة الــديــكــتــاتــور بــاســمــه، 
وأعلنوا أنهم تجاوزوا شعارات المرحلة السابقة، 
الــســريــع، لأنــهــم على  قـــرار التصعيد  واتـــخـــذوا 
قناعة بأن النظام غير قادر على تغيير سلوكه، 
وأن مجرد قبوله القيام بأي إصلاحات أو تقديم 
تنازلات هو أشبه بمن قرر أن يحفر قبره بيده، 
ما يعني أن الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت، ولكن 
تبقى المفاجأة الكبرى أن الإيرانيين كسروا حاجز 
الخوف، وهم يعلمون عواقب الأمور، ويعرفون 
أنهم يواجهون نظاماً عقائدياً يمثل أسوأ أنواع 
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توفيق السيفمصطفى فحص

هل ثمة ثورة ثانية في إيران؟
في ٢٨ ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
احتشدت مجموعة من الأشخاص في مدينة 
مشهد وتظاهروا ضد السياسات الاقتصادية 
للحكومة الإيــرانــيــة. وجـــاءت هــذه المظاهرة 
لــــ٢٥٠  داخـــل مــديــنــة تحمل قــدســيــة بالنسبة 
مليون مسلم شيعي بمختلف أرجاء العالم، 
فــهــي المــديــنــة الــتــي تــضــم رفـــات رضـــا، الإمـــام 

الثامن.
أيــضــاً، يشكل ضريح الإمـــام رضــا تكتلاً 
مــن الــشــركــات بقيمة تبلغ عــدة مــلــيــارات من 
الـــــــــــدولارات، ويـــمـــلـــك هـــــذا الــتــكــتــل عــــــدداً مــن 
الصناعات والبنوك والمستشفيات، وبطبيعة 
الحال مدارس دينية عبر مختلف أرجاء إيران. 
المــرشــد  وتــجــري إدارة التكتل تــحــت تــوجــيــه 

الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
وبفضل وجود تكتل الإمام رضا، تحتل 
مشهد المرتبة الثالثة بين أهم المدن الإيرانية، 
بعد العاصمة طهران ومدينة قم، التي يعيش 
فيها غالبية آيات الله العظمى من الإيرانيين. 
وتـــبـــقـــي مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الأجــــهــــزة 
الأمنية والاستخباراتية، بما في ذلك وزارة 
التابعة  الاستخبارات ووحــدة الاستخبارات 
للحرس الثوري وكذلك الشرطة، عينها على 
مشهد للتأكد من أنها آمنة بالنسبة لملايين 
الحجاج الذين يفدون إليها من مختلف أرجاء 
إيران، إضافة إلى ٢٫٥ مليون شيعي من دول 

أخرى يزورون المدينة سنوياً.
وعــلــيــه، لــم تغب رمــزيــة المــظــاهــرات التي 

اشتعلت الخميس عن أذهان ملايين الإيرانيين 
فــــي مـــــدن أخــــــرى مـــمـــن عــــانــــوا مــــن الـــظـــروف 
الاقتصادية العصيبة ذاتها. وإذا كان أبناء 
مــشــهــد مـــع جــمــيــع الــقــيــود الـــتـــي يــخــضــعــون 
لها قد تمكنوا من الخروج إلى الشوارع في 
احتجاجات، فإن أبناء مدن راشت وأصفهان 
وســاري وكثير من المــدن الأخــرى بمقدورهم 
بــالــتــأكــيــد الـــخـــروج إلـــى الـــشـــوارع هــم أيــضــاً. 
الــلافــت أنـــه عــلــى خـــلاف الــحــال مــع «الــحــركــة 
الــخــضــراء» الــتــي ظــهــرت عـــام ٢٠٠٩، وبـــدأت 
داخــل العاصمة، وقعت معظم الاحتجاجات 

الأخيرة في الأقاليم.
وبتشجيع مــن المــســاحــة الصغيرة التي 
وفرتها الحكومة للمظاهرات داخــل مشهد، 
خــرج آلاف الإيــرانــيــين ليعبروا عــن سخطهم 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة والــخــارجــيــة  إزاء 
للحكومة، وغضبهم حيال النظام الإسلامي 
الـــذي يــتــولــى إدارة مقاليد السلطة بالبلاد 
منذ عام ١٩٧٩. وضمت صفوف المتظاهرين 
موظفين بالقطاعين العام والخاص لم تسبق 
لهم رؤية ارتفاع الأسعار على نحو يومي من 
امــتــداد السنوات الأخــيــرة، بجانب  قبل على 
متقاعدين خــســروا أمــوالــهــم فــي مــشــروعــات 
اســتــثــمــاريــة مــخــتــلــفــة، وآخـــريـــن يــــرون أنــهــم 
حــــرمــــوا مــــن حـــقـــوقـــهـــم بــصــفــتــهــم مــواطــنــين 

إيرانيين.
وردد كثير من المتظاهرين شعارات ضد 
التطورات الأخــيــرة التي زادت من سخطهم، 

عــــلــــى صــــعــــيــــدي الــــســــيــــاســــات 
الداخلية للحكومة وأحلامها 
في الهيمنة. جدير بالذكر أنه 
في ١٠ ديسمبر (كانون الأول)، 
قــــدم الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي 
الــجــديــدة لحكومته  المــيــزانــيــة 
الــتــي مــن شــأنــهــا زيــــادة تكلفة 
للإيرانيين،  بالنسبة  المعيشة 
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه تــضــمــنــت 
مــخــصــصــات ســخــيــة لمنظمات 
ديـــنـــيـــة داخـــــــل إيــــــــران وبـــــدول 

أخرى.
وخـــلال الاحــتــجــاجــات التي 

اشــتــعــلــت عــبــر مـــدن إيــرانــيــة مــخــتــلــفــة، تــكــرر 
شعار «ليس من أجل غزة، ولا من أجل لبنان 
... من أجل إيران فقط أضحي بحياتي». جدير 

بالذكر أن كثيرا من الإيرانيين ينظرون إلى 
المساعدات السخية التي تقدمها حكومتهم 
إلــى جماعة «حــمــاس» الفلسطينية و«حــزب 

الـــلـــه» الــلــبــنــانــي ونـــظـــام الأســـد 
السوري والحوثيين في اليمن، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا إهـــــــــداراً لـــلـــمـــوارد 
الإيـــــرانـــــيـــــة، بــــل وبـــاعـــتـــبـــارهـــا 

تنطوي على خيانة للوطن.
ورغــــــم الـــحـــمـــاس الــشــديــد 
الـــــذي يــبــديــه المـــحـــتـــجـــون، فــإن 
أحداً لا يدري ماذا يجري داخل 
إيـــــــــران عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد. 
ويــــشــــعــــر المــــحــــلــــلــــون بـــحـــيـــرة 
وارتباك بالغين، وآثر معظمهم 
الــــتــــزام الـــصـــمـــت. أمـــــا الـــنـــاس 
الذين خرجوا إلــى الــشــوارع فلا 
يبدون تأييدهم لجماعة أو فرد بعينه، لكنهم 
رددوا شعارات مناهضة لروحاني وخامنئي. 
إلا أنه على خلاف الحال مع احتجاجات عام 

٢٠٠٩ فلا يوجد قادة يوجهون الاحتجاجات 
هذه المرة.

أمــا روحــانــي، فإنه حتى وقــت كتابة هذا 

المقال، يعقد اجتماعاً مع وزرائه ومستشاريه 
لتقييم الموقف. وحتى الآن، لم تفعل حكومة 
روحـــانـــي ســــوى إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الأصــــوات 
الــنــاقــدة المــحــافــظــة. كــمــا لمّـــح نــائــب روحــانــي 
إلــى استغلال  إلــى أن المعسكر المتشدد تعمد 
المشكلات الاقتصادية بهدف إسقاط الحكومة. 
الواضح أن بعض المتشددين شعر بالسعادة 
الــشــعــارات المناهضة لروحاني  بالفعل إزاء 
التي رددهـــا المتظاهرون، لكن تظل الحقيقة 
أن كثيرا من المتظاهرين رددوا كذلك شعارات 
مناهضة للمرشد الأعلى، الذي من المفترض 

أنه يتمتع بمكانة مقدسة في النظام.
جدير بالذكر أن المئات ألقي القبض عليهم 
في مدن بمختلف أرجاء إيران خلال الـ٤٨ ساعة 
الماضية، ولم يطلق سراح أي منهم حتى الآن. 
وسيكون من المثير التعرف على ما تخلص 
إليه التحقيقات بشأنهم والاتهامات الموجهة 

إليهم.
بــوجــه عــــام، يــمــكــن الـــقـــول إن المــظــاهــرات 
كشفت عن حجم سخط الإيرانيين إزاء النظام 
كله، بمعسكريه الموالي للإصلاح الذي يتزعمه 
روحــانــي والمحافظ بزعامة خامنئي. وربما 
تدفع هذه الاحتجاجات النظام نحو توحيد 
المــؤكــد أن الفرق  صفوفه لفترة قصيرة، لكن 
المتناحرة بداخله ستعاود التشاحن بعد فترة، 
ذلــك أن لكل مــن روحــانــي وخامنئي مصالح 
مختلفة وقاعدتي تأييد متباينتين. وعليه، 
فــإنــه لا يــمــكــنــهــمــا الــتــعــايــش مــعــاً عــلــى نحو 

سلمي، والاهــتــمــام فــي الــوقــت ذاتــه بمصالح 
جماهير الناخبين الخاصة بكل منهما.

وليس بإمكان روحاني تجاه الدور المدمر 
لأعــــوان آيــــات الــلــه داخــــل «الـــحـــرس الــثــوري» 
وقبضتهم المحكمة على الاقــتــصــاد، خاصة 
أن «الحرس الثوري» يضطلع فعلياً بصياغة 
سياسات إيــران في المنطقة بوجه عــام - بما 
في ذلك دعم بشار الأسد و«حزب الله» - وقد 
قوض عن عمد محاولات روحاني التقارب مع 

جيران إيران والغرب.
فـــي المــقــابــل، فــإنــه لــيــس بــإمــكــان المــرشــد 
الأعـــلـــى إرضـــــاء مــلايــين الإيـــرانـــيـــين الــســاعــين 
للرخاء والحرية، والاحتفاظ في الوقت ذاته 
بــدعــم أنــصــاره المــتــشــدديــن الــذيــن يسيطرون 
عــلــى مــقــالــيــد الــحــكــم طــــوال الــعــقــود الأربــعــة 

الماضية.
وهنا يظهر التساؤل: هل ما تعايشه إيران 
اليوم ثورة؟ ليس بعد، لكن الحكومة الإيرانية 
ألــد أعـــداء نفسها، والشعب الإيــرانــي  تعتبر 
يدرك ذلك. وبإمكان المصاعب الاقتصادية أن 
تشعل حالة من الاقتتال الداخلي في النظام 
الإيــرانــي، ما يسفر عن سقوطه نهاية الأمر. 
أمــا الشعب الإيــرانــي فقد تعلم بعد العيش 
قرابة ٤٠ عاماً في ظل الجمهورية الإسلامية، 
كيف يمكنه رفع صوته تدريجياً وبذكاء في 
مــظــاهــرات ســلــمــيــة تــدفــع الــحــكــومــة لتمزيق 

نفسها بنفسها.
* خدمة «واشنطن بوست»

مازيار بهاري *

إذا كان أبناء مشهد مع جميع القيود التي يخضعون لها قد تمكنوا من 
الخروج إلى الشوارع في احتجاجات فإن أبناء مدن راشت وأصفهان وساري 

وكثير من المدن الأخرى بمقدورهم بالتأكيد الخروج إلى الشوارع أيضاً

فــــــي مـــوجـــة  قــــتــــيــــلاً  قــــــــــــراءة خــــبــــر «١٢  بــــعــــد   <
الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران»، المنشور 
بتاريخ ١ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول 
إنها ساعة الحقيقة في بــلاد إيــران، فبعد ٤ عقود لم 
تقبض الشعوب الإيرانية غير الشعارات الديموغاغية، 
والنظام أمــام خيارين أحلاهما مــر: إمــا القمع، وهو 
يدرك تماماً عواقب مثل هكذا خيار. وإما تنازلات مؤلمة 
ر وجــه النظام وسلوكه وآيديولوجيته المنافية  تغيِّ
الــنــظــام استهلك كــل ما  الــكــل يعلم أن  لـــروح الــعــصــر. 
في جعبته في سبيل كسر إرادة الشعوب الإيرانية، 
ولـــم يــعــد بــإمــكــانــه المـــنـــاورة والالــتــفــاف عــلــى المــطــالــب 
والحقوق المشروعة للشعب، خصوصاً وســط موجة 
غــلاء وظــروف اقتصادية ومعيشية يمر بها الشعب 

وسط أرقام مرتفعة من التضخم.
سعد سعد – السعودية
saadsaad٥٩@hotmail.com

ساعة الحقيقة في إيران

> عــطــفــاً عــلــى مـــقـــال مـــشـــاري الــــذايــــدي «إيــــــران والمــيــديــا 
الغربية... سنة حلوة!» المنشور بتاريخ ١ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، أود أن أقول إنه شيء طبيعي جداً أن تقوم الثورة في 
بلد يعاني فيه المواطن من الاستبداد، استبداد رجــال الدين 
الــلــه، بينما أفعالهم  أنــزل  الــذيــن يقولون إنهم يحكمون بما 
تخالف أقوالهم... لم تكن لإيران سياسة غير تحريض الشعوب 
العربية على دولها، مرة باسم الدفاع عن القدس، ومرة باسم 
الدفاع عن الدين، ومــرة أخــرى تدّعي أنها تدافع عن الجنوب 
اللبناني المحتل، وبــهــذه السياسة التحريضية وصلت إلى 

العاصمة صنعاء، وعملاؤها هم من قتلوا الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح. كل هذا صار، والعرب يتفرجون على تمادي 
إيران واستبدادها واحتلالها أرض العرب، لكن هل يفكر العرب 
الآن، وليس غداً، في الاستراتيجية التي تمكّنهم من طرد القوات 
الإيرانية من الأراضــي العربية في كل بقعة من تــراب الوطن؟ 
ها هي الفرصة قد أتتكم أيها العرب، فهل أنتم قــادرون على 

استغلال هذه اللحظات قبل فوات الأوان؟
إبراهيم القالي – العراق
cerraytu@hotmail.com

> بــخــصــوص مـــا جــــاء فـــي مـــقـــال فـــايـــز ســـــارة «مــشــكــلــة 
(ســــوتــــشــــي)!» المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
إنــه فــي اعتقادي أن المشكلة الأساسية  أقــول  الحالي، أود أن 
فيما يُدعى مؤتمر سوتشي، وربما يمكن أن يُدعى «كرنفال 
سوتشي»، تكمن في أن غاية روسيا من عقده ليست إيجاد 
حــل فعلي ونهائي لــلأزمــة الــســوريــة، وإنــمــا ذرّ بعض الرماد 
في العيون، كيلا ترى بوضوح الأهداف الاستراتيجية بعيدة 
المدى لتدخلها في سوريا، والتظاهر أمام العالم بحسن النية 
وصدق الادعــاءات بالعزم على الانسحاب والخروج النهائي 

من ذلك البلد. ناهيك بمحاولة إضافية لإضفاء صفة الشرعية 
على الوجود الروسي في سوريا والتبرير له... مجرد فقاعة 
إعلامية كبرى. انعقد المؤتمر أم لم ينعقد فالنتيجة واحــدة. 
يجب أن يبقى بشار الأسد رئيساً إلى الأبد، وليُفصّل الدستور 
الجديد على مقاسه (كما عُدّل الحالي من أجله) لتبقى المصلحة 
مشتركة ومتبادلة: حماية النظام مقابل شرعية الوجود جواً 

وبراً وبحراً، وهنيئاً لكِ سوريا!
أنين بردي – سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

سياسة تحريض إيرانية

حل غير نهائي



تـــطـــورات مهمة  شــهــد عـــام ٢٠١٧ 
الــجــاريــة في  تتصل بحركة التغيير 
الـــعـــام الـــعـــربـــي، بــعــضــهــا يــشــيــر إلــى 
تـــراجـــع حــــدة الـــصـــدامـــات الــعــســكــريــة 
والــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة، مــثــلــمــا هو 
حاصل فــي الــعــراق وســوريــا وليبيا، 
وبــعــضــهــا يــشــي بــاســتــمــرار حــدّتــهــا 
مــثــلــمــا هـــو حــاصــل فـــي الــيــمــن، وفــي 
المــــــحــــــاولات الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي ســيــنــاء 

المصرية.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تـــصـــاعـــد 
إلــى حلول  الــدولــي للتوصل  النشاط 
ســيــاســيــة، وإن كـــانـــت عــنــاصــرهــا لا 
تزال غير مكتملة، وينتظر أن تتبلور 
خلال العام الجديد ٢٠١٨. ينطبق هذا 
على المواقف الهائجة المائجة في دول 
الهلال الخصيب، وفي جنوب الجزيرة 
العربية، وما بينهما، أو يتصل بهما، 
كــمــا فـــي الــشــمــال الأفــريــقــي الــعــربــي، 
واستناداً إلى ذلك، فإن العالم العربي 
غير مستقر أمــره، وكذلك جــواره في 
القرن الأفريقي، وفي منطقة الساحل 
والــصــحــراء الملاصقة والمــتــداخــلــة مع 
المــــغــــرب الـــعـــربـــي، وكـــلـــهـــا فــــي وضـــع 

مشبع بالكثير من عناصر القلق.
أما عن إيــران وتركيا وإسرائيل، 
الـــدول التي يكتمل بها القرين  وهــي 
المباشر لإقليم الشرق الأوســط، فهي 
متربصة طامعة طامحة، لديها من 
أسباب القوة وذكــاء الإدارة، ومهارة 
الــتــحــركــات وخــبــثــهــا، والــــقــــدرة على 
الــــرؤى  الــتــكــتــيــكــي، وتــحــقــيــق  الأداء 
الاستراتيجية ما لا يتوافر لباقي قوى 

الإقليم كليا أو جزئيا.
هــــــذه مـــقـــدمـــة شـــــديـــــدة الإيــــجــــاز 
للوضع في «ربعنا»، كما يقول أهل 
الخليج، وفي لحظة بها عام يفل وآخر 
يهل. ولكن الإطلالة هذه لا تكتمل إلا 
بــالإقــرار بــأن إعـــادة بناء المجتمعات 
الــعــربــيــة مــن خـــلال الإصــــلاح الشامل 
والــحــقــيــقــي (فــــي مـــجـــالات الــتــعــلــيــم، 
والاقـــــتـــــصـــــاد، والـــــعـــــدالـــــة، والإدارة، 
وإعــــــــلاء حـــكـــم الــــدســــتــــور والـــقـــانـــون 
إلــخ)، لم تحدث بل  والديمقراطية... 
لم تبدأ البداية الحقيقية بعد، وهو 
ما يطعن في حركة التغيير أو يُبطئ 
نـــمـــوهـــا، ويُـــضـــعـــف المـــوقـــف الــعــربــي 
ـــقـــدّر فيه  الاســتــراتــيــجــي، فـــي وقــــت تُ
المــنــطــقــة، ومــــن يــمــكــن أن  أوزان دول 
يــكــون شــريــكــا، ومـــن يــمــكــن أن يكون 
مفيداً، ومن حان وقت تفكيكه، أو هز 
استقراره، وتحقيق اضطرابه، وشل 

حركته إلى حين إشعار آخر.
هذا الطرح يدعونا نحن مواطني 
إلــى دعــوة حكوماتنا  الـــدول العربية 
إلــى التحرز والــتــدبــر. إن المنطقة في 
طــريــقــهــا إلـــى وضـــع جــديــد والــبــحــث 
جار في «كيف يكون النظام الإقليمي 
المقبل»، وهــو قــادم لا محالة... وهنا 
فــلا بــد مــن طــرح صــريــح بــل غــايــة في 

الصراحة.
أيتها الحكومات العربية، أو يا 
أهـــل الــحــكــم فـــي الــعــالــم الــعــربــي، هل 
تريدون أن تظلوا عرباً تعملون على 
تصحيح الأخطاء السابقة، وعلى بناء 
نــظــام عــربــي جــديــد يــقــوم عــلــى نظرة 
متطورة إلى التضامن العربي، يأخذ 
فــي اعــتــبــاره أنــنــا فــي الــقــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن، وأن معظم مجتمعاتنا 
إلــى المستقبل، ويجب  شباب يتطلع 
إعــداد الأمــور لهم، وأن هــذا القرن لن 
يقبل بل سوف يهزم كل من يتجمد في 
إطار ذهني، أو يتصور أن ما جرى في 

القرن العشرين يمكن إعــادة إنتاجه، 
أو أن ما جرى في قرون سحيقة سابقة 
يمكن أن يشكل اصطفافات سياسية 
وفلسفية فكرية تحيا أو تــزدهــر في 
أيامنا هذه وفي قادم السنين والعقود 

والقرون؟
أم إنكم قد عقدتم العزم على وضع 
نهاية للحياة الجماعية العربية، وأن 
يذهب كل في الطريق التي تحلو له 
ويـــرى فيها مصالحه ويــشــعــر فيها 
بالحماية ولــو مؤقتاً، وبالطمأنينة 

ولو سطحياً؟
وإذا ســمــحــتــم فــدعــونــي فـــي هــذا 

الصدد أقول:
بــــالــــدول  يـــحـــتـــمـــي  مـــــن  إن  أولاً: 
الــعــظــمــى ســـوف يــظــل «عــريــانــا»، لأن 
الأمــــــر فــــي حــقــيــقــتــه لــــن يــتــعــلــق أبــــداً 
الــدولــة أو مصالحها،  بحماية هـــذه 
وإنــــمــــا بــتــحــقــيــق مـــصـــالـــح الـــجـــانـــب 
الأقــوى، وفــي اللحظة التي يتم فيها 
ذلك سوف يسقط الجانب الأضعف (ألم 
نر ما حدث لشاه إيران، وللشخوص 
التي سقطت في أيام «الربيع العربي» 

وكانت كلها «محمية»).
أنـــه يمكنه  ثــانــيــاً: إن مــن يعتقد 
فـــي خطة  أن يــســتــخــدم «إســــرائــــيــــل» 
أو ســيــاســة ضـــد إيـــــران مــثــلا، ســوف 
الـــتـــي  يـــكـــتـــشـــف أن إســـــرائـــــيـــــل هــــــي 
تستخدمه، وأن إيران وإسرائيل سوف 
تتفاهمان في لحظة ما قريبة دون أي 
اهتمام بموقف العرب أو مصالحهم، 
وأن احــتــمــالات حـــدوث ذلـــك واضــحــة 
وشروطه معروفة؛ لكل من لديه اطلاع 
ووعي بالألاعيب السياسية ودروبها 

وانعطافاتها وتجاربها.
ثــالــثــاً: إن مــن يــؤمــن بـــأن أميركا 
كلها،  الإقليمية  اللعبة  أوراق  تملك 
أو ٩٩ في المائة منها مخطئ؛ لم تعد 
الأمـــور كما كانت فــي الــقــرن الماضي، 
فـــالـــكـــروت جــــرى تــوزيــعــهــا بـــل جــرى 
ويجري الاستيلاء على عدد منها، ولا 
بد لنا في العالم العربي من أن نحاول 
الحصول على بعضها، وأساليب ذلك 
في علم السياسة معروفة، وحدوثه 

ممكن وإن بشروط.
رابـــعـــاً: إن الـــتـــنـــازل فـــي الــقــضــيــة 
بــــــأن  الــــــــقــــــــول  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، أو 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين ربــــاً يــحــمــيــهــم، ولــنــا 
مــشــاكــلــنــا الأهــــم «خــطــأ اســتــراتــيــجــي 
جـــســـيـــم»، فــالــقــضــيــة الــــتــــي نــتــمــســك 
الــجــريء فيها، يمكن  بها وبموقفنا 
لــلــعــرب «كـــروتـــا» سياسية  أن تخلق 
مــهــمــة، تُــعــمــل أثـــرهـــا فـــي الــتــرتــيــبــات 
الإقــلــيــمــيــة الــعــادلــة لــصــالــح فلسطين 
الــعــرب، فــي إطــار  ولصالح مجموعة 
حل سلمي ينصف ويضبط منطلق 
النظام الإقليمي المقبل، ولنتمعن فيما 
حــدث إثــر إعــلان قــرار ترمب الخاص 

بالقدس.
خامساً: فيما يتعلق بإيران، فهي 
التاريخي  دولــة لا شــك فــي انتمائها 
إلــى المنطقة التي نشكل نحن العرب 
الــعــدديــة، ســـواء مــن حيث  أغلبيتها 
الدول أو الشعوب، ولا شك أيضاً في 
أن هناك خلافات قديمة وحديثة على 
مسرح العلاقات العربية - الإيرانية، 
كما لا شك في الرفض العربي العام 
الـــثـــورة، وأن أغلبية  لــوضــع تــصــديــر 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة تـــنـــاصـــر الـــدولـــة 
المــــدنــــيــــة الــــتــــي مـــرجـــعـــهـــا الـــدســـتـــور 

والقانون، وليس غيرهما.
لــقــد كــــان لمـــا أعــلــنــه بــعــض كــبــار 
المـــــســـــؤولـــــين الإيــــــرانــــــيــــــين بـــافـــتـــخـــار 

ونشوة انتصار، من أن إيران تسيطر 
على أربــع عواصم عربية وقع شديد 
الــســلــبــيــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي عــلــى 
اتساعه، بالإضافة إلى تهديدات تلوح 
في الأفق في أكثر من دولة عربية عن 
استمرار تطلعات الهيمنة الإيرانية، 
الــذي يشكل وضعاً مقلقاً على  الأمــر 
المستوى الإقليمي. في الوقت نفسه 
فإن الدعوة إلى الحوار التي أطلقها 
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، 
يجب أن تــوضــع فــي إطــارهــا السليم 
وألا يُصرف النظر عنها ببساطة، وأن 
يتم بحث ما إذا كان ذلك يشكل تغيراً 
أو تطوراً في السياسة الإيرانية أم أنه 

مجرد توزيع أدوار.
إن العلاقة مع إيران يجب أن تُرسم 
من منطلق عربي، يمكنه أن يتعامل مع 
مختلف أبعاد هذه العلاقة في الماضي 
والحاضر والمستقبل، ويُشكل سياسة 

تتعامل بثقة وفاعلية مع الطموحات 
الإقــلــيــمــيــة الإيـــرانـــيـــة. وهــنــا فــوحــدة 
الموقف العربي إذا استطعنا التوصل 
إليها - تشكل سلاحاً سياسياً أمضى 
من التحالف مع هذه الدولة العظمى، 
أو تلك الدولة الإقليمية، وكلتاهما لا 
الــعــرب،  تضمر صــداقــة ولا وداً نحو 
أو مشاغلهم  تهتم بمصالحهم  ولا 

اهتماماً حقيقياً.
ســــادســــاً: بــالــنــســبــة إلــــى تــركــيــا، 
سيظهر هنا ما يتعلق بطموحاتها 
في استعادة نوع حديث من الخلافة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة تـــضـــم الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
وتــــحــــكــــمــــه، ولـــــكـــــن بـــمـــنـــطـــق الــــقــــرن 
الــحــادي والعشرين، بمعنى تحقيق 
نــفــوذ تــركــي وضــمــان مصالح تركية 
واســـعـــة لا تــتــمــاشــى بـــالـــضـــرورة مع 
المــصــالــح الــعــربــيــة، وذلـــك عبر تمكين 
وجود تركي قوي عسكري واقتصادي 
وسياسي، مع المساهمة بدور قوي في 

إعادة تشكيل دول وحكومات المنطقة 
كــلــمــا أمــكــن ذلــــك. ومــــن هــــذا المنطلق 
تــشــكــل تــركــيــا تــحــالــفــاتــهــا وتــتــخــيــر 
أمــاكــن تــمــركــزهــا، وقــد رأيــنــا ذلــك في 
أربــــعــــة أمـــثـــلـــة: قــــاعــــدة عــســكــريــة فــي 
قطر أي في الخليج، ووجــود مهيمن 
فــي جــزيــرة ســواكــن (الــســودانــيــة) أي 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر لا يُــســتــبــعــد فيه 
الوجود العسكري، وموقف سياسي 
استراتيجي قوي إزاء المناطق الكردية 
في سوريا والعراق، وكذلك علاقة قوية 
بل تحالفات مع المنظمات الإقليمية 
المـــتـــطـــرفـــة، وكــــذلــــك الـــعـــالمـــيـــة؛ وعــلــى 
رأســهــا جماعة «الإخـــوان المسلمين»، 
ـــــك كــلــه مـــع عـــلاقـــة تــنــســيــقــيــة مع  وذل
إيران وسياستها الإقليمية، وتماس 
إيـــجـــابـــي مــــع الـــســـيـــاســـة الـــروســـيـــة، 

ومــوقــع خــاص مــع الــولايــات المتحدة 
والتحالفات الغربية المختلفة.

ومــــن هــنــا، فــــإن تــركــيــا أصــبــحــت 
تــجــمــع مــواقــع اســتــراتــيــجــيــة شــديــدة 
الــتــمــيــز، تــدعــمــهــا قــــوة اقــتــصــادهــا، 
ونجاح إدارتها، وإن كانت سياسات 
الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــــان الأخـــــيـــــرة تــثــيــر 

علامات استفهام كثيرة.
الــــحــــذر إزاء  والـــــواقـــــع أن عــلــيــنــا 
طــــــمــــــوحــــــات تــــــركــــــيــــــا، وخــــصــــوصــــاً 
مــــن زاويـــــــة تــحــالــفــهــا مــــع «الإخـــــــوان 
المسلمين»، وعملهما سوياً لتحقيق 
نظام إقليمي يلبس عمامة عثمانية 

أو عباءة دينية.
وعـــلـــيـــنـــا نــــحــــن الــــــعــــــرب، وعـــلـــى 
رأسنا مصر ودول الخليج، أن ندرس 
بــكــل عــمــق ورصـــانـــة وتــحــســب حركة 
الــتــي تجعل منها  الالــتــفــاف التركية 
قــوة فــي الخليج، وكــذلــك فــي منطقة 

الهلال الخصيب في الوقت ذاته.
سابعاً: إسرائيل: إن علاقة العرب 
بإسرائيل أو مشكلتنا معها تتعلق 
بأمرين محددين: أولهما قيام دولة 
فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، 
أو إنهاء احتلالها للأراضي العربية 
المـــحـــددة فـــي قــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة، 
وثــانــيــهــمــا أحــلامــهــا الــتــوســعــيــة عبر 
تمددها من النيل إلى الفرات. والواقع 
أن المــبــادرة العربية التي صــدرت في 
قمة بيروت عام ٢٠٠٢، هي المفتاح إلى 
سلام تعاقدي ينهي العداء، ويسهم 
فــــي دفـــــع الأمــــــــور فــــي المـــنـــطـــقـــة نــحــو 

الاستقرار.
وأعتقد في هــذا المجال أن علينا 
الــعــرب أن نعلن موقفاً واضحاً  نحن 
إزاء إسرائيل في تعويق قيام الدولة 
نـــطـــرح مـــبـــادرة  الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن 
إجــــرائــــيــــة تــتــعــلــق بــــأجــــنــــدة الـــســـلام 
المـــقـــتـــرحـــة، عـــلـــى أســـــــاس احــتــمــالــين 

تبادليين، إما هذا وإما ذاك، وفي إطار 
زمني محدد، مع مرجعية دولية ذات 
مصداقية. أقصد بذلك دولة فلسطينية 
مستقلة، أو دولـــة واحــــدة تجمع كل 
الإسرائيليين والفلسطينيين، وعلى 

إسرائيل الاختيار.
لــــــقــــــد جــــــعــــــل الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون 
والأمــيــركــيــون مــن طــرح خــيــار الــدولــة 
يـــجـــري وراءه  الــفــلــســطــيــنــيــة ســـرابـــاً 
الــــعــــرب، بــيــنــمــا تــســتــعــمــر إســـرائـــيـــل 
أرض فلسطين وتهودها وتقضمها 

بانتظام وسرعة.
إن خيار الدولة الواحدة يجب أن 
يوضع على جــدول أعمال أي عملية 
تفاوضية، جنباً إلى جنب مع خيار 
لــقــد تفاوضنا  الــدولــة الفلسطينية، 
على خيار الدولة الفلسطينية لأكثر 

ثــــم إن  قــــــرن دون جــــــــدوى،  مــــن ربــــــع 
الــتــفــاوض، إذا كــان قــادمــاً، فيجب أن 
يكون في إطار زمني محدد، تتوقف 
بـــعـــده المــــفــــاوضــــات، ويـــتـــوقـــف بــعــده 
الحديث عن الدولة الفلسطينية، ومعه 
يتوقف الحديث عن الدولة اليهودية، 
ويـــبـــدأ الـــحـــديـــث الـــجـــدي عـــن الـــدولـــة 
الــواحــدة لكل مواطنيها إسرائيليين 

كانوا أم فلسطينيين.
نــعــم آن الأوان أن نــطــرح رسمياً 
ودولياً خيار الدولة الواحدة، وبصرف 
الـــنـــظـــر عــــن رد الـــفـــعـــل الإســـرائـــيـــلـــي 
الــرافــض، على أي حــال، لكل خيارات 

السلام العادلة.
إثــيــوبــيــا: تعتبر إثيوبيا  ثــامــنــاً: 
دولة رئيسية في القرن الأفريقي الذي 
يضم ثلاث دول عربية، هي السودان 
والــــصــــومــــال وجـــيـــبـــوتـــي، كـــمـــا أنــهــا 
تــرتــبــط بمصر بــمــصــالــح قــويــة، وإن 
كــانــت تمثل حــالــيــاً طــرفــاً فــي مشكلة 
تــتــعــلــق بــســد الــنــهــضــة وتــهــديــده في 
ســنــوات ملئه لحصة مصر فــي مياه 

نهر النيل.
ولا شك أن اعتبار إثيوبيا جزءاً 
مــن أســـرة ممتدة مــع الـــدول العربية 
والإســــلامــــيــــة، أفـــريـــقـــيـــة وآســـيـــويـــة، 
يطرح بقوة مسألة المصالح المشتركة، 
وضرورة مراعاتها وتنظيمها وحل 
مــشــاكــلــهــا، وعـــلـــى رأســــهــــا بــالــطــبــع 
المشكلة مــع مــصــر، فــي إطـــار عملية 
تنمية واستثمار كــبــرى، تُبحث في 
إطار نظام إقليمي جديد يتعامل مع 

تطلعات المنطقة على اتساعها.
مــــا ســـبـــق لـــيـــس مـــجـــرد حــصــاد 
عام، ولا هو فقط إعداد لعام جديد، 
ولـــكـــنـــه كـــــل ذلــــــــك. كـــمـــا أنــــــه دراســــــة 
مــــوجــــزة وســـريـــعـــة لـــوضـــع إقــلــيــمــي 
متطور تتحرك فيه الكثير من الرمال 
الناعمة، والــريــاح العاصفة والمــيــاه 
العاتية، بــل إن فيه شياطين الإنــس 
والــــجــــن يـــشـــكـــلـــون جــمــيــعــا مــشــهــداً 
مــرعــبــاً مــخــيــفــاً، إلا أن بـــه ومــضــات 
من أمل لا ولن يتحقق إلا باستعادة 
الوعي العربي، وتحمل قــادة العرب 
مسؤولياتهم نحو الأجيال العربية 
الحالية والمقبلة، من منظور حديث، 
ووفق رؤية مستقبلية ثاقبة، يمكن 
لحكماء العرب المجربين أن يساعدوا 
في صياغتها، في إطــار طرح عربي 
لنظام أمني عربي وإقليمي جديدين 
مــتــكــامــلــين. وربـــمـــا يــكــون مـــن حسن 
الفِطن في هذا المجال، إعــادة دراسة 
المــقــتــرح الـــــذي طُـــــرح عــلــى الــجــامــعــة 
الــخــاص بإنشاء  العربية عــام ٢٠١٠ 
رابـــطـــة الـــجـــوار الـــعـــربـــي، أو دراســــة 
الـــفـــكـــرة الأخــــــــرى المــتــعــلــقــة بــإنــشــاء 
منظمة الأمن والتعاون الإقليمي في 

الشرق الأوسط.
المــقــتــرحــين شروطهما  ولــكــل مــن 
ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــمـــا، وفــــــي الـــــواقـــــع فـــإن 
تحقيقهما أو أيهما أو غيرهما، يتطلب 
خلق أجــواء مواتية عربية كما سبق 
يــأتــي على رأسها  الــبــيــان، وإقليمية 
إعـــــادة إيـــــران الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــهــا 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وعـــــودة 
تركيا عن طموحاتها «العثمانلية»، 
وتوقف إسرائيل عن تعنتها ورفضها 
للحقوق الفلسطينية، فهل يمكن أن 
نرتفع نحن العرب إلى مستوى هذه 

المسؤولية؟

* أمين عام جامعة الدول العربية 
الأسبق، ووزير خارجية مصر الأسبق

١٣الــــرأي

رسم من منطلق عربي يمكنه 
ُ
العلاقة مع إيران يجب أن ت

أن يتعامل مع مختلف أبعاد هذه العلاقة ويُشكل سياسة 
تتعامل بثقة وفاعلية مع الطموحات الإقليمية الإيرانية

المنطقة في طريقها إلى وضع جديد والبحث جار 
في «كيف يكون النظام الإقليمي المقبل» وهنا فلا بد 

من طرح صريح بل غاية في الصراحة
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أزمة إيران أعمق من سعر الخبز
الله الخميني فــي شيء  آيــة  بعد إطاحته بالشاه نجح 
واحد، قضى على الدولة الأقوى والأغنى والأكثر نجاحاً في 
منطقة الشرق الأوســط. جاء النظام الذي بناه على أنقاض 
الــحــديــثــة، دولـــة ديــنــيــة متخلفة بفكر  دولـــة الشاهنشاهية 
إيـــران دولــة تمثل نموذجاً  اقــتــصــادي يــســاري عتيق. كانت 
الــغــرب، وقــد تقدمت على غيرها بمسافة  ناجحاً فــي نظر 

بعيدة.
ثــم خــيّــب الخميني كــل مــن أيــــده أو ظــن فــيــه أحــســن ما 
إلـــى نظام  الــشــاه  الــشــبــاب يتطلعون لخليفة  كـــان  يــتــمــنــاه. 
ت أن خــروج الشاه 

ّ
ديمقراطي كــامــل. والأقــلــيــات الإثنية ظن

ســيــنــهــي الــقــومــيــة الــفــارســيــة الــطــاغــيــة ويــقــيــم دولـــــة إيــــران 
الجامعة، والشيوعيون يعتقدون أنه سيكون حليفهم ضد 
الأمــيــركــيــين حــلــفــاء الــشــاه. واعــتــقــد الأمــيــركــيــون أن وصــول 
رجال الدين أفضل من وصول حزب توده الشيوعي، وسيسد 
الطريق على دبابات السوفيات التي استولت على الجارة 
أفغانستان، ويمكنهم العمل معهم لاحقاً. وصدقت الجماهير 
العربية تعهدات الخميني بتحرير القدس من الإسرائيليين، 
وتمنى عرب الخليج من خروج الشاه نهاية النزاع على الجزر 

والبحرين والعراق.
كلهم كانوا مخطئين.

بعد وصول الخميني للحكم كان أكثر من دفع الثمن هم 
الشباب. وضعت الجامعات تحت إدارة رجال الدين وقمعت 
النساء. وأول ضحايا النظام كانوا اليساريين فبطش بهم 
نظام الملالي، رغم أنهم ساندوه في ميدان أزادي، التحرير. 

وضيق على الأقليات الإثنية.
واكــتــشــف الأمــيــركــيــون أن اليمين الــديــنــي فــي المنطقة لا 
تنطبق عليه مواصفات اليمين في الغرب. كان أكثر عداءً لهم 
مــن حــزب تـــوده. وحــصــرت طــهــران خلافها مــع إسرائيل في 
النزاع معها على مناطق النفوذ العربية. أما عرب الخليج 
فقد اكتشفوا أن الخميني يعتبرهم عدوه الرئيسي وهدفه 

الدائم ضمن استحضاره للصراع الديني الطائفي القديم.
والذين يعتبرون أن الأزمــة الاقتصادية هي دافــع الناس 
للانقضاض على نظام المرشد الأعلى يهونون من العوامل 
الأكثر تجذراً وخطورة. فمظاهرات عام ٢٠٠٩ كانت أضخم، 
أنـــاس مــن صلب النظام والمستمتعين بامتيازاتهم  وقــادهــا 
المعيشية. جذور أزمة النظام هي كل ما ذكرته أعلاه. فقد أقصى 
كل القوى المحلية، وميّز نفسه عن البقية، وعندما فشل كان 
سهلاً على الجميع أن يلتقوا على مطلب واحد وهو إسقاطه. 
لــيــس الــخــبــز وحــــده مشكلتهم مــع حــكــومــة حــســن روحــانــي، 
الــوقــود يمثل خلافهم مع نظام المرشد الأعــلــى، بل  ولا سعر 
يعارضون كل شيء يمثله النظام. غالبية الإيرانيين ليست 
متدينة، وذات اعتزاز قومي ترفض من رجال الدين تهميشه. 
وإيران بلد كان أكثر حضارة وأكثر انفتاحاً وتعايشاً في ظل 
حكم الشاه، وأكثر تقدما في العلوم والصناعة. كله تبخر بعد 
أن تسلم الحكم مجموعة من الدراويش التي تعتقد أن واجبها 
الوحيد تسخير الدولة لخدمة آية الله ونشر تعاليمه، والقتال 
الفكر الأناني الساذج ليس  من أجلها في أنحاء العالم. هذا 
مقنعاً لغالبية الشباب الإيراني الذي ينتج أفضل الأفلام ويلقي 
الــحــفــلات فــي الأقــبــيــة خـــارج أنظار  أعـــذب القصائد، ويحيي 
مخبري الباسيج. لأشهر عديدة استمرت الفتيات الإيرانيات 
يظهرن يوماً في كل أسبوع وينشرن صورهن من دون حجاب 
تحدياً للملالي. توجد كراهية حقيقية عند الشعب الإيراني 
للنظام الذي كان من شعاراته يافطات تستنكر دعم الحركات 
الدينية في لبنان وسوريا والعراق. هذا شعور أعظم وأخطر 

من المطالبة بسعر خبز أرخص.
وأعــداء نظام ولايــة الفقيه في الخارج أيضاً كثر، حتى 
الذين يظهرون حرصهم عليه، مثل روسيا التي لها خلافات 
معه حول تقسيم بحر قزوين وملفات أخرى. هذا ما سيجعل 
التالية مضغوطاً بشكل عليه أن  الــفــتــرة  وضــع طــهــران فــي 
يتحول إلى الواقعية السياسية والتعامل مع مواطنيه كما 
يتمنونه، ويتوقف عن مغامراته في الخارج، وإن لم يفعل 
فستنجح الكثرة الكارهة له في الداخل والخارج في إسقاطه.

alrashed@asharqalawsat.com
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خسائر بالملايين لشركات ومصارف عالمية 
بسبب «ضرائب ترمب»

لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــم مـــا يــحــمــلــه الإصــــــلاح الــضــريــبــي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــن مزايا 
متعددة، وتصوير المعارضين له بأنه قانون 
الأثرياء، فإن شركات ومصارف كبرى أعلنت 

عن خسائر بالملايين نتيجة التطبيق.
وبموجب الإصلاح الضريبي الذي أقره 
الكونغرس الأميركي في منتصف ديسمبر 
الـــضـــريـــبـــة  (كـــــانـــــون الأول)، ســتــنــخــفــض 
الفيدرالية على الشركات من ٣٥ إلى ٢١ في 

المائة.
وتتمثل الخسائر التي تتحدث عنها 
الــشــركــات والمـــصـــارف الــكــبــرى، فـــي تــراجــع 
عــائــداتــهــا الـــــواردة مــن الـــخـــارج عــلــى المــدى 
الــقــريــب؛ أمـــا الــشــركــات الــدولــيــة الــتــي لها 
فروع في أميركا، فستتمثل خسائرها، التي 
ستكون لمرة واحدة، في إعادة تقييم الأصول 

في الولايات المتحدة.
ويفرض التعديل الضريبي الأخير على 
العائدات ضرائب بنسبة ١٥٫٥ في المائة على 
المبالغ النقدية، و٨ في المائة على العقارات 

والأصول غير النقدية.
وتوقعت شركات كبرى من بينها «بي 
بـــي» و«رويـــــال داتـــش شـــل» خــســائــر كبيرة 
لمـــرة واحـــــدة فـــي حــســابــات الــفــصــل الـــرابـــع، 
بالإضافة للمجموعات المصرفية: «غولدمان 

ساكس»، و«باركليز»، و«كريدي سويس».
وينتهي خفض الضرائب والامتيازات 
الضريبية للشركات فــي عــام ٢٠٢٦، مــا لم 

يصوت الكونغرس من جديد على نص.
وأعلنت شركة النفط البريطانية «بي 
بــي» أمــس الثلاثاء، أنها تتوقع أن تكلفها 
الإصلاحات الضريبية الأخيرة في الولايات 
المتحدة خسائر بقيمة ١٫٥ مليار دولار في 

الربع الأخير لعام ٢٠١٧.
الــشــركــة النفطية العملاقة في  وقــالــت 
بـــيـــان، إن «خـــفـــض مـــعـــدل ضــريــبــة الــدخــل 
الأميركية على الشركات إلى ٢١ في المائة، 
يستلزم إعــادة تقييم الأصــول والالتزامات 
الــضــريــبــيــة المــؤجــلــة لــلــشــركــة فــي الــولايــات 

المتحدة».
وتابعت بأن «الأثر المتوقع حاليا لذلك 
سيكون رسما غير نقدي لمــرة واحــدة على 

دخـــل المــجــمــوعــة، يــقــارب ١٫٥ مــلــيــار دولار، 
سينعكس على نتائج «بي بي» في الفصل 
الرابع من ٢٠١٧». لكن الشركة لفتت إلى أن 
الــعــائــدات الــبــعــيــدة الأجـــل «ســتــتــأثــر بشكل 

إيجابي» نتيجة لهذه الإصلاحات.
ومــــن المــتــوقــع أن تــكــشــف الــشــركــة عن 
نتائج الفصل الرابع لعام ٢٠١٧، في ٦ فبراير 

(شباط) المقبل.
وذكـــــــــر بــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار الأمــــيــــركــــي 
«غولدمان ساكس غروب» الأسبوع الماضي، 
أن قانون الضرائب الأميركي الجديد الذي 
وقـــعـــه الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، سيقلص 
أربــاحــه خــلال الــربــع الأخــيــر مــن عــام ٢٠١٧، 

والعام بأكمله بنحو ٥ مليارات دولار.
كـــان الــرئــيــس تــرمــب قــد وقـــع الــقــانــون 
الـــصـــادر بــاســم «قـــانـــون خــفــض الــضــرائــب 
وتوفير الوظائف» يوم ٢٢ ديسمبر الحالي، 

ليصبح ساري المفعول.
وفي بيان موجه إلى هيئة سوق المال 
الأميركية (لجنة الأوراق المالية والبورصة 
الأمــيــركــيــة)، أشــار «غــولــدمــان ســاكــس» إلى 
أن نحو ثلثي التراجع في الأرباح والبالغ ٥ 
مليارات دولار، يعود إلى الضرائب الجديدة 

على الأرباح العائدة إلى البلاد.
وأضاف البنك أن تأثير قانون الضرائب 
يمكن أن يختلف عن هذه التقديرات، بسبب 
القانون  التغيير في تفسيرات وافتراضات 
والـــلائـــحـــة الاســـتـــرشـــاديـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تصدر، والإجــراءات التي يمكن أن يتخذها 

البنك نتيجة لقانون الضرائب.
ويـــنـــشـــأ الارتـــــبـــــاك بــصــفــة جـــزئـــيـــة مــن 
تعقيدات القانون، التي قد تزيد من حجم 
بعض الإعفاءات الضريبية، في حين تعمل 
على تخفيض - وربما إلغاء - ضرائب أخرى.

ومــــن المـــقـــرر أن يــعــلــن الــبــنــك الــنــتــائــج 
المالية للربع الأخير من العام الحالي يوم 

الأربعاء ١٧ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
وأعلن زعماء الكونغرس الجمهوريون 
أن الإصلاح الضريبي سوف يزيد الأجور، 
ويسرع النمو الاقتصادي، ويمنح عائلات 
الــوســطــى التخفيضات الضريبية  الطبقة 
الـــضـــروريـــة لــلــغــايــة؛ لــكــن هـــــؤلاء الــزعــمــاء 
يواجهون صعوبة بالغة في إقناع الشعب 

الأميركي بهذه المزاعم.

الشركات زادت استثماراتها خلال الشهر الماضي

الأسهم السعودية على عتبة المؤشرات العالمية اعتباراً من الربع الثاني
الرياض: شجاع البقمي

تــــــبــــــدأ ســـــوق  المــــــتــــــوقــــــع أن  مـــــــن 
الأســهــم السعودية مرحلة الانضمام 
اعتباراً  الناشئة  العالمية  للمؤشرات 
مـــن الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
إلــى أن  ٢٠١٨، حيث تشير التوقعات 
مؤشر «فوتسي» البريطاني قد يعلن 
خلال ٣ أشهر عن إدراج سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة المــــؤشــــرات 

العالمية للأسواق الناشئة.
وأمــــــــام هــــــذه المــــعــــلــــومــــات، بــاتــت 
ســوق الأسهم السعودية أمــام مرحلة 
جديدة من الانفتاح الاقتصادي أمام 
دول العالم أجــمــع، يــأتــي ذلــك بعد أن 
وضـــع مــؤشــر «فــوتــســي» الــبــريــطــانــي 
مؤشر السوق السعودي ضمن دائرة 
اهتماماته، مما يعني أن مؤشر سوق 
الأســــهــــم فــــي المــمــلــكــة قــــد يــصــبــح فــي 
الربع الثاني من هذا العام على رأس 
قائمة مؤشرات الأســواق الناشئة في 

المؤشرات العالمية.
وفـــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت «فــــوتــــســــي راســــــل» 
أن ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة «قــريــبــة 
مــــن الـــتـــرقـــيـــة والانــــضــــمــــام لمــــؤشــــرات 
الأسواق الناشئة»، موضحة في بيان 
المراجعة السنوية لــلأســواق الدولية، 
أنــهــا ســتــقــوم بــتــقــيــيــم تــرقــيــة الــســوق 
الــســعــوديــة خـــلال شــهــر مـــارس (آذار) 

من عام ٢٠١٨.
ويــتــزامــن ذلـــك مــع إدراج الــســوق 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  
الماضي، على قائمة المتابعة لمؤشر «إم 
إس سي آيMSCI «للأسواق الناشئة، 
وهو المؤشر الأضخم في العالم أجمع، 
إلــى أن عملية  الــتــوقــعــات  فيما تشير 
الانضمام إلى هذا المؤشر العالمي قد 

تتم خلال العام المقبل ٢٠١٩.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة تــعــامــلات 
يوم أمس الثلاثاء على تراجع طفيف 
المــائــة،  فــي  بــلــغــت نسبته ٠٫٣  لــلــغــايــة 

مــغــلــقــاً بـــذلـــك عـــنـــد مـــســـتـــويـــات ٧١٧٢ 
نــقــطــة، أي بـــخـــســـارة ٢٢ نــقــطــة فــقــط، 
وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نحو ٤٫٤ مليار ريال (١٫١ مليار دولار).

وفــي ظــل هــذه الــتــطــورات، كشفت 
بـــيـــانـــات الــــســــوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
«تــــــداول» لــلــشــهــر المـــاضـــي، عـــن تــزايــد 
معدلات السيولة الشرائية للشركات 
والصناديق الاستثمارية، حيث تشير 
الأرقــام إلــى أن صافي شــراء الشركات 
فـــــي الأســـــهـــــم المـــحـــلـــيـــة خــــــلال الــشــهــر 
بــلــغ ٥٫١ مــلــيــار ريـــــال (١٫٣٦  المـــاضـــي 

مليار دولار).
ويعكس هذا الارتفاع المتزايد في 
مستويات السيولة النقدية المتدفقة 
إلـــى ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة، حجم 
الانــعــكــاس الإيــجــابــي الـــذي بـــدأ يطرأ 
على موازين قوى الاستثمار في سوق 

المال المحلية.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت 
الذي حققت فيه السعودية تقدماً غير 

مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة 
أنــشــطــة الأعـــمـــال الــدولــيــة لــعــام ٢٠١٨ 
إثــر تطبيقها الكثير مــن الإصــلاحــات 
والإجــراءات التي أسهمت في تحسين 
بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، 

وعززت من ثقة المستثمرين.
يــشــار إلـــى أن الــســعــوديــة اتــخــذت 
خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مــجــمــوعــة من 
الخطوات المهمة نحو تطوير السوق 
المالية، وزيـــادة فــرص إدراجــهــا ضمن 
مــؤشــرات الأســـواق العالمية، إذ قــررت 
فــي وقــت ســابــق تخفيف الــقــيــود أمــام 
رؤوس الأمــــوال الأجــنــبــيــة، بالإضافة 
إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

على قوائم الشركات.
كــمــا اتـــخـــذت الــســعــوديــة قـــــرارات 
لــرفــع مستوى  أخـــرى ذات طــابــع مهم 
مــــواكــــبــــة ســـوقـــهـــا المــــالــــيــــة لــــلأســــواق 
الــــعــــالمــــيــــة، يـــــأتـــــي ذلـــــــك عــــبــــر إطــــــلاق 
ســـوق الأســهــم المـــوازيـــة «نـــمـــو»، التي 
تــتــعــلــق بــأســهــم الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

والمــتــوســطــة، وإلــغــاء إدراج الشركات 
التي تزيد خسائرها على ٥٠ في المائة 
من رأس المــال، الأمــر الــذي فــرض على 
إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة 
أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد 

عن شبح الخسائر.
ويُــحــســب لــهــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية أنها تعمل بشكل متقارب 
مــع المستثمرين الأفـــراد، والصناديق 
الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث 
تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها 
الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل 
بـــهـــا أمـــــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن لــلــتــصــويــت 
وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات 
لـــدى  قــــبــــول مـــلـــحـــوظ  الــــجــــديــــدة ذات 

أوساط المستثمرين.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، بـــــات 
بــرنــامــج تطوير الــقــطــاع المــالــي، الــذي 
أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، خطوة  المحققة لـ
مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، 

ووضعها ضمن قائمة أكبر ١٠ أسواق 
مالية في العالم.

ويعمل برنامج تطوير القطاع 
المالي على رفع حجم وعمق وتطور 
أسواق رأس المال السعودية، وتحسين 
تـــجـــربـــة المـــشـــغـــلـــين والمـــســـتـــخـــدمـــين، 
ومكانة أسواق رأس المال السعودية 
على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح 
ســــــــوق المــــــــــال الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــســــوق 
الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى 
الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق 
السعودية من أهم ١٠ أسواق عالمية»، 
وأن تــكــون ســوقــاً مــتــقــدمــة وجــاذبــة 
للاستثمار المحلي والأجنبي، بما 
يمكنها من القيام بدور محوري في 
تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع 
مــــــصــــــادر دخــــــلــــــه، ويــــشــــمــــل كـــذلـــك 
تطوير المؤسسات المالية (صناديق 
التمويل العامة والخاصة، والبنوك 
وشــركــات التأمين)، لتعزيز دورهــا 

في دعم نمو القطاع.

عُمان تعلن ميزانية ٢٠١٨ بزيادة الإنفاق 
٧ ٪ وبعجز ٧٫٨ مليار دولار

الدمام: ميرزا الخويلدي

أظهرت موازنة سلطنة عمان لعام ٢٠١٨، 
التي وافق عليها السلطان قابوس بن سعيد، 
أول مـــن أمــــس الاثــــنــــين، زيــــــادة فـــي الإنـــفـــاق، 
على حساب تسجيل عجز كبير، على الرغم 
مــن الــقــلــق المــتــزايــد وســـط وكــــالات التصنيف 
الائتماني بشأن متانة الأوضاع المالية للبلاد.

وأقـــرت سلطنة عمان مــوازنــة عــام ٢٠١٨ 
قــيــمــتــه ٧٫٨ مـــلـــيـــارات دولار  مــتــوقــعــة عـــجـــزاً 
بسبب انخفاض أسعار النفط، لكنها أكدت 
أن العجز يــتــراجــع. وتعاني السلطنة بشدة 
مــن الانــخــفــاض الــحــاد فــي أســعــار الــخــام منذ 
منتصف عــام ٢٠١٤، وقــد انضمت إلــى اتفاق 
بين الدول المصدرة للنفط لخفض الإنتاج في 

مسعى لزيادة الأسعار.
وبــلــغــت الإيــــــــرادات المـــقـــدرة فـــي المـــوازنـــة 
العامة للسنة المالية ٢٠١٨ نحو ٢٤٫٧ مليار 
دولار أمــيــركــي، بــزيــادة تبلغ ٣ فــي المــائــة عن 
إيــرادات ٢٠١٧، فيما قدر الإنفاق العام بنحو 
٣٢٫٥ مليار بزيادة قدرها ٧ في المائة، بحسب 

ما أعلنت وزارة المالية.
ومـــن المــتــوقــع أن يبلغ الــعــجــز نــحــو ٧٫٨ 
المــائــة من  مــلــيــارات دولار، مــا يمثل نحو ١٠ 
الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل العجز 
المــاضــي... وأفــادت  المتوقع في ميزانية العام 
الــــوزارة أن العجز فــي مــوازنــة ٢٠١٧ بلغ ٩٫١ 
مليارات دولار؛ في شكل أكبر مما كان متوقعا 

بسبب تراجع الإنتاج النفطي.
لــكــن الـــــوزارة أكـــدت أن «تــرشــيــد الإنــفــاق 
والــتــعــافــي الــنــســبــي لأســعــار الــنــفــط أديـــا إلــى 
تـــراجـــع الــعــجــز الــكــلــي لمــــوازنــــة عــــام ٢٠١٧»، 
بــالإضــافــة لارتـــفـــاع عـــائـــدات الــقــطــاعــات غير 
الــنــفــطــيــة. ورغــــم الإجـــــــراءات الــرامــيــة لتقليل 
الاعتماد على النفط، تمثل مساهمة القطاع 
النفطي نحو ٧٠ في المائة من إجمالي الإيرادات 

المتوقعة، بحسب الوزارة.
وأوضحت الــوزارة أنه تم تمويل العجز 
في موازنة عام ٢٠١٧ من تحصيل ١١٫٢ مليار 
دولار عــلــى شــكــل ســـنـــدات دولـــيـــة وصــكــوك 
إسلامية دولية وقروض تجارية. وثمة مساع 

لتحصيل ٦٫٥ مليارات دولار هذا العام.
وتــفــتــرض مــيــزانــيــة عـــام ٢٠١٨ متوسط 
سعر للنفط عند ٥٠ دولاراً للبرميل، ارتفاعا 
افــتــراضــي يبلغ ٤٥ دولارا لعام  مــن متوسط 
٢٠١٧. وسعر خــام برنت الآن فــوق ٦٥ دولارا 
إيــــرادات السلطنة من  للبرميل، ومــن ثــم فــإن 
المنتظر أن ترتفع بأكثر من التوقعات إذا ظلت 

أسعار النفط مستقرة.
وقـــالـــت وزارة المــالــيــة يـــوم الاثـــنـــين إنــهــا 
تــحــتــاج إلــــى مـــواصـــلـــة زيــــــادة الإنــــفــــاق لــدعــم 
النمو الاقــتــصــادي ومستويات المعيشة، مع 
بناء منازل وتقديم مساعدات أخرى لمحدودي 

الدخل.
ومــع احتياطيات نفطية ومالية أصغر 
مـــن جــيــرانــهــا، تــنــفــق الــســلــطــنــة بــكــثــافــة على 
المــشــروعــات الصناعية والبنية التحتية في 
محاولة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده 

على صادرات النفط.
لكن تلك الاستراتيجية ليست مطمئنة 
فــفــي الشهر  لــوكــالات التصنيف الائــتــمــانــي. 
المـــاضـــي خــفــضــت وكـــالـــة «فــيــتــش» تصنيف 
سلطنة عمان درجة واحدة إلى BBB -،    وهو 
أعــلــى قــلــيــلا مـــن نــطــاق الــتــصــنــيــفــات الــعــالــيــة 
المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة 
إلى عجز الميزانية. وخفضت وكالة «ستاندرد 
آند بورز» بالفعل تقييمها للدين العماني إلى 

«عالي المخاطر».
ومن بين العجز المتوقع بثلاثة مليارات 
فـــي ٢٠١٨، هـــنـــاك ٥٠٠ مــلــيــون  ريـــــال عــمــانــي 
ريـــال ستتم تغطيتها مــن خــلال السحب من 
الاحــتــيــاطــيــات، بــيــنــمــا ســتــتــم تــغــطــيــة بــاقــي 

العجز من خلال اقتراض خارجي وداخلي.
وخصصت مسقط نحو ثلث موازنة عام 
٢٠١٨ لقطاعات «التعليم والصحة والإسكان 
والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة، نـــظـــراً لأهــمــيــة هــذه 
الــقــطــاعــات لــلــبــعــد الاجــتــمــاعــي ومــلامــســتــهــا 
لحياة المواطنين بــصــورة مــبــاشــرة»، بحسب 

المصدر نفسه.
واتـــخـــذت مــســقــط ســلــســلــة مـــن إجـــــراءات 
التقشف، إضافة إلى اقتطاع الدعم الحكومي 
لتعزيز القطاعات غير النفطية. لكنها أجلت 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة ٥ في 
المائة، والتي دخلت حيز التنفيذ في السعودية 
والإمارات منذ الساعات الأولى للعام الجديد 
يوم الاثنين الماضي، وهو إجراء غير مسبوق 
فــــي الـــخـــلـــيـــج، إذ لــــم يــســبــق لأي مــــن الـــــدول 
الأعــضــاء فــي مجلس الــتــعــاون أن لــجــأت إلى 

فرض ضرائب. 
إنـــهـــا ســتــمــضــي  المـــالـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
قــدمــا فــي بــرنــامــج خــصــخــصــة، وإنــهــا تعمل 
على بيع بعض الشركات الحكومية في عام 
٢٠١٨. وأعــلــنــت الــحــكــومــة مــنــذ عـــدة ســنــوات 
أنها ستطلق برنامجا رئيسيا للخصخصة، 
لكنها لــم تــحــرز تقدما يــذكــر فــي هــذا الصدد 

منذ ذلك الحين.

يبقى نقطة الأمل الكبرى رغم تباطئه في بريطانيا

{التصنيع} يفتتح ٢٠١٨ بازدهار واسع من الصين إلى أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

مع بداية عام جديد، يبدو قطاع 
التصنيع فــي أوج تألقه وانتعاشه، 
بختام أكثر من رائع لعام ٢٠١٧ في أهم 
بؤر التصنيع حول العالم، من منطقة 
اليورو وحتى الصين، إذ جاءت نتائج 
أعــمــال القطاع فــي ذروتــهــا مــع نهاية 
الــــعــــام، وحـــتـــى فــــي بــريــطــانــيــا الــتــي 
شهدت تباطؤا نسبيا بالقطاع، يظل 
التصنيع نقطة مضيئة بشكل كبير 
فــي اقــتــصــاد المــمــلــكــة المــتــحــدة، وأحــد 
أكــبــر عــوامــل أمــل انــتــعــاش الاقتصاد 

البريطاني في ٢٠١٨.
وأظــــهــــر مـــســـح نــــشــــرت نــتــائــجــه 
أمس الثلاثاء أن المصنعين في منطقة 
اليورو أنهوا عام ٢٠١٧ بنمو الأنشطة 
بــأســرع وتــيــرة منذ مــا يــزيــد على ٢٠ 
عاما، في حين تشير زيادة الطلب إلى 
أنهم سيستهلون العام الجديد على 
صعود. ونما اقتصاد المنطقة بوتيرة 
أســرع مــن نظرائه فــي الــعــام الماضي، 
ويــخــطــط الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
لتقليص برنامجه للتحفيز اعتبارا 

من الشهر الجاري.
وسجلت القراءة النهائية لمؤشر 
آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات 
فــــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
بالمنطقة ٦٠٫٦ نقطة، لتوافق القراءة 
الأولـــــيـــــة وتــــتــــجــــاوز قــــــــراءة نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)  البالغة ٦٠٫١، وهذه 
هــي أعــلــى قــــراءة مــنــذ بـــدء المــســح في 

يونيو (حزيران) عام ١٩٩٧.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من ٥٠ 
نقطة إلـــى نــمــو الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من ٥٠ 

نقطة إلى انكماش القطاع.
وارتـــفـــع مــؤشــر يــقــيــس الإنـــتـــاج، 
الــــــــــذي يـــــدخـــــل فــــــي حـــــســـــاب مـــؤشـــر 
مجمع لمديري المشتريات يصدر غدا 
الـــخـــمـــيـــس، ويــعــتــبــر مــقــيــاســا مــهــمــا 
لمتانة الاقتصاد، إلى ٦٢٫٢ من ٦١٫٠ في 
نوفمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر 
من ١٧ عاما، ولم يتجاوز هذا المستوى 

سوى مرة واحدة في تاريخ المسح.
مـــــعـــــدلات  بــــــالــــــذكــــــر أن  جــــــديــــــر 
التوظيف، وهي أحد العوامل الهامة 

فــي الإنــتــاجــيــة، بلغت الــعــام المــاضــي 
مستويات قياسية في ألمانيا، أقوى 
الــيــورو،  اقــتــصــاد أوروبــــي وبمنطقة 
حيث أعلن المكتب الاتــحــادي الألماني 
للإحصاء أمس أن التوظيف في ألمانيا 
قد ارتفع بنسبة ١٫٥ في المائة ليصل 
إلى ٤٤٫٣ مليون شخص في عام ٢٠١٧، 
وبهذا الارتفاع، وصل التوظيف إلى 
لــه منذ إعـــادة توحيد  أعــلــى مستوى 
كـــمـــا أن  ألمـــانـــيـــا عـــــام ١٩٩٠،  شـــطـــري 

الزيادة هي الأكبر منذ عام ٢٠٠٧.
ويــتــزايــد إجــمــالــي عــدد الموظفين 
فــــي ألمـــانـــيـــا مـــنـــذ ١٢ عــــامــــا. وبــشــكــل 
خـــــــاص، فــــــإن عــــــدد المـــوظـــفـــين الـــذيـــن 
يشملهم نظام الضمان الاجتماعي قد 
زاد، فيما تراجعت أعداد من يعملون 
لـــحـــســـاب أنـــفـــســـهـــم والمــــوظــــفــــين عــلــى 
الهامش. وتراجعت البطالة في ألمانيا 
إلــى ٣٫٧ فــي المــائــة مــن الــقــوى العاملة 
فـــي عــــام ٢٠١٧، وهــــو أدنــــى مــســتــوى 
منذ إعــادة التوحيد في ألمانيا، وفقا 

للتقديرات المؤقتة.
وعــلــى الــنــقــيــض فـــي بــريــطــانــيــا، 
أظــــهــــر مـــســـح نــــشــــرت نـــتـــائـــجـــه أمـــس 
تــبــاطــؤ نــمــو الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي في 
المــاضــي، مــن أعلى  الــشــهــر  بريطانيا 
مستوى في أربعة أعوام الذي سجله 
في نوفمبر الماضي، لكن القطاع يظل 
نقطة مضيئة في الاقتصاد البريطاني 

في بداية ٢٠١٨.
ونــــــــــزل مـــــؤشـــــر «آي.إتـــــــــــــــــش.إس 
مــــــــاركــــــــت-ســــــــي.آي.بــــــــي.إس لمــــديــــري 
المـــشـــتـــريـــات» فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
إلـــــى ٥٦٫٣  الـــبـــريـــطـــانـــي  الــتــحــويــلــيــة 
نــقــطــة، مــن ٥٨٫٢ فــي نــوفــمــبــر، لتأتي 
الـــقـــراءة عــنــد الــحــد الأدنــــى لتوقعات 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين فــي استطلاع 

«رويترز». لـ
ورغـــم تباطؤ النمو فــي الأعــمــال 
الجديدة والإنتاج وطلبيات التصدير 
والـــتـــوظـــيـــف فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، ظل مؤشر مديري المشتريات 
أعلى من متوسطه في ٢٠١٧ بأكملها.

وفـــــــي الــــــجــــــارة آيـــــرلـــــنـــــدا، أظـــهـــر 
اقــتــصــادي أمــس نمو النشاط  تقرير 
الاقــتــصــادي لــقــطــاع الــتــصــنــيــع خــلال 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأسرع 
وتيرة له على الإطلاق. وارتفع مؤشر 
«إنــفــســتــك لمــديــري المــشــتــريــات لقطاع 
المــاضــي إلى  التصنيع» خــلال الشهر 
٥٩٫١ نقطة، مقابل ٥٨٫١ نقطة خلال 

نوفمبر الماضي.
وقـــد وصـــل المــؤشــر خـــلال الشهر 
الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء 
إصداره في مايو (أيار) ١٩٩٨، وارتفع 
المـــؤشـــر الـــفـــرعـــي لــلــطــلــبــيــات بــأســرع 
وتيرة له منذ يونيو (حزيران) ٢٠٠٨ 
مــدعــومــا بـــزيـــادة كــبــيــرة فـــي الإنــتــاج 

إلــى أعلى  وارتــفــاع مــؤشــر التوظيف 
مستوى له على الإطلاق.

وعــلــى صعيد الأســعــار، ارتفعت 
أســــعــــار مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج خـــلال 
المــاضــي إلى  ديسمبر (كــانــون الأول) 
أعلى مستوى لها منذ ٩ أشهر، نتيجة 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد الــخــام وارتــفــاع 
أسعار الموردين، حيث ارتفعت أسعار 

المنتجات بوتيرة أسرع.
وفي القارة الآسيوية، أظهر تقرير 
أمس نمو النشاط الاقتصادي لقطاع 
الــصــين خــلال ديسمبر  التصنيع فــي 
(كانون الأول) الماضي، بأسرع وتيرة 
له منذ ٤ شهور، بفضل الأداء القوي 

للإنتاج والطلبيات الجديدة.
وارتــفــع مؤشر «كايشين لمديري 
المــشــتــريــات لــقــطــاع الــتــصــنــيــع» خــلال 
الشهر الماضي إلى ٥١٫٥ نقطة، مقابل 
٥٠٫٨ نقطة خلال نوفمبر الماضي. كما 
ارتفعت وتيرة نمو قطاعات الإنتاج 
والطلبيات الجديدة والصادرات خلال 
المــاضــي. في  ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــوقــت نــفــســه اســتــمــر نــمــو الــضــغــوط 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لــقــطــاعــات 
التصنيع في الصين، في ظل استمرار 
تزايد الطلبيات مع تراجع أعداد قوة 

العمل المتاحة.
وعــلــى صــعــيــد الأســـعـــار، استمر 
الــضــغــوط التضخمية، حيث  ارتــفــاع 

ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج 
بـــشـــدة، مـــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــوتــيــرة 
قــويــة. فــي الــوقــت نفسه ارتــفــع مؤشر 
الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة لمـــنـــاخ الأعـــمـــال 
الــجــديــد بنسبة بسيطة  الــعــام  خـــلال 
بعد تراجعه إلى مستوى قياسي في 

نوفمبر الماضي.
ويــــــركــــــز مـــــؤشـــــر كــــايــــشــــين عــلــى 
الأنــــشــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــشـــركـــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، وقـــــد يــمــثــل 
استمرار قوة المؤشر دليلا على مرونة 
الــعــالمــي على منتجات معظم  الطلب 
هذه الشركات المصدرة. وقالت كايشين 
فــــي بـــيـــان إن «الإنـــــتـــــاج الــتــصــنــيــعــي 
الــزيــادة في أنحاء الصين  استمر في 

في نهاية ٢٠١٧».
وقــــال جهينغ شهينغ جــهــونــغ، 
كــــايــــشــــين، إن «ظـــــــروف  فـــــي  المــــحــــلــــل 
تـــشـــغـــيـــل الـــتـــصـــنـــيـــع تـــحـــســـنـــت فــي 
ديسمبر (كانون الأول)، لتعزز فكرة 
أن النمو الاقتصادي استقر في ٢٠١٧، 
بل إن أداءه كــان أفضل من المتوقع». 
الـــشـــركـــات  كـــايـــشـــين أن  وأوضــــــحــــــت 
استخدمت سلعا مخزنة لتلبية بعض 
الــطــلــبــات، مــا ســمــح بتقليل مــخــزون 

السلع المصنعة المتراكم لديها.
أمــــا فـــي تــــايــــوان، فـــأشـــار تــقــريــر 
اقـــتـــصـــادي أمـــــس إلـــــى نـــمـــو الــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي لـــقـــطـــاع الــتــصــنــيــع فــي 
تايوان خلال ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي بــأســرع وتــيــرة لــه مــنــذ أكثر 
من ست سنوات ونصف، حيث ارتفع 
مـــؤشـــر «نـــيـــكـــي لمــــديــــري المـــشـــتـــريـــات 
لقطاع التصنيع» خلال الشهر الماضي 
إلـــى ٥٦٫٦ نــقــطــة، مــقــابــل ٥٦٫٣ نقطة 

خلال نوفمبر الماضي.
وارتــفــع المــؤشــر الــفــرعــي للإنتاج 
بــأســرع وتــيــرة لــه مــنــذ مـــارس (آذار) 
المــــاضــــي بـــفـــضـــل الـــطـــلـــب الــــقــــوي مــن 
العملاء وارتفاع وتيرة تدفق الطلبيات 
الجديدة. ونتيجة الزيادة في الطلب، 
وظــفــت الـــشـــركـــات المـــزيـــد مـــن الــعــمــال 
خــــلال الــشــهــر المــــاضــــي، حــيــث ارتــفــع 
إلــى أعــلــى مستوى  مــؤشــر التوظيف 
له خلال عام. وعلى صعيد الأسعار، 
استمر ارتــفــاع الضغوط التضخمية 

بشدة في نهاية العام الماضي.
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تحذيرات ومطالبات نقابية وحزبية... والحكومة تسعى للتهدئة

مخاوف في تونس من رد فعل «العمال» بعد ارتفاع الأسعار
تونس: المنجي السعيداني

انـــطـــلـــقـــت الــــســــنــــة الــــجــــديــــدة 
بـــســـلـــســـلـــة مــــــن الـــــــــزيـــــــــادات الـــتـــي 
عــرفــتــهــا مــجــمــوعــة مـــن المــنــتــجــات 
الاستهلاكية فــي تــونــس، وخضع 
الكثير منها لضرائب الاستهلاك، 
التي سترتفع بنسب قد تصل في 
بعض الحالات إلى ٣٠٪، وهو ما 
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل 
(كبرى نقابات العمال في تونس) 
إلــــى تــذكــيــر الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
ع 

َّ
بــضــرورة الالــتــزام بالاتفاق الموق

بين الطرفين حول عدم رفع أسعار 
المواد الأساسية.

وقـــــال نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
رئيس نقابة العمال، فــي اجتماع 
عـــمـــالـــي عُــــقــــد أمــــــــس، فـــــي مــديــنــة 
جندوبة (شمال غربي تونس)، إن 
كــل محاولة للمساس بالتعهدات 
التي جمعت بين الحكومة واتحاد 
الــشــغــل لـــن تـــمـــر، وأكـــــد أمـــــام آلاف 
الــــعــــمــــال أنـــــــه تـــــواصـــــل مـــــع وزيـــــر 
التجارة عمر الباهي لإبلاغه رفض 
الاتـــحـــاد أي مــســاس بــالاتــفــاقــيــات 
والتعهدات مع الحكومة. وأفاد بأن 
الــوزيــر التونسي أكــد لــه أن مــا تم 
الحديث عنه من زيادات في بعض 

المواد الغذائية «غير صحيح».
وفــي السياق ذاتــه، دعــا حزب 
العمال (حزب يساري معارض) إلى 
التصدي المدني والسلمي الحازم 
لإجراءات الزيادة في أسعار العديد 
من المنتجات، وأهمها المحروقات 
والــغــاز وخــدمــات الهاتف الجوال. 
الــقــوى الشعبية  كما دعــا مختلف 
السياسية والاجتماعية والمدنية 

لرصّ الصفوف وتوحيدها لفرض 
تعليق العمل بقانون المالية لسنة 
٢٠١٨، خصوصاً الإجــــراءات التي 
«الموجعة»، والتي ستزيد  وصفها بـ
الــفــقــراء مقابل مضاعفة ثــراء  فقر 
الأثرياء، وهو ما يوحي بمواجهات 
ساخنة مع حكومة يوسف الشاهد 
فــــي حـــــال إقـــــرارهـــــا مــجــمــوعــة مــن 
الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، 
ومــن بينها مراجعة دعــم عــدد من 
المـــواد الاستهلاكية والــضــغــط من 
أجل تخفيض كتلة أجــور موظفي 

القطاع العام.
وفــــــي المــــقــــابــــل، قــــــال يـــوســـف 
الشاهد، في برنامج تلفزيوني بُث 
الليلة قبل الماضية، إن قانون المالية 
الـــخـــاص بــالــســنــة الـــجـــديـــدة، على 
الرغم كل الانتقادات التي رافقته، 
سيسهم، على حد قوله، في بلوغ 
ر بـــ٣٪ فــي انتظار  نسبة نمو تــقــدَّ
بلوغ ما بين ٣٫٥ و٤٪ سنة ٢٠١٩ 
و٥٪ سنة ٢٠٢٠. وأشـــار الشاهد 
التداين ستكون أقل  إلــى أن نسبة 
خـــــلال الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة مــــن خـــلال 
الــضــغــط الــــذي ســيــخــلــقــه الــقــانــون 
الــجــديــد «حـــتـــى لا نــشــهــد انــفــلاتــاً 
في العجز المالي للبلاد»، على حد 

تعبيره.
وبـــــــشـــــــأن تـــــــراجـــــــع عـــــــــدد مـــن 
المــنــظــمــات الاجــتــمــاعــيــة والأحــــزاب 
الــســيــاســيــة عـــن مــســانــدتــه بسبب 
اعـــتـــراضـــهـــم عـــلـــى قــــانــــون المــالــيــة 
الجديد، على غرار منظمة الأعراف 
(مــجــمــع رجـــــال الأعــــمــــال) واتـــحـــاد 
الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال)، اكــتــفــى 
الشاهد بالقول إن المالية العمومية 
يجب أن تتعافى لأهمية تأثيرها 

الــقــدرة الشرائية للتونسيين  على 
وهــــــو مـــــا يـــتـــطـــلـــب مـــجـــمـــوعـــة مــن 

التضحيات.
وأشــــار الــشــاهــد إلـــى أن سنة 
الــتــشــغــيــل  ٢٠١٨ ســــتــــكــــون ســــنــــة 
بـــامـــتـــيـــاز، وذلـــــك بـــالاعـــتـــمـــاد على 
كــل الآلـــيـــات، ومـــن بينها تشجيع 
المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار 

بشقيه المحلي والأجنبي.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــزيــــادات 
المنتظرة المرتقبة على عدد الأداءات 
(الــضــرائــب) الحكومية، فقد أشــار 
الخبراء إلى أن ضريبة الاستهلاك 
سترتفع إلى ما بين ١٠ و٢٥٪ على 
معظم المنتجات الاستهلاكية، كما 
أن الــضــرائــب عــلــى عـــدد مــن المـــواد 
الأولــيــة ســتــتــراوح بــين ١٠ و٤٠٪، 
وهـــــو مــــا ســيــنــعــكــس عـــلـــى مــعــظــم 
الأســــعــــار المــــتــــداولــــة فــــي الأســــــواق 

التونسية.
ووفـــــــــــق مــــتــــابــــعــــين لـــلـــوضـــع 
الاقتصادي التونسي، لن تقتصر 
الــزيــادات على أسعار المحروقات؛ 
بـــل ســتــشــمــل مــجــمــوعــة مـــن المــــواد 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة الأخـــــــــــــرى ضـــمـــن 
إجـــــــــــــــراءات تــــتــــخــــذهــــا الـــحـــكـــومـــة 
لــتــخــفــيــض الـــعـــجـــز المـــســـجـــل عــلــى 

مستوى الميزانية العامة للدولة.
الــســلــطــات التونسية  وأقـــــرت 
زيادة في أسعار المحروقات بداية 
من الأول من يناير (كانون الثاني) 
الــحــالــي، وهــو مــا سينعكس على 
مجموعة من الأنشطة الاقتصادية 
أنـــواع  ذات الارتـــبـــاط مــع مختلف 
الوقود، من بينها النقل والكهرباء 
ومختلف الصناعات المعتمدة على 

المحروقات.
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الذهب يتخطى منطقة المقاومة... وبداية خجولة للأسهم الأوروبية

اليورو إلى ارتفاع أمام الدولار في افتتاح ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

الــيــورو لأعلى مستوى  ارتفع 
فـــي أربـــعـــة أشـــهـــر، مــقــابــل الــــدولار 
المــتــراجــع على نطاق واســـع، أمس 
الــــثــــلاثــــاء بــــــــأول يــــــوم تـــــــــداول فــي 
تـــفـــاؤل بــوضــع  عــــام ٢٠١٨، وســــط 
اقتصادي أفضل في منطقة اليورو.

وأنهى اليورو ٢٠١٧ بتحقيق 
الــدولار  أفضل أداء سنوي مقابل 
فـــي ظـــل تحسن  مــنــذ عــــام ٢٠٠٣، 
الاقــتــصــادات الأوروبـــيـــة، وتنامي 
التوقعات بأن يقلص البنك المركزي 
الأوروبــــــــــــي بـــرنـــامـــجـــه لــلــتــحــفــيــز 
الـــنـــقـــدي، مــمــا يـــعـــزز الــطــلــب على 

العملة الموحدة.
وبـــــدأ الــــيــــورو الـــعـــام بــتــعــزيــز 
لـــيـــرتـــفـــع ٠٫٣ فــي  المــــكــــاســــب  تـــلـــك 
إلــى ١٫٢٠٤٦ دولار، بحلول  المــائــة 
الساعة ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش، 
ليقترب من مستوى ١٫٢٠٩٢ دولار 
الذي سجله في سبتمبر (أيلول)، 
وهو الأعلى منذ أوائل ٢٠١٥. كما 
ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 
أيـــضـــا مــقــابــل الــــين الــيــابــانــي إلــى 
يـــن، لتبلغ مــســتــويــات لم   ١٣٥٫٦٤

تسجلها منذ أواخر ٢٠١٥.
وبــــالمــــجــــمــــل، تـــــراجـــــع مـــؤشـــر 
يــقــيــس أداء العملة  الــــذي  الـــــدولار 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــقــابــل ســلــة مـــن ست 
عملات رئيسية إلى ٩١٫٩٣٢، وهو 

أدنــــــى مــســتــويــاتــه مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
المــــاضــــي. وبــالــنــســبــة لـــعـــام ٢٠١٧ 
بالكامل، تراجع مؤشر الدولار بما 
المــائــة، لتسجل  يزيد على ٩٫٨ فــي 
العملة الأميركية أسوأ أداء سنوي 

منذ ٢٠٠٣.
الــعــمــلات المرتبطة  وارتــفــعــت 
بالسلع الأولية بعد صعود أسعار 
المــعــادن والــنــفــط، كما زاد الـــدولار 
المـــائـــة ليبلغ  فـــي  الأســـتـــرالـــي ٠٫٤ 
أمـــيـــركـــي، مسجلا  دولار   ٠٫٧٨٣٦
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول). واســتــقــرت عملة 
بــيــتــكــويــن، أكــبــر وأشــهــر العملات 
الرقمية، عند ١٣ ألفا و٤٩٦ دولارا، 
بــعــد أن تــراجــعــت فــي وقـــت سابق 
اثـــــنـــــين فـــــي المــــــائــــــة، فـــــي بــــورصــــة 

بتستامب، ومقرها لوكسمبورغ.
وبدأ الجنيه الإسترليني أول 
يـــوم تــــداول لــعــام ٢٠١٨ بــالارتــفــاع 
لأعـــلـــى مــســتــوى فـــي ثـــلاثـــة أشــهــر 
مقابل الدولار. وسجل الإسترليني 
في ٢٠١٧ أفضل أداء سنوي مقابل 
بـــزيـــادة  الـــــــدولار مــنــذ عــــام ٢٠٠٩، 
بلغت نحو عشرة في المائة، وعزز 
تلك المكاسب أمس، حيث ارتفع ٠٫٤ 
في المائة إلى ١٫٣٥٥٨ دولار، وهو 
أعلى مستوى له منذ ٢٥ سبتمبر، 
بينما استقرت العملة البريطانية 

أمام اليورو عند ٨٨٫٨٨ بنس.
أمــــــا المـــــعـــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة، فــقــد 

سجلت أسعار الذهب بداية قوية 
في عام ٢٠١٨ أمس، بعد أن سجل 
المـــعـــدن الأصـــفـــر أعــلــى مستوياته 
فيما يزيد عن ثلاثة أشهر، مدعوما 
بــــعــــوامــــل فـــنـــيـــة، بـــعـــدمـــا تـــجـــاوز 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٣٠٠ مـــســـتـــوى 

الأسبوع الماضي.

الــذهــب فــي المعاملات  وصعد 
الفورية ٠٫٥ في المائة إلى ١٣٠٨٫٣١ 
دولار للأوقية (الأونــصــة) بحلول 
الساعة ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش، 
بــعــدمــا ســجــل أعــلــى مــســتــوى منذ 
٢٦ سبتمبر عــنــد ١٣١٠٫٣٠ دولار 
في وقــت سابق من الجلسة. وزاد 

الذهب في العقود الأميركية الآجلة 
٠٫١ فــي المــائــة إلــى ١٣١٠٫٥٠ دولار 

للأوقية.
وقــــال مــحــلــلــون ومــتــعــامــلــون، 
إن الـــذهـــب ارتـــفـــع بــســبــب «عــوامــل 
فنية»، بعدما أغلق فوق المتوسط 
المتحرك لمائتي يوم ومائة يوم على 

مــدى الأســبــوعــين المــاضــيــين، عقب 
أن تخطى مستوى مقاومة نفسيا 

عند ١٣٠٠ دولار يوم الجمعة.
وارتــفــع الــذهــب فــي المعاملات 
الفورية ١٣ في المائة العام الماضي، 
أفـــضـــل أداء ســـنـــوي منذ  مــســجــلا 
٢٠١٠. وغذى الصعود تعثر الدولار 

وتوترات سياسية وانحسار القلق 
الــفــائــدة  تــأثــيــر رفــــع أســـعـــار  إزاء 

الأميركية.
ومـــــن بــــين المـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى زادت الفضة في المعاملات 
الــفــوريــة ٠٫٥ فــي المــائــة إلــى ١٧٫٠٤ 
الــبــلاتــين ٠٫٢ في  دولار. وارتـــفـــع 
المائة إلى ٩٢٧٫٤٩ دولار. كما صعد 
الـــبـــلاديـــوم واحــــــدا فـــي المـــائـــة إلــى 
١٠٧٢٫٥٠ دولار، بعد أن سجل أعلى 
مستوى منذ فبراير (شباط) ٢٠٠١، 

عند ١٠٧٤٫٣٠ دولار.
الــــعــــام  تــــعــــامــــلات  ومـــــــع أول 
الـــــــجـــــــديـــــــد، تــــــراجــــــعــــــت الأســــــهــــــم 
الأوروبية أمس الثلاثاء، وهبطت 
أســهــم شــركــات المــعــادن والتعدين 
عقب موجة ارتفاع قوية، بينما لم 
يكن ارتــفــاع أســهــم شــركــات النفط 

والبنوك كافيا لوقف الانخفاض.
وهـــــبـــــط المــــــؤشــــــر «ســـتـــوكـــس 
٦٠٠» الأوروبـــي ٠٫٢ في المائة، في 
التعاملات المبكرة، فيما انخفض 
المؤشر «ستوكس» لمنطقة اليورو 
٠٫٣ فـــي المــــائــــة. وتــــصــــدرت أســهــم 
الموارد الأساسية قائمة القطاعات 
المـــنـــخـــفـــضـــة، مـــــع هــــبــــوط مـــؤشـــر 
المــائــة. وتراجعت  الــقــطــاع ٠٫٦ فــي 
أســـهـــم «ريـــــو تــيــنــتــو» و«بـــاســـف» 
و«بـــي إتـــش بــي بــيــلــيــتــون». وكــان 
قطاع التعدين قد ارتفع إلى أعلى 
مستوى في خمس سنوات بنهاية 

الأسبوع الماضي.
وقدم النفط الذي سجل أعلى 
بداية في مستوى تــداولات السنة 
لــلــمــؤشــر،  الـــدعـــم  مــنــذ عــــام ٢٠١٤ 
مـــع ارتـــفـــاع أســهــم شـــركـــات النفط 
الكبيرة في أنحاء المنطقة بالتزامن 
مع ارتــفــاع الــخــام. وكانت «شتات 
أويـــــــل» و«تــــــوتــــــال» مــــن بــــين أكــبــر 

الشركات الرابحة.
وارتــــــــفــــــــعــــــــت أيـــــــضـــــــا أســـــهـــــم 
الــشــركــات المــالــيــة، إذ كــانــت أسهم 
«سانتاندر» و«أوني كريديت» من 

بين أقوى أسهم البنوك أداء.
وفـــي تــحــركــات لافــتــة للنظر، 
انخفضت أسهم «لوفتهانزا» ٦٫٣ 
فـــي المـــائـــة، بــعــد أن اتــفــقــت شــركــة 
«آي إيـــــه جـــــي» المـــالـــكـــة لــلــخــطــوط 
الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة، عــلــى شـــراء 
شركة الطيران «نيكي» النمساوية 
«إيـــر بــرلــين».  المــتــعــثــرة الــتــابــعــة لــــ
وانسحبت شركة الطيران الألمانية 
«لـــوفـــتـــهـــانـــزا» مــــن اتــــفــــاق لـــشـــراء 
أصـــــــــول «نـــــيـــــكـــــي» فــــــي مــنــتــصــف 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، بسبب 

مخاوف بشأن المنافسة.
الـــــســـــاعـــــة ٠٨:٥٥  وبـــــحـــــلـــــول 
بــــتــــوقــــيــــت غــــريــــنــــتــــش، انـــخـــفـــض 
المــؤشــر «فايننشيال تايمز ١٠٠» 
المــائــة، و«كــاك  البريطاني ٠٫٣ فــي 
المـــائـــة،  فــــي  الـــفـــرنـــســـي ٠٫٣٩   «٤٠

و«داكس» الألماني ٠٫٧٧ في المائة.

بعد اختراق خارجي قصير

السعودية تستعيد «حساب المواطن» على «تويتر» 
الرياض: نايف الرشيد

تــعــرض الــحــســاب الــرســمــي 
لــبــرنــامــج حــســاب المـــواطـــن على 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــويــتــر» لاخـــتـــراق فــجــر أمــس، 
وتــمــكــن المـــســـؤولـــون الــتــقــنــيــون 
بـــــالـــــبـــــرنـــــامـــــج مـــــــن اســـــتـــــعـــــادة 

الحساب.
وأكـــــــــد خـــــالـــــد أبـــــــا الـــخـــيـــل، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
استعادة الحساب على «تويتر» 
خــلال فترة وجــيــزة، مشيراً إلى 
أن التعامل مع المخترقين الذين 
يتبعون جهات خارجية يجري 

وفق القنوات الرسمية.
وأشـــــــــار المــــتــــحــــدث إلــــــى أن 
الثانية من دعــم حساب  الدفعة 
المــــــواطــــــن ســـيـــتـــم إيــــداعــــهــــا فــي 
حـــســـابـــات المــســتــحــقــين فــــي ١٠ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، 
الثانية من  إلــى أن الدفعة  لافتاً 
حساب المواطن سيستفيد منها 

المواطنون المستحقون المكتملة 
قــــبــــل ١٦ ديـــســـمـــبـــر  طـــلـــبـــاتـــهـــم 
المـــاضـــي مــوعــد  (كـــانـــون الأول) 

إغلاق باب التقديم.
يذكر أن الدفعة الأولـــى من 
حــســاب المـــواطـــن شــمــلــت حولي 
٣ ملايين أســرة، بإجمالي ١٠٫٦ 
ملايين مستفيد، وقاربت قيمة 
المــودعــة حــوالــي ملياري  المبالغ 
ريــال (٥٣٣ مليون دولار)، فيما 
بــلــغــت نــســبــة الأســـــر المستحقة 
لــلــدعــم الـــكـــامـــل حـــوالـــي ٥٠ في 
المائة، وبلغ متوسط دعم الأسرة 
الـــــواحـــــدة حــــوالــــي ٩٣٨ ريـــــالا، 

والحد الأدنى ٣٠٠ ريال.
قــيــمــة  الـــبـــرنـــامـــج أن  وأكــــــد 
الــــدعــــم الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا حــســاب 
المــــــــواطــــــــن لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــين تـــتـــم 
مراجعتها دورياً بهدف مواكبة 
أي تـــأثـــيـــر إضـــــافـــــي نــــاتــــج عــن 

الإصلاحات الاقتصادية.
بــــرنــــامــــج  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
حــســاب المـــواطـــن جـــاء لتخفيف 
الآثـــار المحتملة المباشرة وغير 

المــــــبــــــاشــــــرة مـــــــن الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقتصادية على الأسر والأفراد 
المـــســـتـــحـــقـــين، ويــــشــــمــــل الــــدعــــم 
الــــزيــــادة فـــي الــتــكــلــفــة الــنــاتــجــة 
عــن تصحيح أســعــار منتجات 
الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة 

المضافة.
وأعــــــلــــــن الـــــحـــــســـــاب أمــــــس، 
 لــلــمــســتــفــيــديــن، 

ً
أنــــــه تـــســـهـــيـــلا

فـــــإن بـــرنـــامـــج حـــســـاب المـــواطـــن 
يــعــفــي المــعــتــرضــين عــلــى نتائج 
الأهــلــيــة مــن إرفــــاق المــســتــنــدات. 
الــبــرنــامــج للمستفيدين  وأتــــاح 
الاعـــــتـــــراض عـــلـــى عـــــدم الأهــلــيــة 
لاســتــحــقــاق الــدعــم خـــلال ثلاثة 
أشـــهـــر مـــن تـــاريـــخ صـــــدور قـــرار 
الأهلية، كما أتاح حق الاعتراض 
عــلــى قــيــمــة الـــدعـــم المــــودعــــة في 
حسابات المستحقين عقب إيداع 
الــدفــعــة الأولـــى فــي ٢١ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وأكد أنه 
في حال قبول الاعتراض سيتم 
صــــرف المــبــالــغ المــســتــحــقــة بــأثــر 
رجعي عن الشهر محل الشكوى.

يشهد شراكات في الطاقة المتجددة والصحة والتجارة الإلكترونية

لندن تستضيف ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي ـ البريطاني في أبريل
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــســـتـــضـــيـــف لـــــنـــــدن مــلــتــقــى 
المنشآت الصغيرة المتوسطة في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨ في نسخته 
الثالثة، لدعم الشركات السعودية 
البريطانية المشتركة فــي المجال 
التقني والتكنولوجي، فــي وقت 
عيّنت فيه الحكومة البريطانية 
كـــــين كـــوســـتـــا مــمــثــلــهــا الـــخـــاص 
«الرؤية السعودية ٢٠٣٠» تعزيزا  لـ
للتعاون الاقتصادي بين الرياض 

ولندن.
ويــنــســق مـــســـؤولـــو الــبــلــديــن 
المعنيون بقطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، للتحضير ومساعدة 
الشركاء في حدود معينة لا تزيد 
عـــلـــى ٣٠ شــــركــــة ســـعـــوديـــة و٣٠ 
شركة بريطانية، للعمل معاً مع 
شركاء محتملين ومستثمرين في 
قــطــاعــات مختلفة، فــي مقدمتها 
الـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة والـــــرعـــــايـــــة 
الصحية والتكنولوجيا والتجارة 

الإلكترونية والتقنية.

وذكر المهندس ناصر المطوع، 
رئيس مجلس الأعمال السعودي 
«الشرق الأوســط»،  لـ البريطاني، 
أن العلاقات بين البلدين في أفضل 
حــالاتــهــا، والــجــانــب الــبــريــطــانــي 
حريص جداً على تطوير العلاقات 
الاقتصادية مع السعودية، مشيراً 
إلى زيارة عمدة الحي المالي اللورد 
تــشــارلــز بــومــان قــبــل شــهــر، التي 
ركّزت على طرح شركة أرامكو في 

بورصة لندن.
كــــمــــا لــــفــــت المــــــطــــــوع إلـــــــى أن 
المــلــتــقــى الـــســـعـــودي الــبــريــطــانــي 
فـــــي نـــســـخـــتـــه الــــثــــالــــثــــة، ســيــقــدم 
الشركاء المحتملين والمستثمرين 
للعمل معاً من أجل إحداث تغيير 
حقيقي على مستوى الخبرات في 
مجال التنمية والتطوير لأنظمة 
 
ً
بيئة الابــتــكــارات التقنية، فضلا

عــن الــعــمــل لاســتــكــشــاف وتطوير 
مــحــتــوى الـــفـــرص فـــي كـــل أســـواق 

التقنية.
وأضاف المطوع أن السعودية، 
تتمتع بفئة شبابية تمثل غالبية 

عة على 
ّ
الشعب، وأن المملكة مطل

أحدث ما أنتجته التقنية في ظل 
«رؤيــــة ٢٠٣٠»، ووضــعــت أهــدافــا 
طــمــوحــة مــن أجـــل تــعــزيــز القطاع 
فـــعّـــالاً في  لــيــلــعــب دوراً  الـــخـــاص 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، كــــمــــا هــو 
الحال في بريطانيا، لافتاً إلى أن 
السعودية لا تــزال بكراً وتحتاج 
لمـــزيـــد مـــن الاســـتـــكـــشـــاف مـــن قبل 
الــبــريــطــانــيــين، خــصــوصــاً لقطاع 
رواد صناعة وابتكار التقنية، في 
ظــل الحاجة للتعرف على المزيد 

مــن الــبــرنــامــج الــســعــودي لهيكلة 
الاقتصاد.

وأكـــــد وجـــــود ٦ آلاف شــركــة 
بريطانية تتعامل مع السعودية 
و٢٠٠ شركة مشتركة بقيمة ١١٫٥ 
مليار جنيه إسترليني، فــي ظل 
تـــوقـــعـــات بــــأن يــشــهــد عــــام ٢٠١٨ 
زيــادة في الاستثمارات المشتركة 

وزيادة التبادل التجاري.
وتـــطـــرق المـــطـــوع إلــــى أن من 
أهــــــداف المــلــتــقــى انـــتـــقـــاء مــنــشــآت 
صغيرة ومتوسطة في البلدين، 
للعمل معاً مــع شــركــاء محتملين 
ومستثمرين في قطاعات مختلفة 
فـــي مــقــدمــتــهــا الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
والرعاية الصحية والتكنولوجيا 

والتجارة الإلكترونية والتقنية.
ووفـــق المــطــوع، فـــإن الملتقى، 
يــشــمــل شــــراكــــات بــــين الـــشـــركـــات 
السعودية والبريطانية وورشــة 
عــــــمــــــل عــــــــن الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــخــــــاص 
وزيــــارات إلــى مــواقــع للصناعات 
الــتــكــنــولــوجــيــة وأنـــظـــمـــة بــيــئــيــة 

للابتكار خارج لندن.

إلــى أن اقتصاد الأسر  ولفت 
المـــنـــتـــجـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، الــــذي 
قـــطـــع شــــوطــــا كـــبـــيـــرا فــــي اتـــجـــاه 
الــنــمــو ســيــكــون شــريــكــا فـــي هــذا 
الــحــدث، مــن خــلال إطـــلاق شراكة 
مع الشركات العائلية وأصحاب 
رأس المال الجريء في بريطانيا، 
ســيــكــون هـــو الآخـــــر جـــســـرا قــويــاً 
للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبينّ أن الملتقى سيستعرض 
نــتــائــج اجــتــمــاع مجلس الأعــمــال 
فــي الــريــاض بــشــأن الــشــراكــة بين 
الــعــام والــخــاص، الــذي  القطاعين 
شـــارك فــيــه أكــثــر مــن ٤٠ مــســؤولا 
وأصحاب شركات من الجانبين، 
بجانب نتائج الاجتماع المنعقد 
نهاية نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

الماضي في جدة.
وقــال المــطــوع: «نخطط لعقد 
جلسة لمجلس الأعمال المشترك في 
لندن خلال شهر فبراير (شباط) 
لمــــراجــــعــــة نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاعـــاتـــنـــا 
وورشــات العمل التي تمت خلال 

عام ٢٠١٧».

ناصر المطوع («الشرق الأوسط»)

وزراء: شبكات منظمة من السماسرة والمضاربين تعمل ضد الاقتصاد

ضوابط سودانية لحماية أسعار السلع الأساسية في ٢٠١٨
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تعهد وزيــر المالية السوداني 
بــمــنــع أي زيــــــادات قـــد تـــطـــرأ على 
أســـــعـــــار الــــســــلــــع الأســـــاســـــيـــــة فــي 
ميزانية عام ٢٠١٨ التي بدأ العمل 
بها مع بداية العام، والتي تضمنت 
زيـــــــــادات فــــي الـــــــــدولار الــجــمــركــي 
المــائــة، وتخفيض  بنسبة ٣٠٠ في 
قــيــمــة الــجــنــيــه الــســودانــي إلـــى ١٨ 
لــلــدولار الأميركي الواحد  جنيها 

مقارنة بـ٦٫٩ جنيه في السابق.
وأقــــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
الــســودانــي (الـــبـــرلمـــان) يـــوم الأحــد 
الــتــي تشتمل  مـــوازنـــة عـــام ٢٠١٨، 
عـــــلـــــى مــــســــتــــهــــدفــــات وضـــعـــتـــهـــا 
الــحــكــومــة لــخــفــض الــتــضــخــم إلــى 
١٩٫٥ في المائة هــذا العام، مقارنة 
بـــــــ٣٤٫٦ فـــي المـــائـــة الـــعـــام المــاضــي، 
وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة ٤ 
فــي المــائــة، مقارنة بــــ٤٫٦ فــي المائة 
الـــعـــام المـــاضـــي. وبــلــغــت مــجــمــوع 
نفقات الموازنة الجديدة نحو ١٧٣ 
مــلــيــار جــنــيــه (٩٫٦ مــلــيــار دولار) 
بعجز ٢٨٫٤ مــلــيــار جــنــيــه، يشكل 
٢٫٤ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 

المحلي.
تـــزيـــد  الــــــســــــودان أن  ويـــــأمـــــل 
صــادراتــه في ٢٠١٨ من ٣٫٩ مليار 
إلـــى ٦٫١ مــلــيــار دولار، كما  دولار 
يظهر في الأهداف الكمية لمشروع 
المـــــــوازنـــــــة، وتـــتـــطـــلـــع الـــــبـــــلاد إلـــى 
الزراعية  زيــادة إنتاج الحاصلات 
الـــــضـــــروريـــــة ومـــنـــتـــجـــات الــــثــــروة 

الحيوانية والذهب والنفط.
وحشدت الحكومة السودانية 

فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــــس فــي 
الخرطوم وزراء ومسؤولي القطاع 
الاقتصادي ومحافظ بنك السودان 
المـــركـــزي والــقــطــاع الـــخـــاص، للرد 
والــتــصــدي لأي مـــخـــاوف انــتــابــت 
الشارع السوداني بسبب الزيادات 
المتوقعة فــي الأســعــار والخدمات 
عند تنفيذ بنود الميزانية، خاصة 
بـــالـــدولار الجمركي  فيما يتعلق 
الــســودانــي مقابل  وســعــر الجنيه 
الدولار، والذي عاود أمس الارتفاع 
إلى ٢٨٫٣ جنيها، فيما يبلغ سعره 

في الميزانية ١٨ جنيها.
وكــــشــــف حــــاتــــم الــــســــر، وزيــــر 
التجارة في المؤتمر الصحافي، أنه 
جرت خلال الأيام الماضية متابعة 

تأثير بعض الإجــــراءات الخاصة 
بـــإعـــفـــاء ســـلـــع غـــذائـــيـــة أســـاســـيـــة 
للمواطنين وأخرى لحفز الإنتاج، 
لكن الحكومة لاحظت أن الأسعار 
مـــرتـــفـــعـــة رغــــــم الإعــــــفــــــاء، فـــقـــادت 
الـــتـــحـــريـــات إلـــــى وجــــــود شــبــكــات 
منظمة من السماسرة والمضاربين 
يـــعـــمـــلـــون ضــــد اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد. 
الـــحـــكـــومـــة وضــعــت  وأضــــــــاف أن 
ضــوابــط رادعــــة لارتـــفـــاع الأســعــار 
غير الشرعي والقانوني، وستلزم 
أصـــحـــاب المـــصـــانـــع وغـــيـــرهـــا بــأن 
يكون سعر السلع مكتوبا عليها 

بعلامة بارزة.
وعرض الدكتور محمد عثمان 
الــركــابــي وزيـــر المالية والاقتصاد 

السوداني في المؤتمر الصحافي 
موجهات الميزانية العامة للبلاد، 
مـــــركـــــزا عــــلــــى الـــــدعـــــم المـــــقـــــدم فــي 
المــيــزانــيــة لــســلــع الـــوقـــود والــقــمــح 
والــــــــــدواء، والمــــقــــدر بــنــحــو مــلــيــار 
دولار، وتــخــفــيــض وتــقــلــيــل بنود 

الصرف والشراء الحكومي.
كــمــا ركـــز عـــرض وزيـــر المالية 
نـــــحـــــو ٦٣ ســـلـــعـــة  إعـــــــفـــــــاء  عـــــلـــــى 
مستوردة من الجمارك والضرائب 
والرسوم، وعدم فرض أي ضرائب 
جــديــدة ســـوى المــطــبــقــة حــالــيــا في 
القيمة المــضــافــة وأربــــاح الأعــمــال، 
لـــكـــن ســيــتــم الـــتـــوســـع فــــي المــظــلــة 
الضريبية لتشمل كل المكلفين بها.

وأشـــار الــوزيــر إلــى أن السلع 

الــتــي تــم حظر اســتــيــرادهــا تعتبر 
ســلــعــا هــامــشــيــة وكـــمـــالـــيـــة، وقـــد 
حــقــق تــوفــيــر اســتــيــرادهــا سيولة 
فائضة، سيتم تحويلها للقطاعات 
المـــنـــتـــجـــة مـــثـــل الـــــــزراعـــــــة، والـــتـــي 
حــصــلــت مـــدخـــلات إنــتــاجــهــا على 
إعفاءات شملت الآليات والمعدات 
والأســـمـــدة، بــجــانــب تــوفــيــر فــرص 
الــزراعــي  الــخــاص  تمويل للقطاع 
فـــي الــــبــــلاد. كــمــا تـــم رفــــع رؤوس 
أموال البنكين الصناعي والزراعي 
لتشغيل المصانع المتوقفة تمويل 

مدخلات الإنتاج.
وأصدر بنك السودان المركزي 
أمس، السياسات المالية والنقدية 
لـــلـــعـــام ٢٠١٨ وتـــضـــمـــنـــت ســبــعــة 
محاور، شملت الاستقرار النقدي، 
وســـــعـــــر الـــــــصـــــــرف، واســــتــــقــــطــــاب 
واستخدامات الموارد، والاستقرار 
المــــــالــــــي والــــــســــــلامــــــة المــــصــــرفــــيــــة، 
ونــظــم الــدفــع، والــتــمــويــل الأصــغــر 
والــصــغــيــر والمـــتـــوســـط، وتــطــويــر 
وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي 

والمؤسسات المالية.
وهدفت السياسات لهذا العام 
إلى احتواء معدلات التضخم في 
المــــائــــة، بــغــرض  فــــي  حــــــدود ١٩٫٥ 
الإســـهـــام فـــي تــحــقــيــق مــعــدل نمو 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي في 
حــــــدود ٤ فــــي المــــائــــة. كـــمـــا هــدفــت 
إلـــــــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي ســـيـــاســـات 
ســــــعــــــر الـــــــــصـــــــــرف المــــــــــــــرن المـــــــــــدار 
لــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار ســـعـــر صـــرف 
العملة الوطنية وتحديد قيمتها 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مــــقــــارنــــة بـــالـــعـــمـــلات 

الأجنبية المختلفة.
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»»» : سوف نطرح العام الحالي طراز {إكس تي٤} المناسب جدا للمرأة مديرها الإقليمي لـ 

كاديلاك تبحث تعديل استراتيجية التسويق في السعودية لاستيعاب القطاع النسائي
دبي: عادل مراد

اســتــقــبــل كــريــســتــيــان ســومــر، 
المــديــر الإقليمي لشركة كــاديــلاك، 
أخـــبـــار الــــقــــرار المــلــكــي الــســعــودي 
بالسماح للمرأة بقيادة السيارات 
بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــمــــاســــة وقـــــال 
إنـــــه يــتــطــلــع لاســـتـــقـــبـــال الـــقـــطـــاع 
الــجــديــد فــي مــعــارض الــشــركــة في 
السعودية. وأكد سومر في حوار 
مــع «الــشــرق الأوســـط» جــرى على 
هــامــش مــعــرض دبـــي الأخــيــر أنــه 
في عام ٢٠١٨ سوف تطرح الشركة 
طراز «إكس تي ٤» الذي يعتقد أنه 
يناسب إلى حد كبير قيادة المرأة 

في السعودية.
وأضــــــاف ســـومـــر أن الــشــركــة 
المـــــــوزعـــــــين فــي  مــــــع  تـــــــــدرس الآن 
الــســعــوديــة تــعــديــل استراتيجية 
الــجــديــد لكي  الــعــام  التسويق فــي 
تــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات الــقــطــاع 
الـــنـــســـائـــي الــــجــــديــــد. ولــــــم تــتــخــذ 
الشركة قرارات بعد في هذا الشأن 
انـــتـــظـــارا إلــــى مـــا بــعــد اســتــكــمــال 
الدراسات والأبحاث التي تجريها 

مع الشركاء السعوديين.
وفــــــــي مـــــعـــــرض دبــــــــي كــشــفــت 
الشركة عن توجهات المستقبل عبر 
طراز إيسكالا التجريبي الذي قدمته 
للمرة الأولــى في المنطقة. وتحمل 
إيسكالا بصمات التصميم الحديث 
للشركة التي سوف تعم بدرجة أو 
بأخرى على جميع سيارات الشركة 
في المستقبل. كما تحمل السيارة 
الــشــركــة مثل نظام  أحـــدث تقنيات 
«سوبر كــروز» الذي يمهد للقيادة 

الذاتية في المستقبل.
وظــــهــــرت فــــي المــــعــــرض أيــضــا 
نماذج أخرى من سيارات كاديلاك 
مــــثــــل إيـــســـكـــالـــيـــد و«ســــــــي تـــــي ٦» 
و«إكس تي ٥». وتعد إيسكالا هي 
الفئة العليا في كاديلاك وهي من 
نـــــوع الــــســــيــــدان بــتــصــمــيــم «لــيــفــت 
باك» يدفعها محرك سعته ٤٫٢ لتر 
بثماني أسطوانات وشاحن توربو 
مزدوج. وسوف تدخل الأسواق في 
المستقبل ســيــارات الجيل الجديد 
مـــن كــــاديــــلاك الـــتـــي تــحــمــل مــلامــح 
إيسكالا، التي تحمل ملامح جديدة 
تشمل الأضــواء الأفقية والعجلات 
بقطر ٢٢ بوصة. وفي الداخل تعمم 
الـــشـــركـــة تــصــمــيــمــا جــــديــــدا لــنــظــم 

التواصل والتحكم.
وكان رئيس الشركة يوهان دي 

نــيــشــن الــــــذي يـــديـــرهـــا مـــنـــذ ثـــلاث 
سنوات قد اتخذ قــرارا بفصل مقر 
الشركة ونقله إلى نيويورك بعيدا 
عن الشركة الأم جنرال موتورز في 
ديترويت كما نجح في رفع مبيعات 
الــشــركــة إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، 
مــعــتــمــدا عــلــى الــتــوســع فــي الصين 

وتــــحــــول بـــالـــشـــركـــة إلــــــى تــصــنــيــع 
الأنــــواع الــريــاضــيــة الــربــاعــيــة التي 
يــزداد عليها الطلب. وهــو يخطط 
كــــاديــــلاك  الآن لإنـــــتـــــاج ســــــيــــــارات 
كهربائية. وقــال دي نيشن إن أهم 
أسباب الانتقال إلى نيويورك أنها 
واحــدة من المــدن القليلة في العالم 

الــتــي تــحــدد تــوجــهــات المــســتــقــبــل. 
وهــــو يــــرى أن وجـــــود الــشــركــة في 
موقع تشكيل الذوق والفخامة في 
العالم سوف يسهم في فهم الشركة 
الــتــوجــهــات وكيفية التعامل  هـــذه 

معها.
* ولكن هل تم هذا الانفصال عن 

الشركة الأم يأتي على مستوى الشرق 
الأوسط أيضا؟

- هـــــــذه واحــــــــــدة مـــــن الـــنـــقـــاط 
الـــــحـــــيـــــويـــــة فـــــــي تــــشــــكــــيــــل هــــويــــة 
المــنــتــجــات الــفــاخــرة مـــن كـــاديـــلاك. 
ولدينا الآن موظفون فــي شركات 
الـــعـــرض والـــتـــوزيـــع متخصصون 

فـــــي عــــلامــــة كــــــاديــــــلاك كـــمـــا تـــوفـــر 
معارض سياراتنا خدمات خاصة 
بزبائن كاديلاك. وقد تتشارك هذه 
المــــعــــارض مــــع عـــلامـــة شــيــفــرولــيــه 

ولكن عملياتها منفصلة تماما.
لــــديــــكــــم صـــــــــالات عــــرض  * هــــــل 
كــاديــلاك منفصلة وقــائــمــة بــذاتــهــا في 

المنطقة؟
لـــــديـــــنـــــا صــــــــــــالات عـــــرض   -  
منفصلة ولكننا ما زلنا نشترك في 

الــجــذور مــع عــلامــات الشركة الأم. 
ونحن نعمل مع شركائنا من أجل 
تدعيم هويتنا التجارية الفاخرة. 
وفي المستقبل سوف نرى عمليات 
لــعــلامــة كــاديــلاك  منفصلة تــمــامــا 

وفق هذه الاستراتيجية.
* كــيــف كــانــت عــمــلــيــات كــاديــلاك 
في السوق السعودية هذا العام وما هو 

أفضل الطرازات مبيعاً؟
الــســعــوديــة لها  الـــســـوق  - إن 

لــنــا وهــي  أهــمــيــة كــبــيــرة بالنسبة 
إحدى أكبر سوقين لنا في المنطقة 
مــــــع الإمــــــــــــــــارات. وأفــــــضــــــل أنـــــــواع 
كاديلاك مبيعاً في السعودية هو 
طراز إيسكاليد الرباعي الرياضي 

الكبير.
* في رأيك ما الذي يجعل كاديلاك 
منفردة بين العلامات الفاخرة الأخرى؟
- عـــلاوة على إنــتــاج ســيــارات 
سيدان ورباعية فاخرة، نحن نريد 
الـــتـــواصـــل المــســتــمــر مـــع زبــائــنــنــا. 
ونريد أيضا أن نتواصل مع الجيل 
الجديد من المشترين وأن نتشارك 
مـــعـــهـــم فــــي الــــطــــمــــوحــــات. ونــحــن 
نــفــعــل الـــكـــثـــيـــر مــــن أجـــــل إحـــضـــار 
إلــى علامة كاديلاك.  دمــاء جديدة 
وتــجــذب ســـيـــارات كـــاديـــلاك رجــال 
الأعـــمـــال والــعــامــلــين فـــي مــجــالات 
فنية. هذه العوامل بالإضافة إلى 
التصميمات الجديدة التي سوف 
نكشف عنها في السنوات المقبلة 
ســوف تضيف لمسات جديدة إلى 

علامة كاديلاك.
* هــل ستعمم لغة التصميم 
الجديدة على كل فئات كاديلاك في 

المستقبل؟
فــــمــــعــــالــــم  بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد،   -
التصميم التي نراها في إيسكالا 
اليوم سوف يتم تطويعها لكي 
تـــدخـــل عــلــى الأجــــيــــال الــجــديــدة 
لـــــســـــيـــــارات كــــــاديــــــلاك الــــســــيــــدان 

والرباعية.
* كــــيــــف تـــنـــظـــر كــــــاديــــــلاك إلــــى 
المستقبل من حيث التقنيات واستخدام 

بدائل الوقود العضوي؟
- أعــــلــــنــــت مـــجـــمـــوعـــة جــــنــــرال 
مـــــوتـــــورز أنـــهـــا بـــصـــدد إنــــتــــاج ٢٠ 
ســيــارة كــهــربــائــيــة جــديــدة بحلول 
عام ٢٠٢٣، وجزء من هذه السيارات 
ســـــــوف يـــحـــمـــل عــــلامــــة كـــــاديـــــلاك. 
ونـــحـــن أيـــضـــا نــبــحــث فـــي تــقــنــيــات 
القيادة الذاتية. وهناك الكثير من 
المــســتــويــات لــلــقــيــادة الـــذاتـــيـــة ومــا 
نقدمه الآن هو نظام «سوبر كروز» 
الذي يمكن أن يوفر قيادة ذاتية في 
أي وقت بما يعزز فكرة القيادة بلا 
يدين. ويمكن لنظام «سوبر كروز» 
أن يتولى القيادة في ظروف القيادة 
الـــرتـــيـــبـــة عـــلـــى الــــطــــرق الـــســـريـــعـــة. 
ونحن نعمل أيضا مع المشرعين في 
الكثير من الأسواق لاقتراح تقنيات 
بعينها تناسب أسواقهم. وهناك 
توجهات مختلفة في كل سوق من 

الأسواق وفقاً للظروف المحلية.

إيسكالا - وجه كاديلاك الجديد.. 
وفي الاطار كريستيان سومر..
وفي الصورة السفلى التصميم 

الداخلي للسيارة

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــدخـــل جـــيـــل ســــيــــارات فـــانـــتـــاج الـــجـــديـــد مــن 
«أستون مارتن» إلى الأسواق خلال الربع الثاني 
من العام الحالي، ليواصل مسيرة بــدأت في عام 
١٩٥١ لسيارات لها تاريخ إنجازات مرموق. وتأتي 
«فانتاج» الجديدة بتصميم جريء، وإنجاز متفوق 
بفضل محركها الشهير سعة أربعة لترات بثماني 

أسطوانات وشاحن توربيني مزدوج.
ويــرتــبــط المــحــرك بــنــاقــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي 
بثماني سرعات من نوع «زد إف» يدفع العجلتين 
الخلفيتين، وينطلق بالسيارة إلــى ســرعــة مائة 
الــســاعــة فــي ٣٫٥ ثانية وإلـــى سرعة  كيلومتر فــي 

قصوى تبلغ ١٩٥ ميلاً في الساعة.
وتعتمد السيارة على شاسيه مــن الألمنيوم 

استُخدم من قبل في السيارة «دي بي ١١» مع 
تعديلات شملت ٧٠ في المائة من مكوناته. 

واستخدمت الشركة مكونات كربونية 
فـــــي تـــشـــطـــيـــب الـــتـــصـــمـــيـــم الــــداخــــلــــي 
وأدخـــــلـــــت الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــعـــديـــلات 
والــتــجــهــيــزات التقنية مــع إمكانيات 
الــخــيــارات الشخصية  أعــلــى لإدخــــال 

من المشترين.
ــــــــطــــــــراز الأخـــــــيـــــــر مـــن  وكــــــــــــان ال
«فانتاج» هو أعلى سيارات «أستون 

مارتن» مبيعاً.

«فانتاج الجديدة» من 
«أستون مارتن»

تحديد موعد مهرجان 
«غودوود للسرعة» في ٢٠١٨

افتتاح شبكة شحن للسيارات الكهربائية 
بين الإمارات وعمان هذا الشهر

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إدارة مــهــرجــان «غـــــــودوود لــلــســرعــة» الـــــذي يــقــام 
سنوياً في بريطانيا عن موعد انعقاد المهرجان هذا العام في 
الفترة ما بين ١٢ و١٥ يوليو (تموز) المقبل. ويتغير هذا الموعد 
سنوياً حتى لا يتعارض مع أحداث رياضية أخرى مثل سباق 

«فورميولا – ١» الذي يقام على حلبة سيلفرستون.
وســوف يحتفل المهرجان في صيف عــام ٢٠١٨ بمرور ٢٥ 
عاماً على بدايته، الذي تطلق عليه الشركة المنظمة اسم «سيلفر 

جوبيلي». وسوف يستعرض المهرجان أفضل الأحداث 
التي مرت عليه خلال ربع قرن.

ويقبل الجمهور بكثافة عالية على مهرجانات 
«غودوود» التي تقدم برامج حافلة لسباقات 
ســـــرعـــــة وعــــــروضــــــاً لـــــســـــيـــــارات كـــلاســـيـــكـــيـــة 
واســــتــــضــــافــــة مـــشـــاهـــيـــر عــــالــــم الــــســــيــــارات 
والــســبــاقــات، بــالإضــافــة إلـــى عـــرض أحــدث 
الــســيــارات، وإقــامــة مــــزادات عــلــى ســيــارات 
أفــــراد الأســــرة بجو  نـــــادرة. ويستمتع كــل 
احتفالي صاخب لكل ما يتعلق بصناعة 

السيارات والإكسسوارات. ويعتبر البعض 
أن المهرجانات المماثلة هي البديل العملي في 

المستقبل لمعارض السيارات التقليدية.
وتـــــقـــــام فـــــي غـــــــــــودوود كـــــل خــــريــــف دورة 

بــالــســيــارات الكلاسيكية تسمى  أخـــرى لــلاحــتــفــاء 
«ريــفــايــفــال»، وتــقــام هــذا الــعــام فــي الــفــتــرة بــين ٧ و٩ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨.

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــدشــــــــن شــــــــركــــــــة «غــــــريــــــن 
بــــاركــــيــــنــــغ» ١٨ مـــحـــطـــة شــحــن 
كــهــربــائــي جــديــدة عــلــى شبكة 
طــرق بــين الإمــــارات وسلطنة 
عـــمـــان ســــوف يستخدمها 
متسابقون، هذا الشهر، في 
رحلة بسيارات كهربائية 
تمتد لمسافة ١٢١٧ كيلومتراً 
من دون استخدام أي وقود 

عضوي.
وتُــســهِــم فــي المـــشـــروع عــدة 
شــــركــــات وفـــــنـــــادق فــــي المــنــطــقــة 

وتـــشـــرف عــلــيــه شــركــة «غــلــوبــال 
إيـــفـــرت» الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى نشر 
الــــتــــوعــــيــــة بــــفــــوائــــد الــــســــيــــارات 

الكهربائية.
وتــوفــر شــركــة «شيفروليه» 
ســــــــيــــــــارات بــــــولــــــت كــــهــــربــــائــــيــــة 
لــلــمــشــاركــين فــــي الـــرحـــلـــة خـــلال 
يــنــايــر  بــــين ١٨ و٢٦  مــــا  الـــفـــتـــرة 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، وهــي 
رحلة تنتهي في دبي بمهرجان 
تــرفــيــهــي للترحيب بــالمــشــاركــين 

في المبادرة.
وســـــــــــوف تــــعــــمــــل مـــحـــطـــات 
الشحن بصفة مستديمة، وهي 

تنتشر بــين أبــوظــبــي والفجيرة 
ورأس الخيمة وصحار ومسقط 
نـــواة لشبكة مستقبلية  لــتــكــون 
لــشــحــن الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
تـــوفـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــلازمـــة 
لاستخدام هذه السيارات. وقالت 
شركة «شيفروليه» إنها ستقدم 
ثـــلاث ســـيـــارات «بـــولـــت» لإتــاحــة 
فــرصــة تــجــربــتــهــا قــبــل إطــلاقــهــا 
رسمياً في المنطقة بعد عــام من 
الآن. وتـــوفـــر ســـيـــارات «بـــولـــت» 
كـــيـــلـــومـــتـــر مـــــن الانــــطــــلاق   ٥٠٠
قــبــل الــحــاجــة إلــــى إعـــــادة شحن 

بطارياتها.

لقطة من مهرجان غودوود الأخير

محطة شحن للسيارات الكهربائية قرب دبي

«نيسان» توفر حجز سيارات
 «ليف» الكهربائية على الإنترنت

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن الإعـــــلان 
عــن الجيل الجديد مــن «نيسان 
ليف» الكهربائية قالت الشركة: 
إن عــــــدد طـــلـــبـــيـــات الـــحـــجـــز فــي 
بـــلـــغ ١٠ آلاف ســـيـــارة.  أوروبــــــــا 
ولتسهيل التعامل مع طلبيات 
قـــررت الشركة  الــجــديــدة  الحجز 
فــتــح بــــاب الــحــجــز الإلــكــتــرونــي 
على الإنترنت، الذي يجري على 
خــــــطــــــوتــــــين: اخــــتــــيــــار 

المواصفات، ثم الاتــصــال بأقرب 
وكيل لاستكمال التعاقد. ويطبق 
هذا النظام أولاً في أوروبــا قبل 

تعميمه في مناطق أخرى.
وتـــــــأتـــــــي «نــــــيــــــســــــان لــــيــــف» 
الـــجـــديـــدة بــمــواصــفــات متفوقة 
تشمل نظام «بروبايلوت» الذي 
القيادة  يوفر درجــة متقدمة من 
الــذاتــيــة، وبــطــاريــات مــن الجيل 
الثالث تتيح مسافات أعلى مما 
تقطعه سيارات «ليف» السابقة 
بــنــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة، إلـــى مــدى 
٢٣٥ ميلاً، إضافة إلى زيادة قدرة 
الـــــــســـــــيـــــــارة 
إلــــــى 

١٥٠ حصاناً.
وتــشــمــل المـــواصـــفـــات أيــضــاً 
كـــــامـــــيـــــرا مـــحـــيـــطـــة بــــالــــســــيــــارة 
وتكييفاً أوتــومــاتــيــكــيــاً وتدفئة 
لــلــمــقــاعــد الأمـــامـــيـــة والــخــلــفــيــة، 
ونـــــظـــــام المــــعــــلــــومــــات «نـــيـــســـان 
كـــونـــيـــكـــت» مــــن الـــجـــيـــل الــســابــع 
مـــع ســـت ســمــاعــات. كــمــا تحمل 
الـــســـيـــارة أيـــضـــاً نـــظـــام الــقــيــادة 
بــــبــــدال واحــــــد لـــــزيـــــادة الــســرعــة 
وخــفــضــهــا والـــتـــوقـــف الـــتـــام بلا 
حــاجــة لاســتــخــدام بـــدال المكابح 

إلا في الطوارئ.
وكــانــت الــشــركــة قــد عرضت 
«ليف» في معرض دبي الأخير؛ 
لوجود اهتمام في المنطقة بنظم 

الدفع الكهربائية.

«نيسان ليف» 
الجديدة

جيل «فانتاج» الجديد من «أستون مارتن» يدخل الأسواق الربيع المقبل
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زعيم المافيا آل كابون  ر ي
ن كاب آآللل المالمالمافافافيااا مم م سسس سسيايايارةرةرة زززعيعيع تنتنت ااا المصلمصلمصفحفحةة كاكا كككك
كابون آل زعيم المافيا ر ي
ن كاب آل زعيم المافيا ر ي

س سيياياياررارارات ت تت كاكاكاكاديديديديلالالالا نمنمنمن أأأ أواوائلئل  -
لالالالالالالا

لماضي. وعندما دخل آل كابون السجن استولت  رن
خ ا ووعند ضاضاض لمالم نن نههاهايةيةية عشرشرينينيايات ت الالقرقرن  ييفي

خل ا وعند الماضي رن
خ ا ووعند ضاضيي لمالم رن

االألأالسلطات الأميركية على سيارته وحولتها إلى سيارة رئاسية للمناسبات  الأاالسلسلطلطاتات الألأالسلطات االلسلططاات
لماضي. وعندما دخل آل كابون السجن استولت رن

ضي. وعندما دخل آل كابون السجن استول رن ي ه يي ه ي

الخاصة التي تتطلب حماية.

ك مستعار من اسم ضابط فرنسي هاجر إلى أميركا اسمه 
. ي بب

- اسم كاديلا
يي

لالا

ضابط فرنسي هاجر إلى أميركا اسمهك وهو أيضا مؤسس مدينة فيل ديترويت التي  م ن
ضابط فرنسي هاجر إلى أميركا اس م

أنطوان دو لاموث كاديلا
لالا

وتحولت إلى ديترويت فيما بعد. و

لالا- كانت كاديلاك أول سيارة مغلقة بالكامل تنتج على نطاق واسع.

لالا- اخترعت كاديلاك نظام بداية التشغيل الكهربائي للسيارات بدلا من 

بداية التشغيل اليدوي من الخارج الذي كان يسمى «كرانك». وكانت كاديلاك 
ية التشغيل الكهربائي للسيارات بدلا ب م

شغيل الكهربائي للسيارات بد ي ب م

لالا
أول سيارة تستخدم المصابيح الكهربائية والتكييف ووسائد الهواء أيضا.

لالا- كانت كاديلاك دوفيل أول سيارة تحمل نظام الرؤية الليلية.

لالاند مؤسس كاديلاك هجر الشركة وأســس شركة لنكولن  لالا- هنري ليلا

لالاالمنافسة. وعند إفلاسها اشترتها شركة فورد.



بعد ركود بسبب الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨

المشترون الأجانب ينعشون سوق العقارات في كرواتيا
زغرب: أليسون غريغور*

توجد هذه الشقة، التي تم 
تجديدها مــؤخــرًا، في الطابق 
الـــــثـــــانـــــي مــــــن مــــبــــنــــى حـــجـــري 
دالمـــــاســـــي تـــقـــلـــيـــدي تــــم بـــنـــاؤه 
قــــلــــب مـــديـــنـــة  فـــــي  عـــــــام ١٩٢٨ 
تــروغــيــر الــتــاريــخــي والمـــدرجـــة 
على قائمة اليونيسكو لمواقع 
التراث العالمي. تتكون الشقة، 
الـــتـــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا ٢١٢٠ 
قـــدمـــا مــربــعــة، مـــن ثــــلاث غــرف 
نوم، وثلاثة حمامات، وسطح 
مساحته ٤٠٨ أقــدام مربعة، به 
منتجع صحي وشرفة صغيرة، 
ويشمل السعر قطع الأثاث التي 
صــمــمــهــا عـــــدد مــــن المــصــمــمــين 

الكرواتيين مثل بروستوري.
يــــوجــــد بــــالمــــدخــــل أقــــــواس 
وأرضـــيـــات أصــلــيــة مــن الــبــلاط 
الإيـــطـــالـــي. بــعــد الــحــمــام يمين 
الـــبـــاب الأمـــامـــي يـــوجـــد مطبخ 
مـــلـــحـــق بـــــه مــــســــاحــــة لـــتـــنـــاول 
أبـــــــواب فــرنــســيــة  الـــطـــعـــام ذات 
تــنــفــتــح عـــلـــى شــــرفــــة. ويـــوجـــد 
في المطبخ مناضد ذات أسطح 
من الحجر المسحوق، وأجهزة 
منزلية تحمل العلامة التجارية 
«بوش أند سيدج»، إضافة إلى 
حوض تقليدي قام بصنعه جد 
المــنــزل مــن قطعة حجرية  مالك 
واحــــــدة عــلــى حـــد قــــول مــاركــو 
بـــــــازانـــــــين، المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــشـــركـــة «كـــــرواتـــــيـــــا ســوثــبــيــز 
إنــتــرنــاشــونــال ريـــالـــتـــي» الــتــي 
تـــتـــولـــى عــمــلــيــة عـــــرض المـــنـــزل 

للبيع.
بــعــد المــطــبــخ تـــوجـــد غــرفــة 
مــعــيــشــة وغـــرفـــة صــغــيــرة، لكل 
منهما أرضية خشبية مصنوعة 
من خشب البلوط السلوفيني، 
وبها جهاز تلفزيون ذو شاشة 
مسطحة حجمها ٢٤ بــوصــة. 
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الأيـــــســـــر مــن 
الــــرواق الــرئــيــســي تــوجــد ثــلاث 
غرف نوم ذات أرضية خشبية، 
وبــــهــــا أســـــــرة كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم، 
وأجــهــزة تلفزيون. تضم غرفة 
النوم الرئيسية خزانة ملابس 
يــمــكــن دخـــولـــهـــا، ومــلــحــق بها 

حمام خاص.
تــوجــد الــشــقــة داخـــل مبنى 
سكني يــضــم شقتين أخــريــين، 
ومــطــعــم فـــي الــطــابــق الأرضــــي 
فــــي مـــديـــنـــة تـــروغـــيـــر، الـــتـــي لا 
يزيد عــدد سكانها كثيرًا على 
١٣ ألـــــف نـــســـمـــة، بـــالـــقـــرب مــن 
سبليت، ثاني أكبر مدينة في 
كــرواتــيــا بــعــد زغـــــرب. ويــوجــد 

بــــالــــقــــرب مـــــن الـــبـــنـــايـــة ســـاحـــة 
لانـــتـــظـــار الــــســــيــــارات، ومــتــجــر 
بــقــالــة، وســـــوق لــلــخــضــراوات. 
ويقع أقرب شاطئ للمنزل على 
مسافة تقل عن الميل في أوكروغ 
غورني. وتبعد مدينة سبليت 
عــــن المــــنــــزل مـــســـافـــة ٤٠ دقــيــقــة 
بالسيارة، وكذلك هناك مطار 
دولــي يقع على مسافة أقل من 

ميل.

نظرة عامة على السوق
كان لحالة الركود العالمية 
التي حدثت عــام ٢٠٠٨ تأثير 
كــبــيــر عـــلـــى ســـــوق الـــعـــقـــارات 
في كرواتيا، حيث انخفضت 
الأســعــار بنسبة تــتــراوح بين 

المـــائـــة عــلــى حد  فـــي  ٢٥ و٥٠ 
قول وسطاء عقاريين، لكن بدأ 
الـــســـوق فـــي الانــتــعــاش خــلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
فــي الــوقــت الـــذي تــحــافــظ فيه 
مــــديــــنــــة دوبـــــروفـــــنـــــيـــــك عــلــى 
مــكــانــتــهــا كـــلـــؤلـــؤة الــســاحــل 
الأدريــاتــيــكــي، شــهــدت كــل من 
ســـبـــلـــيـــت وإســـــتـــــريـــــا، الــلــتــين 
تطلان على الساحل، ارتفاعًا 
معتدلا في الأسعار على حد 
قـــول مـــاركـــو لــجــوتــيــك، مــديــر 
الأبـــحـــاث والــتــســويــق بشركة 
«دريـــــم إيــســتــيــتــس كــرواتــيــا» 

العقارية.
ارتفعت الأسعار في وسط 
مدينة سبليت بنسبة تتراوح 

بـــين ٢٠ و٣٠ فـــي المـــائـــة خــلال 
الــــســــنــــوات الــــثــــلاثــــة المـــاضـــيـــة 
كـــمـــا يـــوضـــح تـــيـــم كـــولـــســـون، 
صاحب ومدير شركة «فيرست 
بروبيرتي كرواتيا» العقارية. 
وأضـــــاف قـــائـــلا: «تــغــيــر شكل 
الــبــلــدة كــثــيــرًا عــنــه مــنــذ أربـــع 
أو خمس ســنــوات». ويــتــراوح 
سعر المتر المربع للمنازل التي 
تــم تجديدها فــي قلب المدينة 
القديمة، وهي منطقة يفضلها 
المشترون الأجانب، بين ٣٥٠٠ 
يـــــورو، أو بين  وخــمــســة آلاف 
٣٨٠ و٥٤٥ دولارا للقدم المربعة، 
عـــــلـــــى حـــــــد قـــــــــول كـــــولـــــســـــون، 
فـــي حـــين يــــتــــراوح ســعــر المــتــر 
المربع من المنازل، التي لم يتم 

تــجــديــدهــا، بــين ٢٥٠٠ و٣٥٠٠ 
يورو، أو بين ٢٧٠ و٣٨٠ دولارا 

للقدم المربعة.
من يشتري في كرواتيا

أكثر المشترين الأجانب من 
الــغــربــيــة، خاصة  دول أوروبـــــا 
البلدان التي تقع على  من تلك 
مسافة يمكن قطعها بالسيارة، 
الــذي أضاف  بحسب لجوتيك، 
ــــــا عـــــمـــــلاء مــن 

ً
أيــــــض لـــــديـــــه  أن 

إنجلترا، وآيرلندا، وسلوفينيا، 
والـــــبـــــوســـــنـــــة. يـــــقـــــول وســــطــــاء 
عـــقـــاريـــون آخـــــرون إنــهــم يـــرون 
مشترين من ألمانيا، والنمسا، 
وإيطاليا، وجمهورية التشيك، 
وسلوفاكيا، وهولندا، والدول 
الإســــكــــنــــدنــــافــــيــــة إلـــــــى جـــانـــب 

أوكــــرانــــيــــا، وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
والـــــصـــــين، وروســـــيـــــا، رغـــــم أن 
صعوبة الحصول على تأشيرة 
ـــا أمــــــام المــشــتــريــن 

ً
مــثــلــت عـــائـــق

الروس نظرًا لانضمام كرواتيا 
إلـــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عـــام 
الـــجـــانـــب الآخـــــر،  ٢٠١٣. عـــلـــى 
تقول جيلينا تسيتكوفيتش، 
مـــــديـــــرة فـــــي شــــركــــة «ســـافـــيـــلـــز 
إنترناشونال»: «تزايد اهتمام 
المشترين الأمــيــركــيــين، خاصة 
الـــــذيـــــن تــــعــــود أصــــولــــهــــم إلــــى 
كـــــرواتـــــيـــــا، رغـــــــم مـــحـــدوديـــتـــه 
مــقــارنــة بـــــأوروبـــــا». كــــان أكــثــر 
المشترين الأجانب يبحثون في 
المــاضــي عــن مــنــازل للعطلات، 
لـــــكـــــن يــــبــــحــــث المــــســــتــــثــــمــــرون 

بـــالأســـاس حــالــيًــا عـــن عــقــارات 
لتأجيرها للسائحين على حد 
قــــــول بـــيـــتـــر إيــــلــــيــــس، صــاحــب 
شـــركـــة «كــــرواتــــيــــا بــروبــيــرتــي 
سيرفيسيز». يــقــول لجوتيك: 
«يـــــتـــــزايـــــد اهــــتــــمــــام الأجـــــانـــــب 
بكرواتيا باعتبارها استثمارًا 
ا 

ً
جيدًا يدرّ أرباحا كبيرة، ومكان

مناسبًا لقضاء وقت لطيف مع 
الأسرة».

المبادئ الأساسية للشراء
يـــســـمـــح قـــــانـــــون المـــعـــامـــلـــة 
بالمثل للأجانب بشراء العقارات 
في كرواتيا دون قيود إذا كانت 
الــدولــة الــتــي ينتمون إلــيــهــا لا 
تـــضـــع قــــيــــودًا عـــلـــى المــشــتــريــن 

القادمين من كرواتيا؛ ويعني 
ذلــــك إمــكــانــيــة شـــــراء مــواطــنــي 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي منزلا 
فـــي كـــرواتـــيـــا، لــكــن قـــد يتمكن 
المواطنون الأميركيون من ذلك 
أو لا يتمكنون بحسب الولاية 
التي يقطنون بها على حد قول 
وســطــاء عــقــاريــين. تطبق أكثر 
الــولايــات الأميركية  من نصف 
اتــــفــــاقــــات مـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل مــع 
كــرواتــيــا مــن بينها نــيــويــورك، 
ونــيــوجــيــرســي، وكــونــيــتــيــكــت، 
بـــحـــســـب المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــحــكــومــة كــرواتــيــا، يــجــب على 
القادمين مــن بــلاد لا  المشترين 
ينطبق عليها قــانــون المعاملة 
بالمثل تأسيس شركة كرواتية 
تـــحـــقـــق دخــــــلا عـــلـــى حـــــد قـــول 

كولسون.
يــــــــــــوصــــــــــــي الــــــــــوســــــــــطــــــــــاء 
العقاريون بالاستعانة بمحام 
في كرواتيا، وهو أمر عادة ما 
تــبــلــغ تــكــلــفــتــه نــحــو واحـــــد في 
المائة من سعر شراء المنزل. قد 
يجري الوكيل العقاري بعض 
الأبحاث الخاصة بالملكية، لكن 
المــشــتــريــن الطلب  ينبغي عــلــى 
مــن المــوثــق الــعــام إجــــراء بحث 
في يوم توقيع العقد، على حد 
قــول إيليس الــذي أضــاف: «من 
الجيد ســؤال المحامي عما إذا 
كان هناك أي سبب، مثل موافقة 
هــيــئــة الــتــخــطــيــط المـــحـــلـــي، قد 

يمسّ بقيمة العقار».
تبلغ تكلفة إتمام العملية 
نـــحـــو ٨ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن ســعــر 
شـــراء المــنــزل، وتــشــمــل ضريبة 
نــقــل المــلــكــيــة، ورســــوم الــوكــيــل، 
الــقــانــونــيــة، وتكلفة  والـــرســـوم 
المــــوثــــق الــــعــــام، عـــلـــى حــــد قـــول 
وســـطـــاء عـــقـــاريـــين. فـــي الــوقــت 
الذي تمنح فيه بعض المصارف 
الـــكـــرواتـــيـــة الأجـــــانـــــب قــــروض 
تـــمـــويـــل عــــــقــــــاري، يــــكــــون ذلـــك 
بشروط غير مميزة، ويستخدم 
أكثر المشترين المال من الخارج 

على حد قول لجوتيك.
اللغات والعملة

الــكــرواتــيــة، الــكــونــا (واحـــد 
كونا = ٠٫١٦ دولار)

الضرائب والرسوم
تــــبــــلــــغ قــــيــــمــــة الـــــضـــــرائـــــب 
الــعــقــاريــة الــســنــويــة عــلــى هــذه 
الــشــقــة فـــي حــــال اســتــخــدامــهــا 
إقــامــة ٥٠٠ دولار تقريبًا  محل 

على حد قول بازانين.

* خدمة «نيويورك تايمز»

شريطة أن تكون أقل من ١٥٠ متراً مربعاً بهدف الاستمرار  في تحفيز سوق العقار وتمكين المواطن من تملك السكن

الحكومة الأردنية تعفي الوحدات السكنية الصغيرة من رسوم التسجيل
عمان: محمد الدعمة

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
إعفاء جميع الوحدات السكنية 
المـــفـــرزة والمــكــتــمــلــة إنــشــائــيــاً من 
شــقــق ومــســاكــن مــنــفــردة بغض 
النظر عــن البائع، التي لا تزيد 
مساحتها على ١٥٠ متراً مربعاً 
غير شاملة الخدمات، من رسوم 
التسجيل وتوابعها حتى نهاية 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

المقبل.
وقالت الحكومة إن قرارها 
يــــأتــــي بــــهــــدف الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
إجــــراءات تحفيز ســوق العقار، 
وتـــنـــشـــيـــط الــــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري، 
وتمكين المواطن من امتلاك بيت 
لــلــســكــن، وبــمــوجــب الــــقــــرار، إذا 
زادت مساحة الشقة أو المسكن 
المـــنـــفـــرد عــلــى ١٥٠ مـــتـــراً مــربــعــاً 
غــيــر شــامــلــة الــخــدمــات تخضع 
المــســاحــة الــــزائــــدة فــقــط ولــغــايــة 
١٨٠ مـــتـــراً مـــربـــعـــاً غـــيـــر شــامــلــة 
الــــخــــدمــــات، لــــرســــوم الــتــســجــيــل 

وتوابعها.
الــشــقــة  وإذا زادت مــســاحــة 
أو المسكن المنفرد على ١٨٠ متراً 
مربعاً غير شاملة الخدمات، فإن 
كامل مساحة الشقة أو المسكن 
المنفرد تخضع لرسوم التسجيل 
القرار منح  وتوابعها، واشترط 

الإعفاء للمواطن الأردني فقط.
ورحــــــــــــب رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
المستثمرين فــي قطاع الإسكان 
الأردني، زهير العمري، بالقرار، 
مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أنـــــــــه جـــــــــاء بـــعـــد 
تــفــاهــمــات بـــين مــجــلــس الـــنـــواب 
الــوزراء في الاستمرار  ومجلس 
في الإعــفــاءات الممنوحة لرسوم 
الشقق التي تقل مساحتها عن 

١٥٠ متراً مربعاً من الرسوم.
وأضـــــــاف: «الــــقــــرار ســيــكــون 
لــهــا أثـــر كبير فــي الــتــوفــيــر على 
المــواطــنــين، وبــخــاصــة أن ٩٠ في 
المــائــة مــن مــشــتــري هـــذه الشقق 

يـــقـــتـــرضـــون أثـــمـــانـــهـــا مــن 
البنوك»، وبينّ في تصريح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن  لـــــــ
«القرار جاء بعد مطالبات 
لمـــــســـــتـــــثـــــمـــــري الإســــــــكــــــــان 
بــتــمــديــد الإعـــــفـــــاءات على 
هــذه الــشــقــق، الـــذي انتهى 
نـــوفـــمـــبـــر  مــــــن  فــــــي الأول 
(تشرين الثاني) الماضي»، 
إلــــى أن أي إعــفــاء  مــشــيــراً 
يُمنح من الحكومة يوفر 
عــلــى المـــواطـــن، وبــخــاصــة 
ممن يلجأون إلى البنوك 
لكونهم يسددون أثمانها 

مع فوائد بنكية.
وبـــــــينّ الــــعــــمــــري، أن 
الــــجــــمــــعــــيــــة تـــــواصـــــلـــــت 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــع 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
المــــــــــهــــــــــنــــــــــدس، عــــــاطــــــف 
الـــــــطـــــــراونـــــــة، ورئـــــيـــــس 
لــــــجــــــنــــــة الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
الــــنــــيــــابــــيــــة، خــــيــــر أبــــو 
إلــى  صعيليك، إضــافــة 
لــقــاءات سابقة  عقدها 
مــــع الـــحـــكـــومـــة، طــالــب 
خـــــلالـــــهـــــا مـــســـتـــثـــمـــرو 

الإســـكـــان بــتــمــديــد الإعـــفـــاء على 
رســـــــــــوم نـــــقـــــل مــــلــــكــــيــــة الـــشـــقـــق 

الصغيرة.
وكانت فعاليات اقتصادية 
نـــــاشـــــدت بـــتـــمـــديـــد قــــــــرار مــنــح 
الإعـــفـــاء لــلــمــواطــن الأردنــــــي من 
رســــــــوم نـــقـــل المـــلـــكـــيـــة لــلــشــقــق، 
وطـــالـــبـــت الـــفـــعـــالـــيـــات مــجــلــس 
الــــــــــوزراء بـــشـــمـــول الإعـــــفـــــاء مــن 
المـــلـــكـــيـــة أول ١٥٠  نـــقـــل  رســـــــوم 
مــتــراً مربعاً مــن مساحة الشقة 
مــهــمــا بــلــغــت مــســاحــتــهــا، حيث 
يـــــوجـــــد شــــقــــق راكــــــــــدة بـــــأعـــــداد 
كبيرة مساحتها تزيد على ١٨٠ 
مـــتـــراً مــربــعــاً وشــمــولــهــا بــقــرار 
الإعـــــفـــــاء، ســيــشــجــع المـــواطـــنـــين 
عــــلــــى شـــــرائـــــهـــــا، وســــيــــكــــون لــه 
الأثر الكبير في تحفيز القطاع، 

وإيجاد السيولة اللازمة لبناء 
مشروعات جديدة.

وأكـــــدت ضـــــرورة المــســاهــمــة 
في إنقاذ القطاع العقاري الذي 
يعاني من حالة تراجع مستمر 
مــن خـــلال تخفيض رســـوم نقل 
ملكية العقارات إلى ٥ في المائة 
لمدة سنتين على الأقــل؛ لما لهذه 
آثــار إيجابية على  الخطوة مــن 

تحفيز القطاع.
ونوهت تلك الفعاليات إلى 
بقت فيه جملة 

ُ
أن الفترة التي ط

الــــحــــوافــــز وبـــــقـــــرار مــــن مــجــلــس 

ــــــوزراء خـــلال الأعــــــوام ٢٠١٠ –  ال
٢٠١٢، الذي نص على إعفاء أول 
١٥٠ متراً مربعاً من الشقق التي 
لا تزيد مساحتها على ٣٠٠ متر 
مــربــع، وكــذلــك تخفيض رســوم 
نــقــل ملكية الأراضــــي إلـــى ٥ في 
المــائــة بـــدلاً مــن ٩ فــي المــائــة كــان 
لــه الأثــــر الإيــجــابــي فــي تنشيط 
الـــقـــطـــاع ورفــــــع إيـــــــــرادات دائـــــرة 

الأراضي رغم تلك الإعفاءات.
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
أصــــــــــدرت دائــــــــــرة الإحــــــصــــــاءات 
العامة تقريرها الشهري حول 

تراخيص الأبنية خلال الأشهر 
الــعــشــرة الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٧، 
وذلك استناداً إلى حصر رخص 
الـــبـــنـــاء الـــــــذي تـــجـــريـــه الــــدائــــرة 
شهرياً، ويشمل جميع الجهات 
التي تمنح تراخيص الأبنية في 

الأردن.
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن 
إجـــمـــالـــي عـــــدد رخـــــص الأبــنــيــة 
بــلــغ  قــــد  فــــي الأردن  الـــــصـــــادرة 
٣٠٫٦ ألف رخصة خلال الأشهر 
الــعــشــرة الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٧، 
ألــــف رخــصــة  مـــقـــارنـــة مـــع ٢٧٫٤ 

خـــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــام 
٢٠١٦، بارتفاع نسبته ١١٫٥ في 

المائة.
ويبين التقرير، أن إجمالي 
مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 
١٠٫٤٩٣ مليون متر مربع خلال 
الأشهر العشرة الأولــى من عام 
٢٠١٧، مقارنة مع ٩٫٧٥٣ مليون 
متر مربع خــلال الفترة نفسها 
مــن عــام ٢٠١٦، بــارتــفــاع نسبته 
٧٫٦ في المائة، وقد بلغـت مساحة 
الأبــــنــــيــــة المــــرخــــصــــة لــــلأغــــراض 
السكـنية خــلال الأشهر العشرة 

الأولــــــى مـــن عــــام ٢٠١٧ 
مــلــيــون   ٨٫١٠٠ نـــحـــو 
متر مربع، مقارنة مع 
٧٫٧١١ مليون متر مربع 
خـــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا 
من عام ٢٠١٦، بارتفاع 

نسبته ٥ في المائة.
فـــــــــي حـــــــــين بـــلـــغـــت 
مساحة الأبنية المرخصة 
للأغراض غير السكنية 
خـــــلال الأشــــهــــر الــعــشــرة 
الأولــــــــى مــــن عــــــام ٢٠١٧ 
نحو ٢٫٣٩٣ مليون متر 
مربع، مقارنة مع ٢٫٠٤٢ 
مــلــيــون مــتــر مــربــع خــلال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــام 
نسبته  بـــارتـــفـــاع   ،٢٠١٦

١٧٫٢ في المائة.
وشــــــكــــــلــــــت مــــســــاحــــة 
الأبــــــــــنــــــــــيــــــــــة المـــــــرخـــــــصـــــــة 
لــلأغــراض السكنية خلال 
الأشــــهــــر الـــعـــشـــرة الأولـــــى 
مـــن عــــام ٢٠١٧ مـــا نسبته 
٧٧٫٢ في المائة من إجمالي 
مساحة الأبنية المرخصة، 
فــــي حــــين شـــكّـــلـــت مــســاحــة 
الأبنية المرخصة للأغراض 
غـــيـــر الــســكــنــيــة مــــا نــســبــتــه 
٢٢٫٨ في المائة من إجمالي 

مساحة الأبنية المرخصة.
أمـــــــــــــــــــا عــــــــــلــــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى 
المحافظات، فقد حازت محافظة 
العاصمة على المرتبة الأولى من 
حــيــث إجــمــالــي مــســاحــة الأبنية 
المـــرخـــصـــة بــنــســبــة بــلــغــت ٤٦٫١ 
المــائــة، تلتها محافظة إربــد  فــي 
بنسبة ١٧ في المائة، ومحافظة 
الــزرقــاء بنسبة ١١٫٨ فــي المائة، 
ومحافظة البلقاء بنسبة ٧٫٤ في 
المائة، ومحافظة العقبة بنسبة 
٣٫٥ في المائة، ومحافظة المفرق 
بنسبة ٣٫٣ في المائة، ومحافظة 
جــــرش بــنــســبــة ٣٫٢ فـــي المـــائـــة، 
ومحافظة الكرك بنسبة ٢٫٥ في 
المائة، ومحافظة عجلون بنسبة 

٢ فــي المــائــة ثــم مــحــافــظــة مــأدبــا 
المــائــة، فــي حين  بنسبة ١٫٤ فــي 
شكلت مساحة الأبنية المرخصة 
فــي بقية المحافظات مــا نسبته 
١٫٩ في المائة من إجمالي مساحة 

الأبنية المرخصة.
أمــا تــوزيــع مساحة الأبنية 
المرخصة على مستوى الأقاليم، 
فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما 
نسبته ٦٦٫٨ في المائة من إجمالي 
مساحة الأبنية المرخصة خلال 
الأشــهــر العشرة الأولـــى مــن عام 
بـــلـــغـــت حــصــة  فــــي حــــين   ،٢٠١٧
إقليم الشمال ما نسبته ٢٥٫٥ في 
المائة، وإقليم الجنوب ما نسبته 

٧٫٨ في المائة.
وقــــــــــــد شــــــكّــــــلــــــت المـــــســـــاحـــــة 
المــــرخــــصــــة لـــلأبـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة 
والإضافات على الأبنية القائمة 
خــــلال الأشـــهـــر الـــعـــشـــرة الأولــــى 
مـــن عـــام ٢٠١٧ مـــا نــســبــتــه ٤٨٫٤ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي مساحة 
الأبــــنــــيــــة المـــــرخـــــصـــــة، فـــــي حــين 
شكلت المساحة المرخصة للأبنية 
القائمة سابقاً مــا نسبته ٥١٫٦ 

في المائة.
وبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي مـــســـاحـــة 
الأبـــــنـــــيـــــة المـــــرخـــــصـــــة لـــلأبـــنـــيـــة 
الجديدة والإضافات على الأبنية 
القائمة ٥٫٠٧٩ مليون متر مربع 
خلال الأشهر العشرة الأولى من 
عــام ٢٠١٧ مقابل ٥٫٢٦٦ مليون 
متر مــربــع خــلال الــفــتــرة نفسها 
من عام ٢٠١٦، بانخفاض نسبته 

٣٫٦ في المائة.
أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى شــهــر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) لعام 
٢٠١٧، فقد أظهرت البيانات أن 
عدد رخص الأبنية بلغ ٣٤٣٦ 
رخـــصـــة، كــمــا بــلــغــت مــســاحــة 
المـــــرخـــــصـــــة ١٫١٦٤  الأبـــــنـــــيـــــة 
مليون متر مــربــع مــقــارنــة مع 
١٫١٤٧مليون متر مربع خلال 
الفترة نفسها مــن عــام ٢٠١٦، 
بارتفاع نسبته ١٫٥ في المائة.
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«لونلي بلانيت» صنفتها من بين أجمل عشر جولات سياحية في العالم

كل ما يلزمك في روما: «فيات ٥٠٠» وسائق برتبة مصور ودليل
لندن: جوسلين إيليا

أنــــــــــا أؤمــــــــــــن بــــــــــأن الــــكــــتــــابــــة 
الإبداعية هي نعمة حقيقية لأنها 
تترجم المشاعر وتــطــرد السلبية 
من العقول، وأعتقد أن النظر من 
أهـــم مـــا وهــبــنــا إيــــاه الــخــالــق لأن 
هذه النعمة تهمس في أذن العقل 
وتـــغـــذيـــه وتــــواســــيــــه فــــي أوقـــاتـــه 
الصعبة، لتأتي الكتابة وتصبح 
تماما مثل الــــدواء لـــداء مــزمــن أو 
مستجد. وأعتقد أيضا أن الحالة 
الــنــفــســيــة تــجــعــلــك تــــرى الأشـــيـــاء 
بمنظار مختلف، لذا أشجع دائما 
زيارة المدن الجميلة أكثر من مرة، 
لأن المدن تتجدد بذاكرتنا وتتعلق 
في أذهاننا بصور مختلفة ولهذا 
الـــســـبـــب أجـــــد نــفــســي لا أمـــــل مــن 
الكتابة عــن رومـــا، وأظـــن بــأن كل 
من زار روما يوافقني الرأي لأنها 
مـــديـــنـــة قـــديـــمـــة وبـــنـــفـــس الـــوقـــت 
عصرية وأهم ما فيها نسمة الفرح 
الــدائــمــة الــتــي تنبعث مــن الـــروح 
الإيطالية المحبة للحياة، بحيث 
نـــــرى أهــــالــــي رومــــــا يـــضـــرب بــهــم 
المــثــال فــي العيش كــل يــوم بيومه 

بعيدا عن التعقيد والسلبية.
وفي كل مرة أزور فيها روما 
أشـــدد على اكتشافها عــن طريق 
الــســيــاحــيــة  المـــشـــي لأن مــعــالمــهــا 
الـــجـــمـــيـــلـــة قــــريــــبــــة مـــــن بــعــضــهــا 
بعضا وتشكل سلسلة متكاملة 
من المشاهد العظيمة التي تعكس 
عظمة الحضارة الرومانية وروعة 
الرومان (أهالي روما) الحاليين. 
وهــــــذه المــــــرة أدعــــوكــــم لاكــتــشــاف 
رومـــــا بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا، 
وهـــذه الــجــولــة بــواســطــة ســيــارات 
الــقــديــم،  بـــطـــرازهـــا  «فـــيـــات ٥٠٠» 
وهــــذه الــســيــارة إيــطــالــيــة الصنع 
تعتبر من بين رموز إيطاليا التي 
تطورت مع الزمن وواكبت العصر 

وركبت موجة التكنولوجيا.
وأصبح الطراز القديم منها 
الـــــــــذي صــــنــــع فــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
أيـــــقـــــونـــــة لــــلــــقــــيــــادة اســـتـــطـــاعـــت 
 «٥٠٠Rome Experience» شــركــة 
استنباط فكرة مبدعة للتجول في 
أزقة روما والتعرف على معالمها 
عن طريق سيارة فيات مع سائق 
يــــقــــوم بـــــــدور المــــرشــــد الــســيــاحــي 
والمــصــور الفوتوغرافي، وبما أن 
الــســيــارة صغيرة الحجم فهي لا 
تتسع لأكثر من شخصين إضافة 

إلى السائق، فمن الممكن استئجار 
أكثر من سيارة تنطلق جميعها 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه لـــتـــعـــرفـــك مــع 

مجموعتك على روما على طريقة 
«الرومان».

هذه الجولة مصنفة من قبل 

مــوقــع «لــونــلــي بــلانــيــت» مــن بين 
أجمل عشر جــولات سياحية في 
العالم، ولو أن روما تقدم الكثير 

مــن الأفــكــار الإبــداعــيــة والــجــديــدة 
لاكــتــشــاف المـــديـــنـــة، مــثــل جـــولات 
المــــشــــي أو جــــــــولات «الـــفـــيـــســـبـــا» 
(رحــــلات عــلــى الـــدراجـــات الــنــاريــة 
الــتــقــلــيــديــة).. إلا أن هـــذه الجولة 
هي بالفعل من بين أجمل ما يمكن 
أن تقوم به في روما. ولكن حضر 
نــفــســك لــلــكــثــيــر مـــن الاهــتــمــام من 
المارة في الشوارع الذين يتحولون 
إلى مصوري باباراتزي بارعين، 
الــســيــارات  فبمجرد رؤيـــة مــوكــب 
بـــألـــوانـــهـــا الـــزاهـــيـــة تـــــرى المـــشـــاة 
يحيطون بالسيارة من كل زاوية 

لالتقاط الصور لمن فيها.
ســــيــــاراتــــنــــا كـــــانـــــت بـــالـــلـــون 
الـــــــــــوردي، مــــع فـــتـــحـــة بــالــســقــف، 
وســائــقــنــا يــدعــى فــرانــكــو ويـــا له 
من فرانكو، ينتعل حــذاء بلونين 
مــخــتــلــفــين، أنـــاقـــة إيــطــالــيــة لافــتــة 
وقــيــادة عــلــى طــريــقــة «الــطــلــيــان». 

أتـــى مــوكــب الــســيــارات إلـــى مكان 
إقامتنا في فندق «أ. روما» الواقع 
على بعد نحو عشرين دقيقة من 
وسط العاصمة، فالجميل في هذه 
الجولة هو أنها مرنة جدا ويمكن 
التحكم بالبرنامج بحسب اهتمام 

السائح وبتوفر الوقت لديه.
اخترنا الجولة التي تمتد على 
مدى ٩٠ دقيقة انطلقت من الفندق 
بــاتــجــاه مــعــالــم المــديــنــة واخــتــرنــا 
الــتــالــيــة: الكولوسيوم،  المــحــطــات 
وسيركس ماكسيموس، وهضبة 
أفانتين، وســاحــة فــرســان مالطا، 
وتــرافــيــســتــيــري وتــنــتــهــي فـــي أي 
محطة تختارها فاخترنا ساحة 
فــلــوري لننطلق منها  كامبو دي 

إلى ساحات أخرى.
وتـــــتـــــوزع الـــــجـــــولات مــــا بــين 
٩٠ دقــيــقــة وثـــــلاث ســـاعـــات الــتــي 
تـــضـــم مـــحـــطـــات لــــلأكــــل وتــــــذوق 

الجيلاتو الإيطالية، ومن الممكن 
أيـــــضـــــا اخـــــتـــــيـــــار مــــحــــطــــات غــيــر 
موجودة بالأصل على البرنامج 
مـــثـــل الـــتـــســـوق أو تــــنــــاول قــهــوة 

الإسبريسو.
ويـــــتـــــولـــــى الـــــســـــائـــــق مــهــمــة 
الــقــيــادة ويــتــوقــف فـــي المــحــطــات 
ويـــلـــتـــقـــط الــــــصــــــور لـــلـــضـــيـــوف، 
وخــــــلال الـــرحـــلـــة يـــقـــدم الــســائــق 
المعلومات التاريخية عن المدينة 

مع لمحات عصرية أيضا.
وعــــنــــدمــــا تـــصـــل إلــــــى أزقــــة 
ضيقة لا يمكن أن يمر فيها إلا 
سيارة بحجم فيات ٥٠٠ سوف 
تــشــعــر وكــــأنــــك أحـــــد المــشــاهــيــر 
العالمين عندما تعلو صيحات 
المـــــارة، فــيــجــب عــلــيــك تــذكــر أنــك 
فــــي ســــيــــارة مــنــخــفــضــة الــعــلــو 
وصغيرة جدا ولونها لافت جدا 
وكــل هــذه العناصر مــن شأنها 

لفت النظر بشكل كبير.
وتقوم الشركة أيضا بتوفير 
هذه الرحلات فترة المساء أي بعد 
الساعة الثامنة للذين يفضلون 
رؤيــة رومــا بالليل عندما تكون 
زحــمــة الــســيــر أقــــل، ومــــن المــمــكــن 
أيضا حجز الرحلة للتوجه إلى 
المــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة 
لــتــمــضــيــة يــــوم كـــامـــل فـــي أمــاكــن 
مــــثــــل: أوســــتــــيــــا أنـــتـــيـــكـــا وفـــيـــلا 
أدريـــــانـــــا وبـــحـــيـــرة بــراتــشــيــانــو 

وكالكاتا وتيرمي دي فيتيريو.
وبــحــســب ســائــقــنــا فــرانــكــو، 
فــهــذه الـــرحـــلات لا تــقــتــصــر فقط 
عــلــى الــســيــاح إنــمــا هــنــاك إقــبــال 
شديد عليها للاحتفال بالأعراس 
وحـــفـــلات أعـــيـــاد المـــيـــلاد المــمــيــزة 
ويــــطــــلــــق عــــلــــى اســــــــم الـــــرحـــــلات 
المخصصة للأعراس «دريمز أون 
ويـــلـــز» حــيــث تــســتــقــل الــســيــارات 
العروسين والضيوف إلى أماكن 

عقد القران.
واللافت هو أن كل سيارة لها 
اسمها، فسيارتنا ورديـــة اللون 
اسمها «ترافيستيري» وهي من 
مواليد ١٦ سبتمبر (أيــلــول) من 
عـــام ١٩٧١ وطـــرازهـــا فــنــي، وكــل 
هــــذه المــعــلــومــات مــكــتــوبــة داخـــل 

السيارة.
محطة القهوة التي كانت من 
ضــمــن جــولــتــنــا كــانــت فـــي قصر 
 Palazzo Doria دوريـــا بامفيلي
الــقــصــر يــعــود  Pamphilj وهـــــذه 
بناؤه إلى عام ١٦٤٤ وفيه مقهى 
صــغــيــر يــقــدم الــقــهــوة الإيــطــالــيــة 
كما يجب أن تكون وبعدها من 
الممكن زيارة القصر الذي تحول 
إلــى متحف يضم القطع الفنية 

التي كانت فيه بالأصل.
وبعدها كانت هناك محطة 
كــمــا   Aperitivo أبــــيــــريــــتــــيــــفــــو 
يــســمــيــهــا الإيــطــالــيــون (الــوجــبــة 
التي تسبق العشاء أو الغداء) في 
فيلا فارنيسينا في ترافيستيري 
Travestere مــع محطة تاريخية 
حيوية أخـــرى فــي قصر كولونا 
Palazzo Colonna الذي يعود إلى 

القرن السادس عشر.
وفــي نهاية الــرحــلــة قــدم لنا 
فــرانــكــو هــدايــا كــانــت عــبــارة عن 
كـــوب بــالــلــون الــــوردي والأبــيــض 
مــــع صـــــــورة ســــيــــارة فــــيــــات ٥٠٠ 
عليه لتكون تذكارا جميلة لرحلة 

جديدة من نوعها لا تنسى.

موكب سيارات فيات ٥٠٠ في روما 

ا تئ ا ك الم ف ائق ال قةإل ط ل ا ل لانتك نل ل ق

من بين أجمل الجولات 
السياحية التي يمكن 
القيام بها في روما 

رحلة لا تنسى إلى القطب الجنوبي الأرجنتيني

«تييرا ديل فويغو»... أرض النار والفردوس البارد
لندن: لويزا بوليدو

قـــد يـــوحـــي اســــم «تـــيـــيـــرا ديــل 
الــــنــــار»، وهــي  فــويــغــو» أو «أرض 
الفردوس البارد ناصع البياض في 
الأرجــنــتــين، بــشــيء مــن التناقض. 
وتعد المنطقة موطنا لأبعد مدينة 
في أقصى جنوب العالم، أوشوايا. 
وهــــنــــاك بــــوابــــة الـــــقـــــارة الــقــطــبــيــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وهــــــي مـــــن الـــــبـــــرودة 
والذهول بأقصى ما يبلغه خيالك.

ـــعـــرف مــنــطــقــة «تــيــيــرا ديــل 
ُ
وت

فــويــغــو» بـــاســـم «نــهــايــة الــعــالــم». 
ولما وراء أوشوايا، المدينة الواقعة 
عند الطرف الجنوبي لقارة أميركا 
الجنوبية، فــإن المساحة المواجهة 
مــن الــيــابــســة هــي الـــقـــارة القطبية 
الــجــنــوبــيــة. وهــــذه الـــقـــارة المــكــونــة 
مــن الــجــبــال والــجــلــيــد هــي المــوطــن 
المخلوقات  مــن  لكوكبة  الطبيعي 
الــــرائــــعــــة مـــثـــل طــــائــــر الـــبـــطـــريـــق، 
والحيتان، وأســود البحر، وأعداد 
لا تحصى من الكائنات الحيوانية 
الــــتــــي يــمــكــنــهــا الـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد 
الحياة في أكثر الأماكن برودة على 

كوكب الأرض.
وزيـــــــــــــــارة الــــــــقــــــــارة الـــقـــطـــبـــيـــة 
الجنوبية هي من الفرص الفريدة 
مــــن نـــوعـــهـــا لاســـتـــكـــشـــاف الـــثـــروة 
الــعــالــم، فيما يبدو  الطبيعية فــي 
البراري مترامية الأطراف  أنه آخر 
في هذا الكوكب. ولا يمكن الوصول 
إلـــــــى هــــنــــاك إلا مـــــن خـــــــلال رحـــلـــة 
بحرية، وهناك الكثير من الشركات 
التي تقدم هذه الخدمات. وزيــارة 
الــــقــــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة هــي 
الــتــجــارب المكلفة للمسافرين  مــن 
ولكنها تقدم شيئا فريدا من نوعه. 
ومتوسط الأســعــار يــتــراوح بــين ٥ 
آلاف و١١ ألف دولار إن كنت ترغب 

في جناح خاص.
وأغلب الرحلات البحرية تبدأ 
وتنتهي في أوشوايا، وهي مدينة 
ســاحــلــيــة صــغــيــرة حــيــث يتملكك 
شــعــور بــالانــعــزال عــن الــعــالــم على 
حــواف القارة ووضعيتها كبوابة 
رئـــيـــســـيـــة إلـــــــى الــــــقــــــارة الــقــطــبــيــة 
الجنوبية. واســـم أوشــوايــا يعني 

«الخليج المتجه غربا».

وتــوضــح يــوت هــوهــن بوين، 
مديرة شركة انتاربلي إكبيديشنز، 
أنها قررت تنمية السياحة في هذا 
الجزء البعيد للغاية من الكوكب 
قبل ٢٠ عاما، بسبب أنها عشقت 
هذا المكان كثيرا: «من المهم إظهار 
جــــمــــال هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة وتـــعـــريـــف 
الناس بأهميتها بالنسبة للنظام 
المناخي العالمي. والقارة القطبية 
الجنوبية تقارب أستراليا والصين 
فــي المساحة ســويــا. إنــهــا ضخمة 

للغاية».
والــوجــهــة الأولــــى فــي الرحلة 
الـــتـــي تــســتــمــر ١٠ أيــــــام هــــو مــمــر 
دريـــك، وهــو ممر مــائــي كبير بين 
قــــــارة أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وجــــزر 
ســاوث شيتلاند بالقارة القطبية 
الجنوبية. وهو ممر كبير للغاية 
لدرجة أنه يستغرق يومين أو ربما 

ثلاثة أيام حتى يمكن عبوره، ولكن 
أثـــنـــاء الإبــــحــــار يــمــكــنــك مــشــاهــدة 
الــــحــــقــــول الـــجـــلـــيـــديـــة الـــضـــخـــمـــة، 
والـــــجـــــبـــــال المـــــغـــــطـــــاة بـــالـــجـــلـــيـــد، 
المــمــتــدة. ومن  والأنــهــار الجليدية 
المقرر أن يكون أول هبوط في اليوم 
الثالث، ولكن كل شيء يتوقف على 
الأحـــوال الجوية. ويمكن مــن هنا 
رؤية مستعمرات البطريق الأولى 
حيث يعيش الآلاف من هذا الطائر 

الظريف.
ويمكن في هذا الجزء من القارة 
ــســمــى، مــشــاهــدة 

ُ
الــبــيــضــاء، كــمــا ت

ثــلاثــة أنــــواع مــن طــائــر الــبــطــريــق، 
ومن بينها نوع الإمبراطور الذي 
يبلغ طــولــه ١٫٢ مــتــرا. وربــمــا من 
أكثر الأشياء المتوقع رؤيتها هي 
الحيتان. وهذه الثدييات الضخمة 
هي من أروع ما يمكن رؤيته هناك 

ويــــبــــدو أنـــهـــا مــســتــمــتــعــة لــلــغــايــة 
ببرودة المياه في القطب الجنوبي.
ومــــــــن بــــــين طـــــاقـــــم الـــســـفـــيـــنـــة 
هناك مجموعة من الخبراء الذين 
يـــفـــســـرون الأعـــاجـــيـــب الــطــبــيــعــيــة 
فــي هــذا الإقــلــيــم، وأهمية العناية 
الفائقة بها وحمايتها. ويتضمن 

خـــــط ســـيـــر الــــرحــــلــــة زيـــــــــارة شــبــه 
الجزيرة القطبية الجنوبية، وجزر 
ســـــــاوث شـــيـــتـــلانـــد، حـــيـــث يــمــكــن 
مـــشـــاهـــدة أســــــود الـــبـــحـــر وطـــيـــور 

البطريق.
ويـــــتـــــمـــــيـــــز الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــــذي 
الــقــارة القطبية الجنوبية  يحمي 

بــالــصــرامــة الــبــالــغــة نــظــرا لأهمية 
هــــذه المــنــطــقــة فـــي المــحــافــظــة على 
لــــلأرض. ومــن  الـــتـــوازن الطبيعي 
المستحيل بشكل عملي أن تتمكن 
مجموعة تزيد على ١٠٠ شخص أن 
تقوم بزيارة هذا المكان المذهل في 
رحلة واحــدة، ويضطر الــزوار إلى 
حجز الــرحــلات على الــعــبــارة قبل 

ميعاد الرحلة بعام كامل.
وتوضح السيدة هوهن بوين 
الأمر فتقول: «من المحظور تماما 
أن تترك وراءك أي شيء من خارج 

هـــذه الـــقـــارة. فــالــســيــاحــة فـــي هــذا 
الــعــالــم تتسم بصرامة  الــجــزء مــن 
ومسؤولية كبيرة. ويُسمح فقط 
بالتقاط الصور وترك آثار الأقدام 

على الجليد».
وأفضل مواسم العام لزيارة 
الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة خــلال 
فــــصــــل الــــصــــيــــف، والـــــــــــذي يـــكـــون 
فـــي الــنــصــف الــجــنــوبــي مـــن الــكــرة 
الأرضــــــيــــــة بـــــين شــــهــــري نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ومـــارس (آذار). 
ومــتــوســط درجـــــة الــــحــــرارة هــنــاك 

يبلغ صفر درجــة مئوية. والقارة 
القطبية الجنوبية هــي مــن أعلى 
الــــــقــــــارات وأكــــثــــرهــــا جـــفـــافـــا عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم، وبــالــتــالــي، فهي 
جافة للغاية وباردة للغاية، وهو 

ليس بالأمر السيئ على أي حال.
ليست هناك مجتمعات دائمة 
تعيش هناك طوال الوقت، فالأمر 
مــســتــحــيــل بـــكـــل بــــســــاطــــة. ولـــكـــن 
هناك بعض الدول ترسل البعثات 
العلمية في محطات ثابتة بهدف 
مراقبة المحيط القطبي الجنوبي 
والمــــنــــاخ الـــســـائـــد هـــنـــاك، ولـــكـــن لا 
تــــوجــــد هــــنــــاك بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة، أو 
فــــنــــادق، أو شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت. لا 
يوجد هناك سوى الرياح الباردة، 
والمخلوقات الجميلة، والفردوس 

المتجمد المذهل.
والشعور السائد من زيارة هذا 
المــكــان هــو «أنــــه مــن أفــضــل الأمــاكــن 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، إنـــه فـــردوس 
حـــقـــيـــقـــي». إنــــهــــا الـــــقـــــارة الـــجـــديـــرة 
بالحماية، وهي بيئة هشة للغاية، 
وذات أهمية بالغة أيضا لاستقرار 
المـــنـــاخ الـــعـــالمـــي. إنـــهـــا أعــجــوبــة من 

أعاجيب الطبيعة.
وفـــــور الــــعــــودة إلــــى أوشــــوايــــا، 
يــمــكــن لـــلـــزوار الـــذهـــاب إلـــى الأنــهــار 
الــجــلــيــديــة، أو إذا مـــا أرادوا شيئا 
يبعث على الاسترخاء، يمكن زيارة 
أحـــــد المـــتـــاحـــف الأربــــعــــة المــــوجــــودة 
هـــــنـــــاك. وأحـــــــد هــــــذه المــــتــــاحــــف هــو 
مــتــحــف «نـــهـــايـــة الــــعــــالــــم». كـــمـــا أن 
هناك مجموعة واسعة من الأنشطة 
الــخــارجــيــة فـــي الـــهـــواء الــطــلــق مثل 
الرحلات، وزيــارة الحديقة الوطنية 
في «تييرا ديــل فويغو» حيث تبدأ 
الـــجـــبـــال فـــي الـــصـــعـــود عــلــى جــانــب 
واحـــــــــد ويــــــبــــــدو المــــحــــيــــط الـــقـــطـــبـــي 
الــجــنــوبــي الـــشـــاســـع عــلــى الــجــانــب 

الآخر.
ولــلــذهــاب إلـــى أوشـــوايـــا لا بد 
مـــن زيـــــارة الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
آيـــريـــس أولا. ومــــن هــنــاك  بــويــنــس 
تستقل الطائرة التي تقطع مسافة 
تقدر بثلاثة آلاف كيلومتر في نحو 
ثلاث ساعات متواصلة، لبلوغ هذه 
الــزاويــة النائية ولكن الساحرة من 

العالم.

{أوشوايا} مدينة ساحلية صغيرة حيث يتملكك شعور بالانعزال عن العالم

ة لأه ا نظ الغة ال ة ا هذال ف ة ا فال ة ا ق ال ذ ه

يمكن في هذا الجزء من 
القارة البيضاء مشاهدة 

ثلاثة أنواع من طائر البطريق
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{تييرا ديل فويغو} من البرودة والذهول بأقصى ما يبلغه خيالك
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مصر تعزز مكانة حرفها اليدوية والتراثية على الخريطة السياحية
القاهرة: محمد عجم

تــــــحــــــتــــــل الـــــــــحـــــــــرف الــــــيــــــدويــــــة 
والـــصـــنـــاعـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــســاحــة 
أصــيــلــة مـــن الـــتـــراث المـــصـــري، حيث 
تــــتــــنــــوع هــــــذه الـــــحـــــرف مــــنــــذ الــــقــــدم 
مــعــتــمــدة عـــلـــى الـــخـــامـــات الــبــيــئــيــة، 
والـــتـــي مــعــهــا بــــرع الــعــامــل لإخــــراج 
 الفنان لإبراز موهبته.

َ
ق

َ
إبداعه وحَذ

ودأبـــــت مــصــر خــــلال الــســنــوات 
بالصناعات  الاهتمام  الماضية على 
لتطويرها  برامج  اليدوية، ووضــع 
وحــــمــــايــــتــــهــــا مــــــن الانــــــــدثــــــــار، عـــبـــر 
المـــــــبـــــــادرات الـــحـــكـــومـــيـــة والأهــــلــــيــــة 
والفردية، وذلك للاستفادة منها في 
المجال الاقتصادي عبر زيادة الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي وخــفــض مــعــدلات 
الــبــطــالــة، وفــي المــجــال الــثــقــافــي عبر 
التأكيد على الهوية المصرية وعراقة 

المصري. التراث 
ويبدو أن هذه الجهود قد آتت 
ثمارها، لتخطو مصر بتراثها من 
الحرف والصناعات خلال الشهور 
المـــــاضـــــيـــــة خـــــطـــــوة أخـــــــــــرى، وهــــي 
التوسع في وضعها على خريطة 
الـــســـيـــاحـــة الـــــــوافـــــــدة، والــــتــــرويــــج 
والتسويق لها أمام السائحين، من 
خـــلال إقــامــة الــكــثــيــر مــن المــعــارض 
الــحــرفــيــة المــتــخــصــصــة فـــي عــرض 
والتي  الــصــنــاعــات،  هــذه  منتجات 
السائحين سواء  لها مئات  تجذب 
يقبلون  الذين  الأجانب،  أو  العرب 
عـــلـــى اقـــتـــنـــاء مــــا يـــتـــم عـــرضـــه مــن 
مـــنـــتـــجـــات يــــدويــــة كـــونـــهـــا تــتــمــتــع 
رفـــيـــع  شــــــديــــــدة وذوق  بــــحــــرفــــيــــة 
ودرجــــــــة عـــالـــيـــة مــــن الإتـــــقـــــان بــمــا 

المصرية. اليد  يعكس مهارة 
وتـــــتـــــنـــــوع مــــنــــتــــجــــات هـــــذه 
المــــــــــــعــــــــــــارض بـــــــــــين المــــــنــــــتــــــجــــــات 
الـــــــجـــــــلـــــــديـــــــة، والمــــــــــفــــــــــروشــــــــــات، 
والمــــنــــســــوجــــات المـــــطـــــرزة بـــأيـــدي 
الماهرين، والمشغولات  الحرفيين 
الــــــخــــــشــــــبــــــيــــــة والــــــــزجــــــــاجــــــــيــــــــة، 
التراث  المستوحاة من  والملابس 
والنوبي والصعيدي  السيناوي 
والـــــواحـــــاتـــــي، والإكـــــســـــســـــوارات 
الـــــيـــــدويـــــة، والــــســــجــــاد الــــيــــدوي 
والــحــصــيــر، وأشـــغـــال الــخــوص، 
والألــــبــــاســــتــــر  الـــــــبـــــــردي،  وورق 
والـــــصـــــدف، إضــــافــــة إلـــــى أعـــمـــال 
الـــفـــخـــار والـــنـــحـــاس، ومــنــتــجــات 
ي، وغيرها. لِّ فنون الخيامية والتُّ

وشــــهــــدت الــــشــــهــــور المـــاضـــيـــة 
تــنــظــيــم عـــــدد مــــن المــــعــــارض الــتــي 
إليها،  السائحين  استطاعت جذب 
بــتــنــظــيــم مـــن الـــــــوزارات والــجــهــات 
«تــراث  مــعــرض  أحــدثــهــا  المختلفة، 
مصر»، الذي افتتحته وزارة الآثار 
المـــصـــريـــة داخــــــل «بـــيـــت الـــهـــدايـــا» 
الكائن بالمتحف المصري بالقاهرة، 
الــــــذي يــســتــمــر لمـــــدة ٣ أشــــهــــر، فــي 
المتحف،  زوار  أمــام  عــرض مفتوح 
تُــعــرض مــنــتــجــات ٢١ شركة  حــيــث 
مـــصـــريـــة تــتــخــصــص فــــي الـــحـــرف 

التقليدية. اليدوية والصناعات 
داخـــــــــــــــــل المـــــــــــعـــــــــــرض تــــــحــــــدث 
«الشرق  لـ ديفيد ميشيل،  العارض 
«أنتمي لمحافظة  قــائــلاً:  الأوســط» 
قنا بصعيد مصر (٦٠٠ كم جنوب 
نقادة،  القاهرة)، وتحديدا منطقة 
الـــتـــي تــشــتــهــر بــصــنــاعــة الــنــســيــج 
اليدوي عبر الأنوال اليدوية، حيث 
ننتج الحقائب والملابس التقليدية 
بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة خـــاصـــة الــشــال 
الــــحــــريــــمــــي، الـــــــذي يــــطــــرز ويـــزيـــن 

برسومات مختلفة».
ويبين أن ما شجعه للمشاركة 

بــالمــعــرض هــو دعــم الــســيــاحــة عبر 
الـــتـــرويـــج لمــنــتــجــاتــه الـــتـــي تــجــذب 
الجنسيات،  السائحين من جميع 
خـــــــاصـــــــة الألمــــــــــــــان ومــــــــــن بــــعــــدهــــم 
الإيــــطــــالــــيــــين، والـــــذيـــــن يــفــضــلــون 
الشال المصنوع من الصوف، الذي 
يــعــمــل عــلــى الــتــدفــئــة خــــلال فــصــل 
الشتاء، إلى جانب تميز ما يحمله 
من رسومات مستوحاة من البيئة 

المصرية.
تـــــزامـــــن مـــــع مـــــعـــــرض «تـــــــراث 
مــــــصــــــر» مــــــعــــــرض آخــــــــر بــــعــــنــــوان 
«مـــــهـــــرجـــــان الـــــحـــــرف الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والــــتــــراثــــيــــة الــــســــنــــوي الــــعــــاشــــر»، 
الذي تنظمه وزارة الثقافة سنويا 
بـــهـــدف جـــمـــع الـــصّـــنـــاع فــــي مــكــان 
واحـــــــد، وتـــقـــديـــم نــــمــــاذج نــاجــحــة 
مـــــن أصـــــحـــــاب الـــــحـــــرف الــــيــــدويــــة، 

إنتاجهم  ومساعدتهم في تسويق 
مـــــــن خـــــــــلال تـــــعـــــريـــــف المــــصــــريــــين 

المنتجات. بهذه  والسائحين 
وبــــحــــســــب الـــــدكـــــتـــــورة ســـلـــوى 
الـــشـــربـــيـــنـــي، المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
المــــــهــــــرجــــــان، فـــــــإن دوريـــــــــــة انــــعــــقــــاد 
المـــــهـــــرجـــــان ســــنــــويــــا تـــمـــثـــل فـــرصـــة 
لـــتـــعـــريـــف الـــســـائـــحـــين بـــالمـــنـــتـــجـــات 
الـــحـــرفـــيـــة والــــتــــراثــــيــــة، مـــــؤكـــــدة أن 
إقبالا كبيرا من جانبهم على  هناك 
شـــراء مــنــتــجــات المــعــرض. وتــابــعــت: 
إرثنا  رمــزاً لإحياء  يمثل  «المهرجان 
العصر،  العظيم واندماجه مع روح 
لـــــــذا تـــحـــمـــل مـــــفـــــرداتـــــه اتــــفــــاقــــا مــع 
الرسالة التي ينشدها، حيث تتنوع 
المـــعـــروضـــات مـــا بـــين أزيـــــاء تــراثــيــة 
وأعـــمـــال نــحــاس ومــنــتــجــات جــلــديــة 
ونسيج يدوي ومعلقات ومشغولات 

جلدية وأعمال شفتشي وحفر على 
القماش». الخشب ورسم على 

مــــعــــارض أخـــــرى حــمــلــت نــفــس 
الـــــــهـــــــدف، مــــنــــهــــا مـــــعـــــرض الــــحــــرف 
 the forum» الــــتــــراثــــيــــة  الـــــيـــــدويـــــة 
التضامن  الذي نظمته وزارة   «spot
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــلــى 
هامش منتدى شباب العالم بمدينة 
شـــرم الــشــيــخ، وهــــدف المـــعـــرض إلــى 
تعريف المشاركين في المنتدى الذين 
مـــشـــارك  آلاف   ٣ عــــددهــــم  يـــتـــجـــاوز 
مـــن أكــثــر مـــن ٧٠ دولــــة، بــالمــنــتــجــات 
المــــصــــريــــة ذات  الـــتـــراثـــيـــة  الــــيــــدويــــة 

العالية. الجودة 
كــــمــــا بـــــــرز «المــــــعــــــرض الــــدولــــي 
الذي يعد  الثاني»،  اليدوية  للحرف 
الحرف  فــي  أكــبــر تجمع متخصص 
الــشــرق  فــي مــصــر ومنطقة  الــيــدويــة 

الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث 
المنسوجات  يتخصص في مجالات 
والـــحـــلـــي والمــــشــــغــــولات الــخــشــبــيــة، 
مـــــع عــــــرض مـــنـــتـــجـــات تـــمـــثـــل نــحــو 
مــن  الآلاف  بـــهـــا  يــعــمــل  ٢٠٠ ورشـــــة 

الحرفيين.
ـــــــم يـــقـــتـــصـــر المــــــعــــــرض عــلــى  ول
وجــــود الــســائــحــين مـــن أجـــل الــشــراء 
والــــتــــســــوق فـــقـــط، فـــوفـــق مــــا أكـــدتـــه 
الـــــــدكـــــــتـــــــورة غـــــــــــادة والـــــــــــي وزيـــــــــرة 
فإن  المصرية،  الاجتماعي  التضامن 
هـــذا المـــعـــرض شــهــد مــشــاركــة وفـــود 
التعاقد مع أصحاب  أجنبية بهدف 
هذه الصناعات لتصدير منتجاتهم 
لــلــخــارج، مــشــيــرة إلـــى أن الــحــكــومــة 
تــتــوســع حــالــيــا فـــي دعــــم مــثــل هــذه 

المعارض.
ومـــع مــا تــتــمــيــز بــه المــحــافــظــات 

الحدودية في مصر من مصنوعات 
تلقى رواجا  والتي  يدوية وحرفية، 
كــــبــــيــــرا بــــــين المـــــصـــــريـــــين بــمــخــتــلــف 
فــئــاتــهــم وكـــذلـــك الـــســـائـــحـــين الـــذيـــن 
يتوافدون عليها، احتضنت القاهرة 
مــــــؤخــــــرا مــــعــــرضــــا لـــلـــمـــصـــنـــوعـــات 
الــــيــــدويــــة والــــحــــرفــــيــــة والمـــنـــتـــجـــات 
الــحــدوديــة، والــذي  الــزراعــيــة للمدن 
أقــــامــــتــــه هـــيـــئـــة تـــنـــشـــيـــط الـــســـيـــاحـــة 
المــــصــــريــــة بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارتـــــــي 
المالية والتجارة، حيث تم استضافة 
عـــــدد مــــن الــــعــــارضــــين مــــن مــخــتــلــف 
هــــــذه المــــحــــافــــظــــات، وعــــلــــى رأســـهـــا 
واحـــــة ســـيـــوة وأســـــــوان إلــــى جــانــب 
الإســــكــــنــــدريــــة، بـــمـــا جـــعـــل المـــعـــرض 
المنتجات  لتسويق  «نافذة»  بمثابة 

القاهرة. أمام سائحي 
داخـــل المــعــرض الــتــقــت «الــشــرق 

الغزالي، من صعيد  الأوسط» سعد 
مصر، والذي يتخصص في منتجات 
المـــصـــنـــوعـــات الــخــشــبــيــة والـــفـــخـــار، 
فـــقـــال: «مــنــتــجــاتــنــا تــحــاكــي الــبــيــئــة 
المـــصـــريـــة، حــيــث إنـــنـــي أمــتــلــك أكــثــر 
من ورشة لتصنيع هذه المنتجات»، 
مشيرا إلى أنه يسوق منتجاته إلى 
المــتــحــف الــبــريــطــانــي والمــتــاحــف في 
الــــــدول الأوروبــــيــــة الأخــــــرى، مــبــيــنــا 
إلكترونيا  أيضا موقعا  أنــه يمتلك 
لبيع منتجاته، ولكنه لا يتخلف عن 
البيع  تتيح  التي  المــعــارض  حضور 
المصريين  للجمهور ســـواء  المــبــاشــر 

السائحين. أو 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تـــلـــك المـــعـــارض، 
تمكنت القاهرة مؤخرا من الانضمام 
إلى شبكة منظمة اليونيسكو للمدن 
الإبداعية في مجال الحرف اليدوية 

الأصــيــلــة، ضمن  الشعبية  والــفــنــون 
لــتــصــبــح شبكة  مــديــنــة جـــديـــدة،   ٦٤
المـــــــدن الإبــــداعــــيــــة مـــكـــونـــة مــــن ١٨٠ 
فـــــي ٧٢ دولــــــــة، مـــمـــا يــمــثــل  مـــديـــنـــة 
اعــــتــــرافــــاً دولــــيــــاً مــــن الـــيـــونـــيـــســـكـــو، 
ويــفــتــح مـــجـــالاً لــلــتــعــاون مـــع المـــدن 
الإبــــــداعــــــيــــــة الأعـــــــضـــــــاء فــــــي شـــبـــكـــة 
للحفاظ على  ويـــؤدي  اليونيسكو، 
الــيــدويــة، ويــوفــر الإمكانات  الــحــرف 
للارتقاء بالمهارات، سواءً في مجال 
الـــــحـــــرف الــــيــــدويــــة والإبـــــداعـــــيـــــة أو 

الأصيلة. الشعبية  الفنون 
وتــــكــــشــــف الــــــدكــــــتــــــورة ريــــهــــام 
عــلــى  الـــحـــفـــاظ  إدارة  مــــديــــر  عـــــــرام، 
الـــتـــراث بــمــحــافــظــة الــقــاهــرة، عــن أن 
تتميز  لليونيسكو  المنضمة  «المــدن 
بخبراتها وإبداعها، ويتم التنسيق 
والتقني  الفني  للتبادل  بينها  فيما 
لتطوير الحرف التقليدية، وحفظها 
بما يعود  الانــدثــار وتسويقها،  من 
بالفائدة المادية على العاملين بتلك 
الــحــرف، ويــرفــع مــن الــشــأن الــتــراثــي 
لـــلـــقـــاهـــرة»، لافـــتـــة إلــــى أن انــضــمــام 
الجذب  للشبكة سينشط  العاصمة 

كبير. إليها بشكل  السياحي 
مــن جــانــبــه، يــقــول الــبــاحــث في 
الـــتـــراث المــصــري خــالــد عــبــد المــجــيــد 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»: «تُــــعــــتــــبــــر  لـــــــ
إحدى  اليدوية  والحرف  الصناعات 
إذا  السياحي  الــجــذب  مــقــومــات  أهــم 
تـــم اســتــغــلالــهــا الاســتــغــلال الأمــثــل، 
الـــحـــرف تعتمد  هـــذه  أن  خــصــوصــا 
البسيطة مع  البيئية  الخامات  على 
إضافة اللمسات الإبداعية عليها من 
جــانــب الــحــرفــيــين والــفــنــانــين، الــذيــن 
التراث تصميماتهم،  يستمدون من 
ومــــثــــال عـــلـــى ذلــــــك فــــن الـــخـــيـــامـــيـــة، 
بات  التي  الأشكال  فيه  تتنوع  التي 
الفن،  فنانو وحرفيو هذا  يبتكرها 
مما جعل منتجاتهم تجد إقبالا من 
كــل الــســائــحــين المــتــردديــن عــلــى حي 

بالقاهرة». الخيامية 
ويـــشـــيـــر إلــــى أن مـــا يُـــعـــلـــي مــن 
أنها  قيمة هذه الحرف والصناعات 
يدل  ثقافياً وفنياً  تعكس مضمونا 
المصري، وهو  والتراث  الهوية  على 
مـــا يــجــعــلــهــا عـــامـــل جــــذب ســيــاحــي 
الزائرين لمصر  أن  كبيراً، خصوصا 
يــؤمــنــون أن رحــلــتــهــم لا تــكــتــمــل إلا 
بـــشـــراء ذكـــــرى أو هـــديـــة مــنــهــا، ولا 
أفـــضـــل أمـــامـــهـــم مـــن الــقــطــع الأثـــريـــة 
يـــدوي يعكس  الــفــرعــونــيــة أو مــنــتــج 

تراث مصر. خصوصية 
أمـــا بــيــومــي مــحــمــد، وهـــو أحــد 
المـــتـــخـــصـــصـــين فــــــي حـــــرفـــــة الــــرســــم 
والـــنـــقـــش عـــلـــى الــــنــــحــــاس، فـــيـــقـــول: 
«اكـــــتـــــســـــبـــــت شـــــهـــــرتـــــي مــــــــن خـــــلال 
المـــعـــارض الــتــي تــســتــضــيــف الــحــرف 
اليدوية والتقليدية، سواء في مصر 
الـــخـــارجـــيـــة،  الـــدولـــيـــة  المــــعــــارض  أو 
بدرجة  السائحين  يــجــذب  وكــلاهــمــا 

للغاية». كبيرة 
التقليدية  الــحــرف  أن  ويــوضــح 
والــــيــــدويــــة يــمــكــن أن تــــدر إيــــــرادات 
السياحي من خلال  للقطاع  مرتفعة 
الــــتــــوســــع فـــــي إقـــــامـــــة المـــهـــرجـــانـــات 
والمـــــعـــــارض الـــتـــي تـــضـــم الــحــرفــيــين 
يــتــم وضــعــهــا على  والـــصـــنـــاع، وأن 
السياحة  وبــرامــج شــركــات  خــريــطــة 
لربط الوفود السياحية بها للاطلاع 
على منتجاتها، وكذلك التوسع في 
إقــامــة الــفــعــالــيــات الــتــي يــقــوم فيها 
الـــحـــرفـــيـــون بـــصـــنـــاعـــة مــنــتــجــاتــهــم 
أمــام الــجــمــهــور، كونها فــرصــة أمــام 
الـــســـائـــحـــين لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى أصــــول 
هــذه الــحــرف، والانــبــهــار مــن دقــة ما 

قيمتها. يُعظم من  يصنع، مما 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة

من الصناعات الحرفية التقليدية في القاهرة  الحرف تعود وتضع نفسها على الساحة السياحية

سفر وسياحة

«كامدن لوك ماركت» فيه قديم وجديد لندن
تــقــع «كــــامــــدن» عــلــى مــســافــة 
مــــــيــــــل تـــــقـــــريـــــبـــــا شـــــــمـــــــال وســــــط 
الـــعـــاصـــمـــة لــــنــــدن، وهـــــي تــعــتــبــر 
حاليا مــن أكثر المناطق عصرية 
للعيش وســط الكثير مــن منازل 
الــجــورجــي والفيكتوري  العصر 
فــي شمال وجــنــوب محطة مترو 
كــــامــــدن تــــــــاون. وتـــضـــم المــنــطــقــة 
بعض المعالم السياحية المثيرة 
للاهتمام، بما في ذلك كامدن لوك 

ماركت ومسرح راوند هاوس.
ويـــقـــع كــــامــــدن لـــــوك مـــاركـــت 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٣٠٠ مـــتـــر إلـــى 
شمال محطة المترو، بالقرب من 
قــنــاة ريجنتس. وتــوجــد السوق 
داخـــــــــــل بـــــعـــــض مـــــــن إســــطــــبــــلات 
ومستودعات العصر الفيكتوري 
المــبــنــيــة بــالــطــوب الأحــمــر الــقــديــم 
التي شيدت من قبل بالقرب من 
بــعــض الأهــوســة (جــمــع هــويــس) 
على قناة ريجنتس. وكان كامدن 
لوك ماركت من أول أسواق الحرف 
والـــتـــحـــف فــــي المــنــطــقــة ويـــجـــذب 
الــكــثــيــر مـــن الـــــــزوار مـــن مختلف 

أرجاء العالم.
ومــــن الــــضــــروري لــكــي نفهم 
أصــول الــســوق وبــنــاءه أن نعرف 
النذر اليسير عن تاريخ النقل في 

يد نظام القنوات 
ُ

هذه المنطقة. ش
المائية بين لندن وبرمنغهام في 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي 
لتوفير وسيلة موثوق فيها لنقل 
السلع والبضائع بين المدينتين. 
القناة بمدينة لندن عن  وتتصل 
نقطة ليتل فينيس، بالقرب من 
لــنــدن، وتم  بادينغتون فــي غــرب 
بناء فرع عن القناة في عام ١٨٢٠ 
كي تتصل بنهر التايمز في شرق 
العاصمة. وعُرف هذا الفرع فيما 
قــنــاة ريجنتس وهي  بعد بــاســم 

تمر عبر بلدة كامدن.
وفي وقت لاحق، تم بناء أول 
خــط للسكك الحديدية فــي لندن 
انــطــلاقــا مــن مــحــطــة يــوســتن إلــى 
برمنغهام فــي عـــام ١٨٣٧. وكــان 
هـــذا الــخــط يــمــر أيــضــا عــبــر بلدة 
كــامــدن. واستلزمت القناة وخط 
السكة الحديدية وجود الخيول، 
وكــــانــــت فــــائــــدة الـــخـــيـــول لــلــقــنــاة 
كــــي تـــســـحـــب الــــــقــــــوارب عـــبـــرهـــا، 
وبالنسبة للسكة الحديدية كانت 
الــخــيــول تــقــوم بــمــنــاورة عــربــات 
الــقــطــار فـــي المــــســــارات الــجــانــبــيــة 
القريبة. ومن ثم تطلب الأمر بناء 
مــبــنــى كــبــيــر مـــن الـــطـــوب الأحــمــر 
ليكون إسطبلا للخيول في بلدة 

كامدن. وبحلول منتصف القرن 
الــعــشــريــن لـــم تــعــد هـــنـــاك حــاجــة 
للخيول بالنسبة للقناة أو لخط 
الــســكــة الــحــديــديــة واســتــخــدمــت 
المباني كمخازن للبضائع. وفي 
أواخـــــر ســتــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
المــطــورون إمكانية تنمية  ارتـــأى 

مــعــلــمــا لـــلـــجـــذب الـــســـيـــاحـــي فــي 
المــنــطــقــة، وصــــــارت المــنــطــقــة الآن 

تحظى بشعبية وشهرة كبيرة.
ومن معالم الجذب السياحي 
الرئيسية الأخرى في المنطقة هو 
مسرح راوند هاوس، والذي يقع 
على بعد بضع مئات من الأمتار 

شمال السوق، بالقرب من محطة    
تشوك فارم لمترو الأنفاق. ومبنى 
المسرح مشيد من الطوب الأحمر، 
ويبلغ قطره نحو ٥٠ مــتــرا. وتم 
بناء المسرح في عام ١٨٤٧ لتوفير 
مرافق الصيانة السرية للقاطرات 
البخارية التي كانت تعمل بالقرب 

من خط السكك الحديدية المتجه 
إلى محطة يوستن للقطارات.

الــقــاطــرات البخارية  وكــانــت 
تــــدخــــل إلــــــى روانـــــــــد هـــــــاوس مــن 
خـــلال إحـــدى الــبــوابــات ثــم تتجه 
إلى قرص (صينية) كبيرة دوارة 
(وهي عبارة عن بناء مستدير في 

منتصف المبنى يدور باستمرار)، 
ثــم تتوقف الــقــاطــرات فــي ممرات 
منفصلة بعيدا عن القرص الدوار 
لإجراء أعمال الصيانة لها. وكان 
المبنى يُستخدم لهذا الغرض فقط 
قرابة ٢٠ عاما بسبب أن المحركات 
الــبــخــاريــة الــكــبــيــرة والأكـــثـــر قــوة 
كانت قيد البناء لجر القطارات 
الــثــقــيــلــة، وكـــانـــت تــلــك المــحــركــات 
الـــكـــبـــيـــرة ضـــخـــمـــة لـــلـــغـــايـــة لــكــي 
تـــتـــلاءم مـــع الـــقـــرص الـــــــدوار في 

منتصف مبنى راوند هاوس.
ثـــــــم اســـــتـــــخـــــدم المـــــبـــــنـــــى فـــي 
أغــــراض الــتــخــزيــن لــســنــوات عــدة 
حـــتـــى ســتــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
عـــنـــدمـــا تـــحـــول لـــيـــكـــون مــســرحــا 
ومـــكـــانـــا لـــلـــحـــفـــلات. وأصـــبـــحـــت 
المــســاحــة المــســتــديــرة الــكــبــيــرة في 
المبنى من المواضع المثالية لخدمة 
الغرض الجديد، ولكنه أغلق في 
ثمانينات القرن العشرين بسبب 

نقص التمويل الكافي.
وعُرض المبنى للبيع في عام 
١٩٩٦ واشتراه أحد رجال الأعمال 
المــحــلــيــين الــنــاجــحــين ومــــن أبـــرز 
المهتمين بالأعمال الخيرية وقتها 
وهــــو الــســيــد تـــوركـــيـــل نـــورمـــان. 
ولــقــد حقق مكاسب معتبرة من 

خــلال الكثير مــن خطط الأعــمــال 
الناجحة، وكــان مهتما بالفنون 
والترفيه، وأكثر قلقا بعدم وجود 
ما يكفي من المرافق العامة لتدريب 
الشباب من الخلفيات المتواضعة 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة عــلــى مـــهـــارات 
الــفــنــي وإدارة المــشــروعــات  الأداء 

الفنية والثقافية.
ولــقــد نــجــح الــســيــد نــورمــان 
فــي جمع مبلغ ٢٧ مليون جنيه 
إسترليني بغية تــجــديــد المبنى 
ومن ثم تمت إعادة افتتاح راوند 
هــاوس في يونيو (حــزيــران) من 
عـــام ٢٠٠٦ لــيــكــون مــســرحــا يضم 
لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن، مــع  ١٧٠٠ مــقــعــد 
مركز إبداعي حديث للشباب في 
الــطــابــق الــســفــلــي ومــبــنــى جــديــد 
تــمــامــا إلـــى جــانــب المــبــنــى القديم 
مــخــصــص لـــلـــخـــدمـــات الــغــذائــيــة 
والإداريــــــــة. ولــقــد نــجــح المــشــروع 
نــجــاحــا رائـــعـــا مــنــذ ذلــــك الــحــين، 
وجــــــــــذب الـــــــعـــــــروض مــــــن شـــركـــة 
رويال شكسبير والكثير من فرق 

موسيقى الروك الشهيرة.
وحــــصــــل تـــوركـــيـــل نــــورمــــان 
جــــراء ذلـــك عــلــى لــقــب «الـــفـــارس» 
تــقــديــرا لأعماله  الــبــلاد  مــن ملكة 

الخيرية.

{كامدن} تعتبر حاليا من أكثر المناطق عصرية للعيش في شمال وجنوب محطة مترو كامدن تاون
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د. سعد البازعي 

التاريخ الإسلامي جعل من المسجد أو الجامع مركزاً حضارياً واجتماعياً

بين الجامع ودار الأوبرا... رحلة الحضارة في عمان

لم تستغرق المسافة بينهما 
أكــثــر مـــن ربـــع ســاعــة بــالــســيــارة، 
ولكنها رحلة استغرقت سنوات 
مـــــن الــــــرؤيــــــة الــــحــــضــــاريــــة الـــتـــي 
تــــزال تــحــمــل سلطنة  حــمــلــت ولا 
عــمــان إلـــى فـــضـــاءات قـــل مثيلها 
في عالمنا العربي. كنا مجموعة 
مـــن المـــدعـــويـــن إلــــى حــفــل جــائــزة 
السلطان قابوس للثقافة والفنون 
والآداب، منا من فاز بها ومنا من 
دعي للمشاركة في الاحتفاء، ليس 
بالجائزة والفائزين بها فحسب، 
وإنـــــمـــــا بـــالـــتـــجـــربـــة الـــحـــضـــاريـــة 
العمانية التي تمثلت أمامنا في 
الرمزين الكبيرين: الجامع الأكبر 

ودار الأوبرا.
روى حــبــيــب الـــريـــامـــي، أمــين 
عــــام جـــائـــزة الــســلــطــان قـــابـــوس، 
أمــــــين مــــركــــز الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس 
الــعــالــي لــلــثــقــافــة والـــعـــلـــوم، قصة 
الــوزراء الكوري الجنوبي  رئيس 
عد له برنامج رسمي لزيارة 

ُ
الذي أ

قصيرة وعملية لم تستغرق أكثر 
مــن خمس ســاعــات، ولكنه فاجأ 
المــســتــقــبــلــين بـــرغـــبـــتـــه فــــي رؤيــــة 
جــامــع الــســلــطــان قــابــوس الكبير 
فـــي الــعــاصــمــة مــســقــط، ولــــم يكن 
بــد مــن تلبية الــرغــبــة عــلــى الــرغــم 
مـــمـــا تــضــمــنــه ذلـــــك مــــن مــخــاطــر 
الخروج على البروتوكول. وذكر 
الريامي أن الرئيس الكوري عبر 
 إنــه لم 

ً
عــن دهشته لمــا رأى، قــائــلا

يــزر فــي حياته مكاناً مقدساً من 
أي نــوع، وإن كــل تصوراته حول 
تلك الأماكن، لا سيما الإسلامية، 
تبددت بمجرد اطلاعه، ليس على 
مكان العبادة فحسب، وإنما أيضاً 
عــلــى المــنــشــآت المــلــحــقــة بـــه؛ وهــي 
المكتبة العامة وقاعة المحاضرات 
ومــركــز الــتــعــريــف بـــالإســـلام. هــذا 
بـــالـــطـــبـــع إلـــــــى جــــانــــب الــــعــــمــــارة 
الــتــي صمم بها الجامع  الــبــاهــرة 

بقسميه الرجالي والنسائي.
لكن الدهشة التي عبر عنها 
الـــكـــوري كــانــت بــانــتــظــارنــا نحن 
مجموعة المسلمين الذين جاءوا، 
أو جاء بعضهم، بالتصور النمطي 
لما يكون عليه الجامع في عصرنا 
عـــادة بتقشفه غالباً أو بعمارته 
أكــاد  العملية البسيطة، وخــلــوه، 
أقــول دائــمــاً، مما احــتــواه الجامع 
الــعــامــة التي  السلطاني. المكتبة 
امتلأت بالباحثين تضمنت كتباً 
ألــوان المعرفة وقاعة  في مختلف 
المـــــحـــــاضـــــرات لـــيـــســـت مـــقـــصـــورة 
عـــلـــى الـــديـــنـــي مــــن المــــحــــاضــــرات. 
والــحــق أن ذلــك ليس غريباً على 
التاريخ الإسلامي الذي جعل من 
المسجد أو الجامع مركزاً حضارياً 
واجتماعياً للمجتمع المسلم من 
حــيــث هـــو إشـــعـــاع لــلــعــلــم ومــكــان 
للتعارف والعمل الجماعي لخدمة 
المجتمع. المساجد الثلاثة الكبرى 
فــــي الإســـــــــلام، ومـــنـــهـــا الـــحـــرمـــان 
الشريفان، كانت دائماً كذلك ولا 
تـــزال، لكن دورهـــا الحضاري هو 
 اليوم ويــزداد 

ً
الــذي يبدو ضئيلا

تضاؤلاً مع ازديــاد الضغط على 
الجانب التعبدي المباشر بعيداً 
عـــن الــعــلــم والــتــعــلــم أو الــنــشــاط 

الاجتماعي.

ولا أدري إن كان المستضيفون 
الـــعـــمـــانـــيـــون، بــكــرمــهــم ولــطــفــهــم 
الـــذي بــات أســطــوريــاً، تعمدوا أن 
يجمعوا إلى زيارة الجامع زيارة 
لمعلم حــضــاري ســيــراه الكثيرون 
نقيضاً له أم لا. لكن المؤكد أن ذوي 
الرؤية البعيدة في عمان، ابتداء 
أبــعــد  قــــابــــوس، رأوا  بــالــســلــطــان 
مــن ذلـــك حــين أنــشــأوا داراً تعنى 
بــالــفــنــون الموسيقية والمسرحية 

الـــحـــديـــثـــة، داراً مــقــبــلــة مـــن عمق 
الحضارة المعاصرة لتتجاور مع 
مــكــونــات بيئية عــربــيــة إسلامية 
الــجــامــع الكبير.  أبــرزهــا  خالصة 
غــيــر أن دار الأوبـــــرا السلطانية، 
ألتي أنشئت بأمر من السلطان، لم 
البيئة تلك،  تنفصل عن مكونات 
فعمارتها عمارة عربية إسلامية 
بلمسات عمانية، كما أنها ليست 
نسخة من دور الأوبــرا في فيينا 

أو بـــــراغ، وإنـــمـــا تــقــدم لمــرتــاديــهــا 
ثقافة موسيقية عربية إلى جانب 
الــكــلاســيــكــيــة الغربية  المــوســيــقــى 
وغـــيـــر الــغــربــيــة. فـــي دار الأوبـــــرا 
عرضت سيمفونيات لبيتهوفن 
ومــوزارت وأعمال أوبرالية لكبار 
المؤلفين الموسيقيين الأوروبــيــين 
الآخرين. كما أنها قدمت، حسبما 
ذكــــــر الــــقــــائــــد الـــعـــمـــانـــي لــلــفــرقــة 
الــذي  الأوركــســتــرالــيــة السلطانية 

كان يعرض أمامنا مكونات الأوبرا 
ونـــشـــاطـــهـــا، أعـــــمـــــالاً مــوســيــقــيــة 
وغنائية لمطربين عرب وخليجيين 
مثل كاظم الساهر ومحمد عبده، 
إلــــــــى جـــــانـــــب احــــتــــضــــانــــهــــا أحــــد 
مهرجانات العود التي اشتهرت 
بها عمان منذ أعوام. غير أن الأكثر 
جمالاً هو أن ما عرفناه عن الأوبرا 
تــضــافــر مــع مــعــرفــة عــن الانــفــتــاح 
الـــذي جعل الموسيقى  التعليمي 

مــــادة أســاســيــة فــي المـــــدارس منذ 
الابتدائية. من ذلك اندهش بعض 
الزوار الذين عرفوا أماكن يصعب 
تخيل مدارسها ودورها العلمية 
والــتــربــويــة بموسيقى، ليس في 
الابتدائية فحسب وإنما حتى في 

الجامعة.
جــولــتــنــا بــين ذيــنــك المعلمين 
الضخمين فــي مسقط المعاصرة 
لــــم تـــغـــب عــنــهــا زيـــــــارة لــلــمــتــحــف 
الوطني الذي ذكّر الجميع بالعمق 
الحضاري لعمان الذي حمل معه 
عمق الجزيرة العربية التي تمثل 
عمان تخمها الجنوبي الشرقي، 
التخم الذي تعرض لمؤثرات كثيرة 
ومتفاوتة، لعل أشهرها العلاقة 
بـــالـــبـــرتـــغـــالـــيـــين الــــذيــــن عــرفــتــهــم 
عـــمـــان قــبــل أربـــعـــة قـــــرون تــقــريــبــاً 
وتــــركــــوا آثــــارهــــم الاســتــيــطــانــيــة 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة حـــيـــثـــمـــا حــــلــــوا. 
كــــانــــت الـــرحـــلـــة المــتــحــفــيــة رحــلــة 
الـــتـــواصـــل الــعــربــي الــعــمــانــي مع 
الآخــــر بــمــكــونــاتــه المــخــتــلــفــة الــتــي 
تــركــت دون شــك ذهــنــيــة متفتحة 
على الاختلاف متقبلة له متبنية 
بــعــض معطياته، ليصطبغ ذلــك 
كـــلـــه بـــالمـــكـــونـــات المــحــلــيــة فــيــفــرز 
مـــا تـــحـــول إلــــى نــســيــج فـــريـــد من 
الـــتـــآلـــف لا تـــــزال آثــــــاره واضـــحـــة، 
لــيــس فـــي تـــجـــاور الـــجـــامـــع ودار 
الأوبـــرا فحسب، وإنــمــا فــي حجم 
الـــتـــعـــايـــش الإثـــنـــي  الـــتـــســـامـــح أو 
الــذي تجسد  والمذهبي والثقافي 
في السلطنة مثلما تجسد في كل 
بقاع الأرض العربية حيثما غاب 
التشدد وتوارت المواقف المتشنجة 

تجاه الثقافات الأخرى.
كــان الــريــامــي، وهــو مــن أبــرز 
الــذيــن جمعوا إلى  مثقفي عــمــان 

الثقافة تحمل المسؤولية قيادة 
إلـــى  فــــي حـــديـــثـــه  يـــؤكـــد  وإدارة، 
الــعــالــي  المـــركـــز  فـــي  زوار مــكــتــبــه 
فــــي كــل  الـــعـــمـــانـــي  المــــواطــــن  دور 
تـــلـــك المــــنــــجــــزات. «كـــــل الــعــامــلــين 
مــــــواطــــــنــــــون»، كـــــــان يـــــذكّـــــر عــنــد 
إلــى مختلف المؤسسات  الإشـــارة 
ت على 

ُ
والبرامج الثقافية. ولم يف

المستمعين ما حملته العبارة من 
تـــأسٍ على مناطق عربية أخــرى 
لم تحقق تلك النسبة العالية من 
المشاركة المحلية في البناء. وإن 
بــــدا فـــي ذلــــك الــتــأكــيــد مـــا يــوحــي 
بالشوفينية أو بــالانــغــلاق على 
المــحــلــيــة، فــــإن واقـــــع الأمـــــر يــقــول 
غير ذلك، فالهدف، كما تبين هو 
دعــم المــواطــنــة ودور المــواطــن في 
الــبــنــاء دون تـــخـــلٍ عـــن المــشــاركــة 
الأجنبية، فحسبما تقول بعض 
الإحــصــائــيــات، يعيش فــي عمان 
نحو مليوني أجنبي يتقاسمون 
الــعــيــش والــعــمــل مـــع الــعــمــانــيــين 
الذين يبلغون ذلك العدد أو يزيد 
. وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن دقـــة 

ً
قـــلـــيـــلا

الأرقام، فإن غير العماني موجود 
ويــســهــم فــي الــتــنــمــيــة المــتــســارعــة 
الــوتــيــرة، بــل يصعب تصور تلك 
التنمية دون خبرات غير عمانية، 
كما هو الحال في البلاد العربية 

الأخرى.
الرحلة العمانية كانت بالفعل 
رحــلــة بــين مــنــجــزات مثلما كانت 
بـــين تــحــديــات ومـــواجـــهـــات لتلك 
التحديات، سواء كانت اجتماعية 
اقــــتــــصــــاديــــة أو طــبــيــعــيــة أو  أو 
سياسية. كانت رحلة في التجربة 
العمانية الفريدة التي يصعب أن 
الزائر دون تمنٍ بأن  يخرج منها 

تستمر وأن تنتشر.

جامع السلطان قابوس الكبير 

خمسون عاماً على ربيع براغ

مثقفون مهدوا للتغيير في تشيكوسلوفاكيا السابقة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــبــل خمسين عــامــاً، فــي ٥ يناير 
(كــانــون الثاني) ١٩٦٨، ساعد كتاب، 
بينهم ميلان كونديرا وقائد شيوعي 
هو ألكسندر دوبتشيك، في ولادة حلم 
عابر بالانفتاح في تشيكوسلوفاكيا 
الــــشــــيــــوعــــيــــة ســــــرعــــــان مــــــا ســحــقــتــه 

الدبابات السوفياتية.
 عــــــن وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

ً
ونــــــقــــــلا

الـــفـــرنـــســـيـــة، ذكــــــرت عـــالمـــة الاجـــتـــمـــاع 
الــتــي عــايــشــت تلك  ييرينا سيكلوفا 
الأحــــداث، أن جـــذور تلك الفسحة من 
الحرية في الكتلة السوفياتية عائد 
إلـــى مــؤتــمــر كــتــاب تشيكوسلوفاكيا 

الذي عقد في سنة ١٩٦٧.
كُـــتـــابـــاً  وتـــعـــتـــقـــد ســـيـــكـــلـــوفـــا أن 
معارضين مثل كــونــديــرا الــذي ركــزت 
الــصــادرة  روايــتــه الهزلية «الــدعــابــة» 
في ١٩٦٧ على الحكم التوتاليتاري، 
وفــاتــســلاف هــافــل الـــذي أصــبــح فيما 
بعد رئيس تشيكيا، مــهــدوا الطريق 
من أجــل مزيد من الانفتاح من خلال 
مــطــالــبــة الــنــظــام الــشــيــوعــي بــضــمــان 

حرية التعبير.
وقـــــالـــــت ســـيـــكـــلـــوفـــا الــــتــــي كـــانـــت 
تنتمي إلى الحزب الشيوعي حينها 
الـــحـــزب كــــان بــــدأ يشهد  لــلــوكــالــة إن 
انشقاقاً، وبدا واضحاً أن البلد مقبل 

على «أمر ما».

وتضيف: «فكرت أننا إذا اتجهنا 
نــحــو مــزيــد مـــن الانـــفـــتـــاح، قـــد يدعنا 
الاتحاد السوفياتي وشأننا لأننا بلد 

صغير. لقد كانت التوقعات هائلة».
الــذي كان  ويتذكر بيتر بتهارت 
عضواً في الحزب الشيوعي حينها، 
وأصبح لاحقاً رئيساً لمجلس الشيوخ 
التشيكي كيف تطورت مواجهة بين 
الشيوعيين التشيكيين والسلوفاكيين، 

واتسعت ممهدة لحدوث التغيير.
ويــقــول إن «السلوفاكيين أرادوا 
أن يعيشوا مــع التشيكيين على قدم 
المساواة، وفهموا أن الهجوم المباشر 

هو الخيار الوحيد لديهم لذلك».
وطالب الشيوعيون السلوفاكيون 
الذين شعروا بالتهميش في الحكومة 
الــتــي يهيمن عليها التشيكيون في 
بـــــراغ، بــــدور أكــبــر فـــي عــمــلــيــة اتــخــاذ 
القرار، وحصلوا على مطلبهم عندما 
حـــل دوبــتــشــيــك (الـــســـلـــوفـــاكـــي) على 
رأس الحزب الشيوعي مكان المتشدد 
الــذي  أنــتــونــين نوفوتني (التشيكي) 
لــم يــكــن يحظى بشعبية فــي أوســـاط 

السلوفاكيين ومثقفي براغ.
وســـرعـــان مـــا بــــدا دوبــتــشــيــك ذو 
الابتسامة الجذابة واللمسة الإنسانية 
مــتــمــيــزاً عـــن أقـــرانـــه مـــن قــــادة الــحــزب 

متجهمي الوجوه.
ويقول المــؤرخ أولدريخ توما من 
معهد التاريخ الحديث في الأكاديمية 

لــوكــالــة الصحافة  التشيكية للعلوم 
الــفــرنــســيــة، «خـــــرج دوبــتــشــيــك لــلــقــاء 
الناس، وذهب إلى مسبح عام، وانضم 
إلــــى الـــنـــاس الـــعـــاديـــين فـــي مــشــاهــدة 

مباريات كرة القدم والهوكي».
وإزاء الاســتــيــاء الجماهيري من 
النقص المزمن في المواد الاستهلاكية 
الــــيــــومــــيــــة، بـــــــدأ الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
بقيادة دوبتشيك بتطبيق إصلاحات 

اقتصادية بصورة متأنية. وكان هذا 
الــذي  كافياً لإثـــارة اســتــيــاء الكرملين 

استشاط غضباً.
وأثــيــرت فضيحة مــدويــة عندما 
ــبــط مــســؤولــون عــســكــريــون كــبــار، 

ُ
ض

مــتــلــبــســين وهــــم يــتــلــقــون رشــــى لــقــاء 
صفقات مخالفة للقانون لبيع بذور 
النفل أو البرسيم من مخازن الجيش 

إلى مزارع الدولة.

وبــات الجنرال يــان سينا المقرب 
من الرئيس نوفوتني، وأحد المشتبه 
بهم الرئيسيين في الفضيحة، معرضاً 
للسجن، فهرب إلى إيطاليا ومنها إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــيــث حــصــل على 
اللجوء. وأدى هرب سينا إلى سقوط 
الرئيس نوفوتني، وتخليه عن الحكم 

في ٢٢ مارس (آذار) ١٩٦٨.
وكــــان مـــن شـــأن ذلـــك فــتــح أبـــواب 

الــتــغــيــيــر عــلــى مــصــراعــيــهــا، إذ ألــغــت 
براغ الرقابة، وسمحت بحرية التعبير 
التي طالب بها الكتاب، في سابقة في 

الكتلة السوفياتية.
ويــقــول بتهارت «كــانــت فضيحة 
مـــن الـــطـــراز الأول، وخــــلال يــومــين أو 
ثلاثة سقطت كل الحواجز، وفجأة بدأ 

الإعلام يكتب عن كل شيء».
وســـــرعـــــان مــــا ظــــهــــرت مــنــظــمــات 
جديدة غير شيوعية مثل «كي ٢٣١»، 
وهــــو نــــاد يــضــم ســجــنــاء ســيــاســيــين 
ســـابـــقـــين، أو «نــــــادي غــيــر الــحــزبــيــين 
الـــنـــاشـــطـــين»، وبــــــدا أنـــهـــا ســتــتــحــول 

سريعاً إلى أحزاب معارضة.
ـــــا بـــأن 

َّ
ويــــتــــابــــع بــــتــــهــــارت: «آمـــــن

الــعــالــم يــمــكــن أن يــكــون أفـــضـــل، كــان 
شيئاً لا يُصدق»، متحدثاً عن شعور 
بـــــالأمـــــل اعـــــتـــــرى المـــجـــتـــمـــع بــأكــمــلــه 
مـــع فــتــح الــــحــــدود أمـــــام الــتــشــيــكــيــين 
والــســلــوفــاكــيــين لــلــســفــر إلــــى الــغــرب. 
و«اكــــتــــشــــف الـــــنـــــاس فــــجــــأة شـــعـــوراً 
بــالــتــضــامــن، حــتــى أنـــه يــمــكــن الــقــول 
إنهم كانوا مستعدين للتضحية. كان 
شعوراً طاغياً بالبهجة». ولكن الأمر 

.
ً
لم يدم طويلا

 ،١٩٦٨ (آب)  أغـــســـطـــس   ٢١ فــــي 
دخلت الدبابات إلى براغ، مع اجتياح 
جيوش الاتحاد السوفياتي وبلغاريا 
وألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة والمـــجـــر وبــولــنــدا، 
الــنــظــام».  تشيكوسلوفاكيا «لإعــــادة 

وقــتــل نــحــو مــائــة شــخــص فـــي الأيـــام 
الأولى للاجتياح.

وفــي يناير ١٩٦٩ أشــعــل الطالب 
يــان بـــالاش الــنــار فــي نفسه فــي بــراغ 
 فــي إشــعــال الاحــتــجــاجــات، لكن 

ً
أمــــلا

الناس لم يتحركوا.
وتــخــلــت تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا عن 
حلمها بــالانــفــتــاح لمـــدة عــقــديــن حتى 
تمكنت «الثورة المخملية» في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ١٩٨٩ مـــن إرســــاء  (تـــشـــريـــن 
الديمقراطية. وبعدها بأربع سنوات، 

انقسمت البلاد إلى جمهوريتين.
وكانت سيكلوفا قد أمضت سنة 
في السجن في ١٩٨١ بعد أربع سنوات 
من إصدار المعارضة المضطهدة بيانها 
المــنــاهــض للشيوعية بــاســم «ميثاق 

٧٧» الذي وقعت عليه مع بتهارت.
ويــعــتــقــد بــتــهــارت أن الشيوعية 
الــتــي فرضها الــســوفــيــات فــي أوروبـــا 
الــــشــــرقــــيــــة لـــــم تــــكــــن ســـــــوى «الــــفــــكــــرة 
الإمــبــريــالــيــة الــروســيــة» الــتــي اتخذت 

أشكالاً مختلفة على امتداد القرون.
وفـــــــي رأيـــــــــــه، فـــــــإن «الـــشـــيـــوعـــيـــة 
أصبحت من الماضي، ولكن علينا أن 
نــخــشــى روســيــا مـــجـــدداً، لــيــس لأنها 
شــيــوعــيــة، ولــكــن لأن مــلايــين الـــروس 
مــســتــعــدون للتضحية بحياتهم من 
أجل هذه الفكرة الإمبريالية، وما من 
أمــة أخـــرى فــي الــعــالــم يمكن أن تقول 

هذا».

ميلان كونديرا فاتسلاف هاc٢٠فل 

نماذج من بورخيس في ترجمة عربية

متاهات الحكي ما بين القصص البوليسية والفانتازيا الملحمية
لندن: هالة صلاح الدين*

لـــــــم يــــعــــتــــقــــد الـــــــقـــــــاص والـــــشـــــاعـــــر 
الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس 
(١٨٩٩ - ١٩٨٦) أن قيمة الأدب تكمن في 
نا على مــا هو 

ّ
تهذيب أخلاقنا وحض

ــر أو ثــــوري، وإنــمــا آمـــن بــأنــه خير  خــيِّ
أيــاً كــان، مستقيماً  محوّل عن مسارنا 
كـــان أم مــعــوجــاً. وأســـلـــوب بــورخــيــس 
المــتــشــعــب المــتــخــايــل بــتــهــكــمــه الــضــاج 
 على منعطفات لا 

ٌ
بالادعاء البليغ مثال

تخطئ في فهم فلسفة الأدب باعتباره 
الحياة التي ينظر إليها بصفتها أدنى 

من القص.
ذلــــك لأن مـــن قـــنـــاعـــات بــورخــيــس 
م على الحياة، لما  الراسخة أن الأدب مُقدَّ
فيه من ثراء ذي مرجعيات تآمرية فيما 
د فيها،  حسب الحياة عشوائية لا تفرُّ
تضجرنا بعرضيتها وكأنها رواية بلا 
حبكة. وقلما نعثر فيها على الملامح 
الروحية والحمولات النفسية المرافقة 

للأطياف الإنسانية حسبما أعتقد.
فـــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــه الــــقــــصــــصــــيــــة 
ـــــــصَـــــــص» الـــــــصـــــــادرة عــــــن مــــشــــروع 

َ
«ق

«كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــثــــقــــافــــة، وهــــــي تــرجــمــة 
الـــبـــاحـــث والمــــتــــرجــــم الــــعــــراقــــي ســعــيــد 
الغانمي، نقارب سرديات بطولية من 

قصص بوليسية وفانتازيا ملحمية 
قصَد بورخيس بموضوعاتها ذاتها 
مها، وغوايتها 

ْ
ظ

َ
أن تصير سرديتها ون

أولاً وأخيراً.
ولعل كتاباته المغالية في التنميق 
إفـــــــلات جـــائـــزة  كــــانــــت وراء  الــــلــــغــــوي 
نــوبــل مــنــه، فلطالما تجاهلت قصصه 
ت مذهب الواقعية 

َ
الواقع المباشر ونف

 حقيقياً 
ً
أنــه ليس تمثيلا على اعتبار 

للواقع المعيش، اللهم إلا خلال سنوات 
معدودات في بداياته حين كان واقعياً 
ورومانسياً في الوقت ذاته، واستعصى 
عــلــيــه الـــفـــصـــل بــــين الاثــــنــــين! وقـــــد قـــال 
يوماً عن تحوله هذا: «سعيت في تلك 
الأيــام إلى غــروب الشمس والضواحي 
والتعاسة؛ أسعى اليوم إلى الإصباح 

والمركز والصفاء».
ـــــــذا تـــنـــفـــر قــــصــــص مـــجـــمـــوعـــتـــي  ل
«حـــــــديـــــــقـــــــة المـــــــســـــــالـــــــك المـــــتـــــشـــــعـــــبـــــة» 
و«احتيالات» التي يضمها كتابه هذا 
من مناطق الضوء السياسي القومي 
أو الــراديــكــالــي، وتــذهــب نحو الأقصى 
فــي الــتــجــريــب عــبــر اســتــبــطــان تمثلاث 
الفكر التعبيري. صاحب المجموعات 
القصصية التسع لا يفترض في قصة 
«حــديــقــة المــســالــك المــتــشــعــبــة» حتمية 
ق سرديات  عالم يلوثه الذنب، بل يطبِّ
معقدة مــن لحظات مــا ورائــيــة تتفتق 

عنها احتمالات تبدو للقارئ بلا كابح. 
وهو يخاطر من خلالها بإصابتنا بداء 

التشتت والحيرة.
وأحـــيـــانـــاً، وعــلــى ســبــيــل الـــدرامـــا، 
افــتــراضــيــة «إمـــــا، أو»، ومنها  يــخــتــار 
تبزغ متاهة من الألغاز الخليقة بمؤلف 
يــعــلــي مـــن الــلــغــويــات بــصــفــتــهــا قيمة 
سامية. هكذا تقول إحدى شخصيات 
الــقــصــة، الـــروائـــي «تــســو بــــين»: «أتـــرك 
لمستقبلات عدة (لا لكلها) حديقتي من 
المسالك المتشعبة». فيكتشف آخر، وهو 
الطبيب ألبرت، أن الحديقة هي رواية 
«تسو بين» ذاتها، وأن التشعب ما هو 

إلا تشعب زمني، لا مكاني.
وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن شــخــصــيــات 
أحـــاديـــة عــنــد كُـــتـــاب الــقــصــة الــقــصــيــرة 
فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وقـــتـــذاك، تسلك 
شخصيات القصة المذكورة منعطفات 
متعرجة لا تنفي عن ذاتها عدة خيارات 
مــحــتــمــلــة. بـــورخـــيـــس يـــثـــري قــصــصــه 
الــريــبــة متسلحاً  تــنــقــصــهــا  بــأبــعــاد لا 
بألفاظ الاحــتــمــال والاحــتــمــال المضاد: 
«قــد» و«ربــمــا» و«لــعــل». وكــل مستقبل 
يتكل على نقطة انطلاقة في الحاضر 

القريب.
والــــقــــصــــص تــــعــــج بــــــالأدلــــــة عــلــى 
قــــــدرة الـــنـــصـــوص عـــلـــى الــــرحــــابــــة فــي 
ضمها لكتب خيالية لا يدركها العالم 

الواقعي. في قصة «مكتبة بابل» 
الــتــي يستهلها بكلمات «الــكــون 
(الذي يسميه الآخرون المكتبة)»، 
يتخيل بورخيس مكتبة تتألف 
مـــــن عــــــدد أبـــــــدي مـــــن الـــدهـــالـــيـــز 
ســة الــشــكــل. وهـــي «كــلــيــة»  مُــسَــدَّ
تــــحــــوي كـــتـــبـــاً مـــؤلـــفـــة مــــن «كـــل 
تــراكــيــب الــحــروف المــمــكــنــة». كل 
مـــا يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــه فـــي أي 
لغة حية أو ميتة: «آلاف وآلاف 
من الكتالوجات المزيفة، والدليل 
عـــلـــى زيـــــف تـــلـــك الــكــتــالــوجــات 
المــــزيــــفــــة، والــــدلــــيــــل عـــلـــى زيـــف 

الكتالوجات الصحيحة!».
وأثــــنــــاء كـــتـــابـــة فــانــتــازيــا 
الــكــرســتــولــوجــيــا «ثــــلاث نسخ 
من يهوذا»، اقتدى بورخيس، 
وباعترافه، بالشاعر الفرنسي 
بــلــوا صــاحــب الفلسفة  لــيــون 
الرواقية المثالية، فلسفة ربما 
صــرفــت بــورخــيــس عــن نزعة 
حــســيــة كــانــت ســتــغــمــر عمله 

لولا تعرضه لأثر الأدب الأوروبي. وكان 
قد وصف نفسه ساخراً بأنه «أرجنتيني 

ضل طريقه نحو الميتافيزيقا».
حقاً انشغل بالأسئلة الميتافيزيقية 
الــقــضــاء والــعــقــاب والنزعة  عــن معنى 
الــشــمــولــيــة لابــــتــــذال الـــحـــيـــاة والــعــمــى 

(التحريف) في مقابل البصر (الفطنة) 
وكـــلـــيـــة الــــوجــــود الإلــــهــــي. وفـــــي قــصــة 
الـــفـــانـــتـــازيـــا «الـــيـــانـــصـــيـــب فــــي بـــابـــل» 
يــضــعــنــا عـــلـــى طــــريــــق يـــحـــمـــل أســئــلــة 
تفوق الإجابات. يتبع الجملة بالجملة 
بــالــكــلــمــة مـــن دون أداة ربــط  والــكــلــمــة 

ـــصِـــل بــيــنــهــمــا أو تــــؤول الــعــلاقــة 
َ
ت

تنفتح  كلمة منها  وكـــل  بينهما. 
على شبكة تصاعدية من مسالك 
متفرقة تــكــاد تعللها الرياضيات 
وحدها ولا تتقاطع إلا في حالات 
سريالية. وفيها يختلق لعبة حظ 
لا تــكــتــفــي بــمــنــح المـــكـــاســـب، وإنــمــا 
تتدخل في نسيج المجتمع البابلي 
بــفــرض الــعــقــوبــات لــتــعــيــد تــعــريــف 
حرية الإرادة من خلال لعبة الوجود 

برمته.
ومع تكرار الوقت صارت اللعبة 
إنــهــا تقضي  إجــبــاريــة عــداً للنخبة. 
س أو تعاقب مذنباً أو تهب 

ْ
ف

َ
ن على 

الـــثـــروات لأصــحــاب الــحــظــوة. لـــذا لا 
تلبث أن تستحيل أداة نعمة ونقمة، 
مرادفة لطبيعة الحياة ذاتها بما أن 
الــعــالــم المــنــســحِــب تــحــت وطـــأة فــرص 
مبرمجة تديرها شركة «لم توجَد أبداً 
ولــن توجَد أبــداً» لا يختلف عن عالم 

متروك للأقدار الجزافية.
وفــي إحــدى نقاط التحول بالمتن 
يــســرق عــبــدٌ تــذكــرة يــانــصــيــب حكَمت 
عليه بإحراق لسانه فيما كانت عقوبة 
سارق تذاكر اليانصيب إحراق اللسان. 
وعليه نشب الجدل الأفلاطوني، أينال 
السارق عقابه أم ينال تركة اليانصيب؟ 
نــتــيــجــة واحــــــدة بــمــنــطــقــين مــخــتــلــفــين! 

هكذا ينصرف وعــي الشخصيات إلى 
الـــفـــارق بــين أشــكــال الــفــشــل وصــنــوفــه. 
وهذا الاختلاف الافتراضي في المواقف 
المتماثلة لمحة من ألعاب أدبية انشغل 

بها بورخيس.
ومــن وحــي أحــاجــي قصصه كلية 
العلم والوجود وما يخالجها من هلع، 
 لميثولوجيا أميركا 

ً
الــنــقــاد ممثلا رآه 

اللاتينية المحلية رغم رؤيته للواقعية 
بصفتها صــورة أخــرى للمثالية. قيل 
أيـــضـــاً إنــــه أقـــــرب إلــــى كــافــكــا صــاحــب 
«الــبــســاطــة المــفــزعــة» الــــذي انــطــلــق من 
الاعــتــقــاد بــأن الأفــكــار الكبرى ثانوية، 
مـــنـــه إلـــــى الـــكـــاتـــب جــــوزيــــف روديـــــــارد 
ف تلك الأفكار للإجابة 

ّ
كيبلنغ الذي وظ

على معضلات الكون ومساعيه.
ه بهذا أو ذاك، لا شك  بَّ

َ
وســواء تش

أنـــه حــين تنسكب حــكــايــات بورخيس 
الـــــــــــــــورق، لا يــــخــــشــــى الاتــــــهــــــام  عـــــلـــــى 
بــالــتــضــلــيــل، فـــالـــفـــارق بــــين الــحــقــيــقــة 
والــخــرافــة عنده هامشي. ومــع تمتعه 
بــحــس غــيــر اعـــتـــيـــادي بـــالـــزمـــن، يــكــرر 
بــعــض فــلــســفــاتــه فـــي ثــنــايــا الــقــصــص، 
محولاً إياها إلى خيال يدلف إلى عالم 

الفن الأدبي الملتبس.

* كاتبة ومترجمة مصرية 
تعيش في بريطانيا



تصعيد «سعودي» منتظر في حال رفض «الملاعب»

اتحاد الكرة ينتظر قرار «الآسيوي» حول مقاطعة الملاعب القطرية
الرياض: عبد العزيز العضاضي

«الشرق  قالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط»، إن اتحاد الكرة السعودي 
يـــنـــتـــظـــر زيــــــــــارة لـــجـــنـــة الـــــطـــــوارئ 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) 
الجاري، وهي اللجنة التي شكلها 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لزيارة 
السعودية والإمارات وقطر، من أجل 
إصدار القرار النهائي حيال رفض 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــاراتــــيــــة 
اللعب مع نظيرتها القطرية على 

ملاعبها.
وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
إلـــــى أن اتــــحــــاد الــــكــــرة الـــســـعـــودي 
ينتظر نتائج عمل لجنة الطوارئ 
وقــــرارهــــا الأخـــيـــر حـــيـــال الــقــضــيــة 
المـــتـــأزمـــة، خــصــوصــا بــعــد أن قــرر 
المكتب التنفيذي باتحاد كرة القدم 
الآسيوي، بناء على توصية لجنة 
المـــســـابـــقـــات، الإبـــقـــاء عــلــى الــنــظــام 
الحالي لمباريات دوري أبطال آسيا 
بطريقة الــذهــاب والإيــــاب، ورفــض 
الـــلـــعـــب فــــي مــــلاعــــب مـــحـــايـــدة فــي 
المقبلة، مشترطا  البطولة  نسخة 
وجود طوارئ أمنية تقر عبر لجنة 
الــزيــارة  مختصة بــذلــك، مبينا أن 
ستحسم مصير البلدان المحايدة 
أو الإبــقــاء عــلــى مــبــاريــات الــذهــاب 

والإياب كما هو معمول به.
ويعكف اتحاد الكرة في الوقت 
الـــحـــالـــي عـــلـــى وضـــــع تـــصـــور لــكــل 
الاحــتــمــالات الـــــواردة مــن الــقــرارات 
الصادرة من لجنة الطوارئ المشكلة 

التي ستزور المملكة وبقية البلدان 
خلال الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن اتحاد 
الكرة يعمل على تجهيز استئناف 
مكتمل سيرفع في حال أصر اتحاد 
الكرة الآسيوي ولجانه على موقفه 
المــــبــــاريــــات دون الأراضــــــي  بــلــعــب 
كـــمـــا أن الاســـتـــئـــنـــاف  المـــــحـــــايـــــدة، 
الــســعــودي سيتم رفــعــه إلـــى مركز 
الــتــحــكــيــم الــــدولــــي (كــــــــاس)، وهـــو 
الجهة الوحيدة التي يمكنها نقض 
قرار اتحاد الكرة الآسيوي ولجانه 

بشكل قانوني.
وما زال اتحاد الكرة السعودي 
متمسكا بموقفه، وهو اللعب على 
أرض محايدة، مشيرا إلى تصعيده 
لقضيته إلى أعلى سلطة قانونية 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــقـــوقـــه وحـــقـــوق 
أنديته. في الوقت الذي تجري فيه 
اجتماعات حالية بــين أطـــراف في 
اتــحــاد الــكــرة متمثلة بــعــادل عزت 
رئــيــس الاتـــحـــاد، وســـامـــي الــجــابــر 
المــــــديــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي مــــــع جــيــمــس 
كـــيـــتـــشـــنـــغ المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي 
الــريــاضــة بالهيئة العامة  لــشــؤون 
للرياضة، ورئيس لجنة الانضباط 

باتحاد الكرة للغرض ذاته.
يذكر أن اتحاد الكرة السعودي 
ســـبـــق لـــــه كـــســـب قـــضـــيـــتـــين حـــيـــال 
مـــــبـــــاراتـــــي المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
الــــتــــصــــفــــيــــات الأولـــــيـــــة  فــــــي  الأول 
المــؤهــلــة لــلــمــونــديــال مـــع المــنــتــخــب 
الفلسطيني، وكذلك مباراة المنتخب 
السعودي في التصفيات النهائية 

المؤهلة للمونديال من أمام المنتخب 
الــــعــــراقــــي، حـــيـــث ســـبـــق وأن أعــلــن 
«فــيــفــا» عـــن نــقــل مـــبـــاراة المنتخب 
الفلسطيني مــع نظيره السعودي 
فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
لكرة القدم إلى ملعب محايد، بعد 
أن قررت لجنة الطوارئ لتصفيات 
كــــأس الــعــالــم بــرئــاســة ســلــمــان بن 
إبراهيم آل خليفة، ونائبيه خوان 
أنــخــيــل نـــابـــوت، ومــيــشــال دهــــوج، 
نقل مباراتي المنتخب الفلسطيني 
فــــي الــتــصــفــيــات أمــــــام الــســعــوديــة 
ومـــالـــيـــزيـــا المــــقــــرر إقـــامـــتـــهـــمـــا فــي 
فلسطين إلى ملعب محايد، وجاء 
القرار بعد اجتماع عقد في فلسطين 
بـــــين مـــــســـــؤول الأمــــــــن فـــــي «فـــيـــفـــا» 
والــســلــطــات الفلسطينية. وأكـــدت 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة أنــــه ليس 
بوسعها ضمان السلامة والأمن في 
المباراتين المذكورتين. في حين كسب 
اتحاد الكرة السعودي القضية التي 
الــدولــي لكرة  رفعها على الاتــحــاد 
القدم بعد أن أصدرت (كاس) قرارا 
يقضي بنقض قرار الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) المتمثل في إقامة 
مـــبـــاراة المــنــتــخــب الــســعــودي الأول 
أمــام المنتخب العراقي  الــقــدم  لكرة 
في التصفيات الآسيوية النهائية 
المـــؤهـــلـــة إلـــــى كـــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
بروسيا، في أرض محايدة، وقررت 
المحكمة الدولية نقض قرار «فيفا» 
وإقامة المباراة في المملكة، ومنحوا 
كامل الحق للمنتخب السعودي في 

اتحاد الكرة السعودي أبدى رفضه التام للعب في قطر خلال منافسات دوري أبطال آسيا («الشرق الأوسط»)اللعب على أراضيه.
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الإدارة الجديدة مطالبة بتوفير الأموال لحسم قضايا عالقة على النادي

المالك يبدأ مهمة إنقاذ النصر
الرياض: طارق الرشيد 

وعبد الله الهلابي

بــدأ رئــيــس النصر الجديد، 
المــالــك، مهام عمله أمس  سلمان 
بــعــقــد عــــدة اجـــتـــمـــاعـــات، أهــمــهــا 
مع المدرب غوستافو، كما التقى 
باللاعبين، وتابع مرانهم اليومي 
الاســــتــــعــــدادي، تـــأهـــبـــاً لمــواجــهــة 
الــزلــفــي فــي الـــدور ٣٢ مــن بطولة 

كأس الملك بعد غد الجمعة.
الــشــيــخ،  وأصـــــــدر تـــركـــي آل 
الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
العامة للرياضة، أول من أمس، 
قـــــراراً بــحــل مــجــلــس إدارة نـــادي 
النصر لارتكاب سلمان القريني 
أمين عام النادي السابق عددا من 
المخالفات بعلم من رئيس النادي 
ومجلس إدارتــــه، وثــبــوت جميع 
التهم الموجهة للقريني من خلال 
التحقيقات التي قامت بها هيئة 
الرقابة والتحقيق، على خلفية 
«الفيفا»  لـ الــذي أرســلــه  الخطاب 
متجاوزاً هيئة الرياضة والاتحاد 

السعودي لكرة القدم.
ويتضمن الخطاب «تشويها 
لـــــجـــــهـــــات حـــــكـــــومـــــيـــــة، بـــحـــســـب 
تأكيد رئيس الهيئة الرياضية، 
الــــذي كــلــف إدارة جــديــدة لإدارة 
دفــــة الـــنـــادي الــعــاصــمــي بــقــيــادة 
سلمان المالك حتى نهاية الموسم 
الرياضي الحالي على أن يشكل 
مجلس إدارتــه خــلال أسبوع من 

تاريخ تكليفه».
قـــضـــيـــة ســــلــــمــــان الـــقـــريـــنـــي 
الــــــذي أوقــــــف فــــي شـــهـــر أكــتــوبــر 

المـــاضـــي، كــانــت  (تــشــريــن الأول) 
بمثابة القشة التي قصمت ظهر 
بـــن تــركــي،  إدارة الأمـــيـــر فــيــصــل 
وتسببت في حل مجلس الإدارة 
الــنــصــراوي، إلـــى جــانــب الــديــون 
الــكــبــيــرة المــتــراكــمــة عــلــى الــنــادي 
والشكاوى الداخلية والخارجية 
لــدى لجنة الانــضــبــاط بالاتحاد 
الدولي لكرة القدم، وتأخر رواتب 
الــــلاعــــبــــين والــــجــــهــــازيــــن الــفــنــي 
الــنــادي  والإداري والعاملين فــي 
لأكــــثــــر مـــــن أربـــــعـــــة أشــــهــــر عــلــى 
التوالي، وهــي المعضلة التي قد 
تتسبب فــي حــرمــان الـــنـــادي من 
الاســتــفــادة مــن فــتــرت التسجيل 

الشتوية.
واســـتـــدنـــت هــيــئــة الــريــاضــة 
عــلــى المــــادة الــســادســة والــثــلاثــين 
والمــــــــــادة الـــتـــاســـعـــة والــخــمــســين 
مــن الــلائــحــة الأســاســيــة للأندية 
المــادة الأولــى  الرياضية، وتجيز 
لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة بحل 
فــي  الأنــــــديــــــة  إدارات  مــــجــــالــــس 
حـــــال ثـــبـــوت تـــــجـــــاوزات وفـــســـاد 
مــالــي على إدارات الأنــديــة، وإذا 
بـــات الـــنـــادي عـــاجـــزاً عـــن الإيــفــاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــه المـــالـــيـــة، وفــــي حــال 
ارتـــكـــابـــه مـــمـــارســـات مـــع الــنــظــام 
الـــعـــامـــة، والمـــــادة  الـــعـــام والآداب 
الثانية منحت تــركــي آل الشيخ 
تكليف مجلس إدارة جديد بعد 
المجلس الأول لأي مــن الأســبــاب 
الــــتــــي رصـــــــدت عـــلـــيـــه مــــن المــــــادة 

السادسة والثلاثين.
الــنــصــر أرثـــا  وتـــركـــت إدارة 
مــخــيــفــا مــــن الـــــديـــــون المـــتـــراكـــمـــة 

والمـــســـتـــحـــقـــات المـــالـــيـــة الــعــالــقــة 
فــــــــي الاتــــــــحــــــــاديــــــــن الـــــســـــعـــــودي 
والـــدولـــي، والــشــكــاوى المــتــزايــدة 
ســواء لمدرين أو لاعبين سابقين 
وحــــتــــى الــــحــــالــــيــــين، بـــالإضـــافـــة 
إلــى مستحقات وكـــلاء اللاعبين 
والمـــــــدربـــــــين، ويــــســــتــــوجــــب عــلــى 

الإدارة الجديدة تأمين ما لا يقل 
عن ٢٦ مليون ريال خلال الأسبوع 
الحالي حتى يتمكن النادي من 
تجاوز أزمته المالية الخانقة وقيد 
لاعبين جدد في صفوف الفريق، 
وجدولة باقي المستحقات المالية 

للوفاء بها في الأشهر القادمة.

وحــــــــــــرص رئــــــيــــــس الـــهـــيـــئـــة 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة عــلــى اخــتــيــار 
الــــرئــــيــــس الـــــنـــــصـــــراوي الـــجـــديـــد 
بعناية فائقة بعدما كلف سلمان 
المـــــالـــــك بــــرئــــاســــة الــــــنــــــادي حــتــى 
نهاية الموسم. ويعتبر المالك من 
الشخصيات الرياضية الداعمة 

للكرة السعودية بشكل عام ومن 
المـــقـــربـــين لــــنــــادي الـــنـــصـــر بــشــكــل 
خـــاص، وأحـــد الــداعــمــين لجميع 
الــتــي ترأست  الإدارات المتلاحقة 
«العالمي» في السنوات العشرين 
الأخيرة، كما كان المالك من أبرز 
المـــرشـــحـــين لـــخـــلافـــة أحـــمـــد عــيــد 

رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
القدم السابق، ودخل في منافسة 
شــرســة مـــع عــــادل عـــزت الــرئــيــس 
الحالي، لرئاسة اتحاد القدم قبل 
أن يخسر المنافسة في اللحظات 

الأخيرة.
ويحظى سلمان المالك بدعم 
شـــــرفـــــي وشـــعـــبـــيـــة جـــمـــاهـــيـــريـــة 
نصراوية جارفة، لمواقفه الدائمة 
النادي، وتوليه ملف الديون  مع 
في فترة سابقة لخبرته العريضة 
فـــي الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، حيث 
يــتــرأس شــركــة «ركـــاء القابضة»، 
لــبــطــولــة  وهـــــي أول راع رســـمـــي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد «دوري 
الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى الـــــســـــعـــــودي» 
لــكــرة الــقــدم، ومــن أبـــرز الداعمين 
لــلــجــمــاهــيــر الـــســـعـــوديـــة لمـــــؤازرة 
المــنــتــخــبــات الـــســـعـــوديـــة، ســـــواءً 
داخــــــل أو خــــــارج الـــــحـــــدود، كــمــا 
يمتلك العضوية الشرفية في عدد 

من أندية دوري الدرجة الأولى.
ويــــــرى ســـلـــمـــان المـــــالـــــك، ابـــن 
مـــحـــافـــظـــة الــــــــرس غــــــرب مــنــطــقــة 
الــقــصــيــم وأحـــــد كـــبـــار الــداعــمــين 
لمــســيــرة نــــادي الـــحـــزم، أنـــه حظي 
بشرف كبير بعدما كلف برئاسة 
نــــادٍ كــبــيــر بــحــجــم نــــادي الــنــصــر، 
وقدم شكره لرئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة على ثقته 
التي منحها إياها لرئاسة مجلس 
إدارة أصفر العاصمة، وتمنى أن 
يكون عند حسن ظن من وضع به 
هذه الثقة، وعلى قدر المسؤولية 
الــكــبــيــرة الــتــي تــســتــوجــب العمل 
المــــضــــاعــــف لإســـــعـــــاد «جـــمـــاهـــيـــر 

الـــشـــمـــس». وعــــن الأســــمــــاء الــتــي 
سيستعين بها في مجلس إدارته 
الــنــصــراويــة،  لــقــيــادة دفـــة الإدارة 
أوضح أنه يحتاج لمزيد من الوقت 
لــلــبــحــث المــســتــفــيــض عـــن أســمــاء 
قادرة على إضافة الأفكار البناءة 

والدعم المالي والمعنوي.
ووجــــه الــرئــيــس الــنــصــراوي 
المــكــلــف رســـالـــة لــجــمــهــور نــاديــه 
بــــأن يــكــونــوا خــيــر داعــــم لمــســيــرة 
نـــاديـــهـــم الــــقــــادمــــة، مــــؤكــــداً أنــهــم 
الرقم الصعب في تاريخ النادي 
الحافل بالبطولات والإنــجــازات، 
مبيناً أن الــنــصــر لــن يــتــقــدم ولــن 
المــرجــوة من دون  النتائج  يحقق 
وقفة الجماهير النصراوية التي 
عرف عنها العشق والإخلاص في 
أحلك الظروف. ووعد بالبحث عن 
مــكــامــن الــخــلــل فــي الــفــريــق الأول 
سواء كانت مالية أو فنية، وحتى 
نــفــســيــة، لإيـــجـــاد الــحــل المــنــاســب 
للقضاء عليها. وكشف أن إدارته 
بصدد ترميم الفريق للحفاظ على 
الــدوري  حظوظه بالمنافسة على 
السعودي للمحترفين، والدخول 

بقوة لمسابقة كأس الملك.
وامـــــتـــــدح المــــالــــك مــــا قــدمــتــه 
بــقــيــادة  الــســابــقــة  الــنــصــر  إدارة 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن تـــركـــي، لافــتــاً 
إلى أنه قدم عملا كبيرا أعاد من 
خلاله النصر لطريق البطولات 
بعد غياب طويل، مبيناً أن لكل 
إدارة إيجابيتها وسلبيتها، لكن 
إيجابيات الإدارة السابقة كانت 
حــاضــرة، وبفضلها عــاد النصر 

لواجهة الكرة السعودية.

المالك رئيس النصر الجديد مع اللاعب ويليام جيبور في مقر النادي أمس (تصوير: بشير صالح)

الفريق يعاود تدريباته بعد راحة ٣ أيام

داسليفا يواصل غيابه عن الأهلي... وكيال: العقوبات بانتظاره
جدة: محمد باسنيد

تأكد غياب اللاعب البرازيلي 
لــــيــــونــــاردو داســـلـــيـــفـــا المــحــتــرف 
فــــي صـــفـــوف فـــريـــق الأهــــلــــي عــن 
مــواجــهــتــي فــريــقــه الــقــادمــة أمــام 
الــــشــــعــــلــــة فــــــي الــــــخــــــرج الـــســـبـــت 
المقبل في دور الـ٣٢ لكأس خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين ومــواجــهــة 
الــبــاطــن فـــي جــــدة الــجــمــعــة بعد 
القادم ضمن الجولة ١٧ لمسابقة 

الدوري السعودي للمحترفين.
وأوضــــح طــــارق كــيــال نائب 
رئيس النادي الأهلي أن اللاعب 
تواصل معهم مؤخرا وأكــد لهم 
عــــــدم اســـتـــطـــاعـــتـــه الـــــعـــــودة إلـــى 
جــدة قبل يــوم التاسع مــن شهر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الحالي 
وهـــو مـــا صــــادق عــلــيــه محاميه 
لوجود بعض الأمور الشخصية 
بــالــلاعــب فــي بــــلاده الــتــي تحتم 
عليه البقاء حتى الانتهاء منها.

وقــال طــارق كيال إن اللاعب 
لــيــونــاردو تقدم منذ مــدة بطلب 
المـــــــــغـــــــــادرة لـــــلـــــبـــــرازيـــــل لإنـــــهـــــاء 
بـــعـــض الالــــتــــزامــــات الـــضـــروريـــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وعـــنـــدمـــا صــــدرت 

عقوبة انضباطية على اللاعب 
بــإيــقــافــه لمـــبـــاراتـــين بـــتـــاريـــخ ١٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧م 
قــــــــام الأخــــــيــــــر بـــــمـــــعـــــاودة طــلــب 
السماح له بالمغادرة إلى البرازيل 
من خلال ريبروف مدرب الفريق 
وباسم أبو داود مدير إدارة كرة 
الــقــدم وإبــلاغــهــمــا بــذلــك بــعــد أن 
قدم أوراقا ثبوتية تفيد بضرورة 
ســـفـــره وإنـــهـــاء تــلــك الالـــتـــزامـــات 

والعودة فوراً.
وأضاف كيال: «وافقت إدارة 
الفريق والمدرب على منحه إجازة 
أيــام بتاريخ ٢٠ ديسمبر  لمــدة ٤ 
(كانون الأول) وبعد سفره بأيام 
الـــفـــريـــق عــن  بــــإبــــلاغ إدارة  قـــــام 
حــاجــتــه لــلــوجــود فـــي الــبــرازيــل 
حتى يوم التاسع من شهر يناير 
الــحــالــي وذلـــك بحسب تأكيدات 

محاميه».
وأشــار نائب رئيس النادي 
إلــى أن إدارة الفريق شرعت في 
تــطــبــيــق الإجــــــــــراءات الــنــظــامــيــة 
نتيجة غياب اللاعب وفقا للائحة 
الانــضــبــاط الــداخــلــيــة عــلــمــا بــأن 
هناك اتصالات مستمرة معه من 
قبل إدارة الفريق بشكل مباشر.

وأوضــــح طــــارق كــيــال نائب 
الــــنــــادي  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــنـــادي قــامــت  الأهـــلـــي أن إدارة 
أول من أمس بسداد قيمة الحكم 
الصادر عن غرفة فض المنازعات 
عــــلــــى الــــــلاعــــــب عــــلــــي الــــزبــــيــــدي 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى المــــبــــالــــغ الـــتـــي 

حددتها العقوبة الانضباطية.
وأكـــد كــيــال أن إدارة الأهلي 
درســت في الأيــام الماضية القرار 
الــــنــــادي نتيجة  بــحــق  الــــصــــادر 
الـــقـــضـــيـــة الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــلاعـــب 
ووكــيــلــه ولــتــجــنــيــب الـــنـــادي أي 
قـــامـــت الإدارة  عـــقـــوبـــات أخــــــرى 
بدفع المبالغ خلال المدة المحددة 
على أن يتم خصم تلك المبالغ من 

اللاعب.
الــجــديــر بــالــذكــر أن المــبــالــغ 
المالية التي حكم عليها من قبل 
غرفة فض المنازعات على اللاعب 
عـــلـــي الــــزبــــيــــدي حـــــول المــطــالــبــة 
المالية من قبل وكيل أعماله وتم 
سدادها من قبل النادي الأهلي 
ألــف ريــال  يبلغ مليون ومــائــتــي 
الــنــادي  ليتم إغــلاقــهــا وتجنيب 
نــــقــــاط مـــــن رصـــيـــده  خـــصـــم أي 
الــســعــودي  الــــدوري  فــي مسابقة 

للمحترفين.
من جهة أخرى، عاود فريق 
الأهـــلـــي تـــدريـــبـــاتـــه مـــســـاء أمــس 
الـــــثـــــلاثـــــاء عــــلــــى مـــلـــعـــب الأمــــيــــر 
الــلــه الفيصل بعد  محمد العبد 
الــلاعــبــين بــإجــازة قصيرة  تمتع 
استمرت لمدة ثلاثة أيام استعدادا 
لملاقاة الشعلة يوم السبت المقبل 
بــالــخــرج ضــمــن مــواجــهــات دور 
الـ٣٢ لمسابقة كأس خادم الحرمين 

الشريفين.
وشــــهــــدت تــــدريــــبــــات فــريــق 
الثنائي سلمان  الأهلي مشاركة 
المــــؤشــــر وصــــالــــح الـــعـــمـــري بــعــد 
فراغهم من المشاركة مع المنتخب 
الــــــســــــعــــــودي فــــــي خـــلـــيـــجـــي ٢٣ 

بالكويت.
وتــــركــــزت الـــتـــدريـــبـــات عــلــى 
الـــجـــوانـــب الــلــيــاقــيــة لــتــعــويــض 
فــتــرة الــراحــة الماضية مــع إجــراء 
الأجهزة الفنية اختبارات السرعة 
للاعبين والوقوف على جاهزية 
جميع العناصر للمشاركة خلال 

المرحلة القادمة.
من جهة ثانية، يغادر اليوم 
الأربعاء الدولي محمد العويس 
حــارس مرمى فريق الأهلي إلى 

ألمانيا وذلك للالتحاق بمعسكر 
إعـــــــدادي خــــاص لمــــدة أســبــوعــين 
تــحــت إشــــــراف الــــدولــــي الألمـــانـــي 
الـــســـابـــق أولـــيـــفـــر كـــــان مـــســـؤول 
تـــــطـــــويـــــر حــــــــــــراس المـــــــرمـــــــى فـــي 
الــســعــوديــة ضــمــن خــطــة تأهيل 
وتدريب الحارس الدولي محمد 
العويس للمشاركة في نهائيات 
القادمة في روسيا  كــأس العالم 

٢٠١٨م.
ويــعــتــبــر الـــعـــويـــس حــــارس 
مــرمــى الأهـــلـــي مـــن أبــــرز حـــراس 
المرمى الشباب الصاعدين الذي 
بـــــــات إحـــــــــدى ركـــــائـــــز المـــنـــتـــخـــب 
الـــقـــدم  لــــكــــرة  الــــســــعــــودي الأول 
خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة بــعــد أن 
عاد للمشاركة مع فريقه الحالي 
ا مــن  الأهـــــلـــــي واســـــتـــــعـــــاد جـــــــــزء
مستواه بعد فترة انقطاع ليست 

قصيرة عن المشاركة.
الــدولــي العويس  وسيغيب 
عن مشاركة فريقه خلال الثلاث 
مـــــواجـــــهـــــات الـــــقـــــادمـــــة، مــــبــــاراة 
الشعلة في دور الـ٣٢ لكأس خادم 
الحرمين الشريفين ومواجهتي 
ـــــرائـــــد فــــي مــســابــقــة  الـــبـــاطـــن وال

ليوناردو داسيلفا («الشرق الأوسط»)الدوري السعودي للمحترفين.



حامل اللقب يبدأ المشوار بمواجهة هجر غداً

٣ مواجهات تدشن انطلاق دور الـ٣٢ من كأس الملك اليوم
الرياض: فهد العيسى

الــيــوم (الأربـــعـــاء)،  تنطلق 
منافسات دور الـ٣٢ من بطولة 
كأس الملك السعودي وتستمر 
حتى يوم الأحــد المقبل، وسط 
مـــــــن دوري  فــــــــــرق  مــــــشــــــاركــــــة 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، وفـــرق 
دوري الأمــيــر فــيــصــل بــن فهد 
للدرجة الأولى، وفريقين تأهلا 
عن تصفيات الدرجتين الثانية 
والثالثة هما: الزلفي والباحة.
ويـــســـتـــهـــل فـــريـــق الـــهـــلال، 
حــامــل لــقــب الــنــســخــة الأخــيــرة 
مــن بــطــولــة كـــأس المــلــك، رحلة 
الـــــدفـــــاع عــــن لـــقـــبـــه بــمــواجــهــة 
سهلة تجمعه أمام نظيره هجر 
غداً (الخميس)، على أن يلاقي 
وصيفه، فريق الأهلي، الشعلة 
في الخرج، يوم السبت القادم.
وتقام اليوم (الأربــعــاء)، ٣ 
مــواجــهــات ضــمــن هـــذا الــــدور، 
حـــيـــث يــــلاقــــي فــــريــــق الـــبـــاحـــة 
الــــدرجــــة  المــــتــــأهــــل عـــــن دوري 
الثالثة، نظيره فريق الخليج 
أحــد فــرق دوري الأمير فيصل 
بـــن فــهــد لــلــدرجــة الأولــــــى، في 
الــذي يتطلع فيه فريق  الوقت 
ــــــى خـــطـــف بــطــاقــة  الاتــــــفــــــاق إل
الــعــبــور مــن أمـــام ضيفه فريق 
الطائي، على أن تُختم مباريات 
هـــــذا الــــيــــوم بـــمـــواجـــهـــة ثــالــثــة 
تــجــمــع بـــين الـــوحـــدة ونــظــيــره 

النجوم في مكة المكرمة.
وتــتــواصــل مــنــافــســات هــذا 
الدور غداً، بإقامة ٣ مواجهات، 
حيث يستهل الهلال حامل لقب 
آخر نسخة لبطولة كأس الملك، 
رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة 
أمـــام نظيره فريق  تــبــدو سهلة 
هجر، في الوقت الذي يستضيف 
حــد نظيره العروبة 

ُ
أ فيه فريق 

فــي المــديــنــة المـــنـــورة، ويستقبل 
القادسية فريق جدة الذي عُرف 
بــاســم الربيع لسنوات طويلة، 

وذلك في مدينة الخبر.
ويـــــتـــــطـــــلـــــع الــــــنــــــصــــــر إلــــــى 
تسجيل بــدايــة إيــجــابــيــة تحت 
قــــيــــادة رئـــيـــســـه المـــكـــلـــف حــديــثــاً 
ســـلـــمـــان المــــالــــك، وذلــــــك عــنــدمــا 
يلاقي الفريق العاصمي، فريق 
الزلفي القادم من دوري الدرجة 
بــيــنــمــا سيستضيف  الـــثـــالـــثـــة، 
فـــريـــق الـــتـــعـــاون نــظــيــره ضمك 
على ملعبه ببريدة، في الوقت 

الـــــــــــــذي يـــــــخـــــــوض فـــــيـــــه فــــريــــق 
الباطن اخــتــبــاراً ليس بالسهل 
أمـــام مضيفه فــريــق المــجــزل في 
المــجــمــعــة، وأخــــيــــراً يستضيف 
فــريــق الــفــتــح نــظــيــره الــحــزم في 

الأحساء.
وفي اليوم قبل الأخير من 
الــــــ٣٢ لبطولة  مــنــافــســات دور 
كـــأس المــلــك، تــقــام يـــوم السبت 

القادم ٤ مباريات تجمع الأولى 
منها بين القيصومة والفيحاء 
فـــي حــفــر الـــبـــاطـــن، فـــي الــوقــت 
الـــــذي ســيــحــل فــيــه الــفــيــصــلــي 
عـــلـــى نـــظـــيـــره فـــريـــق الــوطــنــي 
في مدينة تبوك، ويستضيف 
الـــــرائـــــد نـــظـــيـــره الـــنـــهـــضـــة فــي 
بـــريـــدة، عــلــى أن يــحــل الأهــلــي 
ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق 

الشعلة بمدينة الخرج.
ويُــــــــســــــــدل الـــــســـــتـــــار عـــلـــى 
مــــنــــافــــســــات هـــــــذا الــــــــــدور يــــوم 
الأحد القادم بإقامة مواجهتين 
فقط، حيث تجمع الأولــى بين 
الــشــبــاب ونــظــيــره نـــجـــران في 
العاصمة الرياض، في الوقت 
الذي سيحزم فريق الاتحاد و

وبــــــــاتــــــــت بــــــطــــــولــــــة كــــــأس 

المـــــلـــــك مــــــن أغـــــلـــــى الــــبــــطــــولات 
المــحــلــيــة، حــيــث ارتــفــعــت قيمة 
إلــى ١٠  مــكــافــأة بطل البطولة 
ملايين ريـــال، فــي الــوقــت الــذي 
سيحصل فيه وصيف البطل 
على ٥ ملايين ريال، إضافة إلى 
مشاركة حامل اللقب في مباراة 
كأس ولي العهد والتي عرفت 
ببطولة السوبر سابقاً والتي 

تــجــمــع بــين حــامــل لــقــب دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي وبــطــل 

بطولة كأس الملك.
وتخشى الأندية المرشحة 
للظفر باللقب مــن حـــدوث أي 
مـــفـــاجـــأة فـــي بـــطـــولات خـــروج 
المــغــلــوب، والــتــي تــعــرف بــذات 
النفس القصير، كون الفرصة 
فـــيـــهـــا مــــــحــــــدودة عـــلـــى عــكــس 

المــحــتــرفــين  مــــبــــاريــــات دوري 
الـــســـعـــودي والـــــذي يـــكـــون فيه 
الـــتـــعـــويـــض مـــتـــاحـــاً فــــي حـــال 

الإخفاق بأي مباراة.
جريت 

ُ
وحسب القرعة التي أ

مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي وقسمت فيها الأنــديــة 
المــــشــــاركــــة إلـــــى ٣ مـــســـتـــويـــات، 
المــحــتــرفــين  فــــرق دوري  تـــواجـــه 

الــــســــعــــودي نـــظـــيـــرتـــهـــا الـــفـــرق 
الــــدرجــــة  الــــقــــادمــــة مـــــن دوري 
الأولى أو المتأهلة عن تصفيات 
الـــدرجـــتـــين الــثــانــيــة والــثــالــثــة، 
على أن تبدأ المواجهات القوية 
بصورة تدريجية مع تقدم أدوار 
المسابقة والــتــي ستلتقي فيها 
فــرق دوري المحترفين بعضها 

مع بعض.
وعـــــــــــوداً عــــلــــى مــــواجــــهــــات 
هــذا الــيــوم، يتطلع الاتــفــاق إلى 
تحقيق انتصار مهم أمام ضيفه 
الطائي القادم من مدينة حائل 
والذي يحضر في مركز متقدم 
من لائحة ترتيب دوري الأمير 
فيصل بن فهد، ويسعى لتكرار 
تجربته في البطولة، كما حدث 
في الموسم الماضي الذي أقصى 
فــيــه فـــريـــق الاتـــحـــاد مـــن الــــدور 
الأول قبل أن يتعثر أمام العدالة 

ويودع البطولة سريعاً.
ويــتــطــلــع الاتـــفـــاق المنتشي 
فـــــــي دوري  بـــــــفـــــــوزه الأخـــــــيـــــــر 
المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي أمـــــام 
نظيره النصر إلى تحقيق فوز 
مهم على كل الأصعدة المعنوية 
والــفــنــيــة، حيث تنتظر الفريق 
مــــــبــــــاراة مـــهـــمـــة ومــــؤجــــلــــة فــي 
الدوري أمام الهلال يوم الاثنين 

القادم.
وفــي مكة المــكــرمــة يخوض 
فــريــق الـــوحـــدة مــتــصــدر دوري 
الأمير فيصل بن فهد لقاءً سهلاً 
الــذي  مــع نظيره فريق النجوم 
يقبع في المركز قبل الأخير في 
لائــحــة تــرتــيــب الـــــــدوري، حيث 
تــمــكــن الــــوحــــدة قــبــل عــــدة أيـــام 
الــفــوز على نظيره  مــن تحقيق 
يــــتــــيــــم دون  بـــــهـــــدف  الـــــنـــــجـــــوم 
رد ضــمــن مــــبــــاراة مــؤجــلــة من 

الأسبوع الرابع في الدوري.
أمــــــــا الــــخــــلــــيــــج فـــيـــخـــوض 
اختباراً غامضاً أمــام مضيفه 
الباحة القادم من دوري الدرجة 
الثالثة، وذلــك بعدما اقتنص 
بــــطــــاقــــة الــــتــــأهــــل عــــقــــب فـــــوزه 
الــحــجــاز  ثــــم  أبـــهـــا أولاً،  عـــلـــى 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الـــثـــانـــيـــة مــن 
الـــتـــصـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة بــفــرق 
الـــثـــانـــيـــة  الـــــدرجـــــتـــــين  دوري 
يـــواصـــل  قـــبـــل أن  والــــثــــالــــثــــة، 
مسيرته ويطيح بفريق حطين 
ثــم الأنــصــار فــي الـــدور الأخير 
الذي قاده للتأهل لملاقاة فريق 
الخليج على أرضه في الباحة.

فرق من دوري المحترفين... والأولى والثانية ستتنافس على لقب كأس الملك («الشرق الأوسط»)
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إدارة النادي وجهت من خلاله إنذاراً شديداً للحارس الأغلى «الكسار»

الأردني عبد الستار يذود عن مرمى الاتفاق ببند «المواليد»
الدمام: علي القطان

نــــادي الاتــفــاق  وقــعــت إدارة 
عــقــدا مــع حـــارس المــرمــى الــدولــي 
أحمد عبد الستار لاعب الجزيرة 
الأردني السابق، لتمثيل الفريق 

لمدة عام ونصف.
وســــيــــســــجــــل عــــبــــد الـــســـتـــار 
تحت بند «المواليد» ليكون لاعب 
مــوالــيــد مسجلا فــي الــكــشــوفــات 
وليس محترفا أجنبيا مع إقرار 
هــذا النظام والعمل به في فترة 
التسجيل الشتوية، حيث سيمتد 
عقد الحارس الأردني حتى نهاية 
العام المقبل لتوجه بذلك الإدارة 
إنـــــذار شـــديـــدا لــلــحــارس الأغــلــى 
حــالــيــا فـــي المـــلاعـــب الــســعــوديــة 
أحمد الكسار، خصوصا أنه فقد 
فعليا مركزه الأساسي في عهد 
المــــدرب الــســابــق مـــيـــودراج الــذي 
قرر بعد الربع الأول من الدوري 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــحـــارس الــبــديــل 
النتائج  الله الصالح إلا أن  عبد 

لم تتحسن.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد ســـعـــد 
الشهري مدرب الفريق الأول لكرة 
الــقــدم بــنــادي الاتــفــاق أن مــبــاراة 
فريقه اليوم أمــام الطائي ضمن 
مــبــاريــات كـــأس المــلــك الــســعــودي 
تـــمـــثـــل أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن أجـــل 
بـــدايـــة جــيــدة فـــي هــــذه الــبــطــولــة 
الــكــبــيــرة مــع عـــدم إغــفــال الــهــدف 
الأهــــم هـــذا المــوســم وهـــو بطولة 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
حيث يصارع الاتفاق للهروب من 
مركزه المتأخر في جدول الترتيب 
بعد انقضاء ١٥ جولة حتى الآن.
ويــــســــابــــق ســــعــــد الـــشـــهـــري 
الـــزمـــن مـــن أجـــل تــعــزيــز صــفــوف 
فــــريــــقــــه وتـــصـــحـــيـــح جـــمـــلـــة مــن 
المشكلات الفنية واللياقية التي 
يعاني منها الفريق قبل خوض 
مـــواجـــهـــة الــــهــــلال المـــؤجـــلـــة يـــوم 
الاثـــنـــين المــقــبــل ضــمــن مــبــاريــات 

الدوري السعودي للمحترفين.
ومــع تأجيل مــبــاراة الفريق 
الماضية ضمن مباريات الدوري 
أمــــــام الــــجــــار الـــقـــادســـيـــة تــنــفــس 
المــدرب الوطني الشاب الصعداء 
حيث عمل في الأيام الأخيرة على 
الــعــاجــل فــي صفوف  التصحيح 

الــفــريــق على مستوى اللاعبين، 
وخـــصـــوصـــا الأجــــانــــب فــأوصــى 
الإدارة بإلغاء عقد لاعب الوسط 
الإسباني كاليخون خوانمي الذي 
يتألق وخفق في أخــرى، إضافة 
لكثرة إصاباته التي جعلته أول 
اللاعبين الأجانب الذين يوصي 
المدرب بإلغاء عقدهم في مرحلة 
الــتــي بدأها  التصحيح الكبيرة 

الشهري فعليا.
ووسط الجهود الكبيرة التي 
يبذلها الشهري مــن أجــل إبعاد 
الــفــريــق عـــن مــنــاطــق الــخــطــر في 
الـــــــدوري، يــعــيــش الاتـــفـــاق حــالــة 
مــن الانــتــعــاش نتيجة الــفــوز في 
المباراة الماضية في الدوري ضد 
الــنــصــر فـــي الـــدمـــام فـــي المـــبـــاراة 
الـــتـــي نـــجـــح الاتــــفــــاق فــــي الـــفـــوز 
أثــبــت مــن خلالها  فيها بثلاثية 
قدرته على العودة والابتعاد عن 
مناطق الخطر بعد سلسلة من 
الــخــســائــر الــتــي كــانــت نتيجتها 
وقـــوع الــفــريــق فــي ذيــل الترتيب 
مع نهاية الجولة الرابعة عشرة.

ولــم يكن الــفــوز على النصر 
المحفز المعنوي والنقطي الوحيد 
الذي تلقاه الاتفاق مؤخرا، بل إن 
الــذي تلقاه النادي  الدعم المالي 
من قبل الهيئة العامة للرياضة 
بــمــبــلــغ ٥ مـــلايـــين ريــــــال كـــــان لــه 
الــكــبــيــر فـــي إيـــفـــاء الإدارة  الأثـــــر 
بــكــثــيــر مــــن الالــــتــــزامــــات المــالــيــة 
ومــن بينها المتعلق بالشكاوى 
لمدربين ولاعبين سابقين وصلت 
شكاواهم للاتحاد الدولي لكرة 
الــــقــــدم «الـــفـــيـــفـــا» بـــشـــأن وجــــود 
مــــســــتــــحــــقــــات لــــــم تـــــصـــــرف لــهــم 
يتقدمهم المدرب الألماني ستامب 
والغيني أبو بكر فوفانا وغيرهم، 
حيث كان لضعف الدعم الشرفي 
أثر في هذه الأزمة التي بدأت في 

التلاشي تدريجيا.
كما أن رئيس هيئة أعضاء 
الــــشــــرف عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــراشـــد 
عــاد مــؤخــرا وأعــلــن تكلفه بدعم 
صــــفــــقــــات الاتــــــفــــــاق فـــــي الـــفـــتـــرة 
الشتوية وخصوصا فيما يتعلق 
باللاعبين الأجانب الذين يحتاج 

إليهم الفريق من أجــل تصحيح 
وضعه غير اللائق وغير المتوقع 
خصوصا في مع وجود ميزانية 
كبيرة مــرصــودة ووعـــود كثيرة 
من الإدارة بشأن الاستفادة من 
أخــــطــــاء المــــوســــم المــــاضــــي الــتــي 
جـــعـــلـــت الــــفــــريــــق يـــــصـــــارع عــلــى 

البقاء حتى الجولات الأخيرة.
وكــــان لـــزيـــارة نــائــب رئــيــس 
هـــيـــئـــة أعــــضــــاء الــــشــــرف رئــيــس 
المجلس التنفيذي عبد الرحمن 
البنعلي للنادي قبل أيام ولقائه 
الـــتـــمـــاريـــن  وحـــــضـــــوره  الإدارة 
أثــــــر إيـــجـــابـــي أيــــضــــا مــــن خـــلال 
تــــأكــــيــــد الــــوقــــفــــة الــــشــــرفــــيــــة مــع 
كـــــل الأزمـــــــات  لــــتــــجــــاوز  الإدارة 
التي تعصف بها والتي جعلت 
رئيس النادي الشاب خالد الدبل 
يتقدم باستقالته عدة مرات ويتم 

رفضها من قبل الشرفيين.
ويبدو الفريق بحاجة للدعم 
الــفــنــي خــصــوصــا مــع فــقــدان أبــرز 
نجومه ممثلا في المهاجم الهداف 
هــــزاع الـــهـــزاع الــــذي أصــيــب أثــنــاء 

وجــــــوده مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
فـــي بــطــولــة كــــأس الــخــلــيــج وبـــات 
مــــن المــــؤكــــد غـــيـــابـــه حـــتـــى نــهــايــة 
هـــــذا المــــوســــم لإصـــابـــتـــه بـــالـــربـــاط 

الصليبي.
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى الـــصـــفـــقـــات 
الشتوية التي يتوقع أن يعقدها 
الاتــفــاق فقد اقترب قائد المنتخب 
السعودي للشباب سامي النجعي 
مـــن الانـــتـــقـــال بــنــظــام الإعـــــــارة من 
ناديه الحالي النصر في ظل عدم 
نــيــلــه الــفــرصــة الــكــامــلــة مــع فريقه 
الــحــالــي بــالــلــعــب بــشــكــل دائــــم في 

التشكيلة الأساسية.
ويـــــــعـــــــرف مـــــــــــدرب الاتــــــفــــــاق 
الــتــي يملكها  الإمــكــانــات الفنية 
النجعي لكونه أشــرف عليه في 
بطولة آسيا للشباب التي أقيمت 
منتصف عـــام ٢٠١٦ فــي مملكة 
البحرين، ومــن ثــم المــشــاركــة في 
نهائيات كأس العالم في كوريا 
الجنوبية، حيث يحتاج الشهري 
للاعب محور متمكن خصوصا 
فـــي ظـــل الــتــواضــع الــكــبــيــر الـــذي 
ظـــهـــرت بــــه الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة 
لــلــفــريــق وجــعــلــتــه مــن أكــثــر فــرق 

الدوري استقبالا للأهداف.
ويـــبـــدو أن مــــبــــاراة الــطــائــي 
الـــيـــوم فــرصــة حــقــيــقــيــة لــلــمــدرب 
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــدد 
مــن الــلاعــبــين المــنــضــمــين مــؤخــرا 
للفريق وخــصــوصــا مــن الفريق 
الأولمــــــبــــــي حـــيـــث صـــعـــد المــــــدرب 
مــجــمــوعــة مــــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يعرف إمكاناتهم الفنية جيدا من 
خلال قيادته للفريق الأولمبي في 
النادي قبل أن يتم تكليفه لقيادة 
الــفــريــق الأول فــي آخــر مباراتين 

وحتى نهاية الموسم.
ورغـــــــــــــم ســــــهــــــولــــــة مـــــــبـــــــاراة 
الطائي نظريا بالنسبة للاتفاق 
خصوصا أن ضيفه ضمن أندية 
بــــن فــهــد  فــيــصــل  دوري الأمــــيــــر 
لأندية الدرجة الأولى، فإن ذلك لن 
يجبر المدرب على اللعب بقائمة 
جــــديــــدة بــــل الأرجـــــــح أن يــجــعــل 
هــذه المــبــاراة «بــروفــة» للتشكيلة 
الــتــي ســيــقــابــل بــهــا الـــهـــلال يــوم 
الاثنين المقبل في المباراة المؤجلة 
والـــصـــعـــبـــة جـــــدا أمــــــام مــتــصــدر 

جدول الترتيب.

الأردني عبد الستار لدى توقيعه العقد مع سياف البيشي إداري الاتفاق (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق)

النجم المخضرم سيقود هجوم الفريق حتى نهاية الموسم

عماد متعب يلحق بالحضري في التعاون

بريدة: طارق الرشيد

حسم نادي التعاون تعاقده 
مع النجم المخضرم عماد متعب، 
مهاجم النادي الأهلي المصري، 
وذلـــــــــــك عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الإعـــــــــــارة 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم الــريــاضــي 
الحالي، فيما بلغت قيمة العقد 

الاحترافي ٤٠٠ ألف دولار.
وتوجه التعاونيون للتعاقد 
مــع المــصــري عــمــاد مــتــعــب، بعد 
تــوقــف المـــفـــاوضـــات مـــع مهاجم 
لاتيني كان المفاوض التعاوني 
قطع شوطاً طويلاً من التفاوض 
مع ناديه البرتغالي، الذي بالغ 
المــالــيــة للتنازل عنه  فــي القيمة 
حتى نهاية الموسم على سبيل 

الإعارة.
يــلــتــحــق  المـــــرجـــــح أن  ومــــــن 
مـــــهـــــاجـــــم الــــــتــــــعــــــاون الــــجــــديــــد 
بــتــدريــبــات الــفــريــق خـــلال الأيـــام 

القليلة المقبلة.
لمـــتـــعـــب أن خــــاض  وســــبــــق 
تــجــربــة احـــتـــرافـــيـــة نــاجــحــة في 
المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة مــــع نــــادي 
الاتحاد في موسم ٢٠٠٨. ويعد 
نـــــــــادي الـــــتـــــعـــــاون هــــــو المـــحـــطـــة 
الثانية لــلاعــب، ويعتبر متعب 
اللاعب المصري الثالث في نادي 
الــتــعــاون هـــذا المـــوســـم، بجانب 
قــائــد الفريق،  عــصــام الحضري 

ومصطفى فتحي.
ويــــــأتــــــي مــــهــــاجــــم الأهــــلــــي 
المـــــصـــــري بـــــديـــــلاً عـــــن المـــهـــاجـــم 
السيراليوني الحاج كمارا، الذي 
ظهر بشكل باهت في المباريات 
التي مثل فيها الفريق، وبــأداء 
غير مرضٍ، إذ لم يستطع زيارة 
شباك الخصوم سوى في خمس 
مناسبات، في الوقت الذي تكرر 
فيه إخفاقه أمام المرمى، وإهدار 
الـــفـــرص الــســهــلــة أمـــــام المـــرمـــى، 
إضافة إلى ذلك معاودة الإصابة 
التي تعرض لها بداية في عضلة 
الــفــخــذ، وهـــي الــتــي تسببت في 
غــيــابــه لمـــدة شــهــريــن عـــن خــدمــة 

الفريق.
نـــــــادي  إدارة  واقـــــــتـــــــربـــــــت 
التعاون من تجديد عقد السوري 
جــهــاد الــحــســين، صــانــع ألــعــاب 
الفريق، لموسم جديد بعد اتفاق 
الطرفين على كافة البنود، بعد 
الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب 
الــــــدوري  الـــقـــســـم الأول مــــن  فــــي 
الــســعــودي للمحترفين، واحتل 
من خلاله صدارة أفضل صانعي 
الأهـــداف، بعدما صنع لزملائه 
اللاعبين في الـ١٦ مباراة الماضية 
تـــســـجـــيـــل مــحــقــقــة،  فــــرصــــة   ٤٣

استغلت منها ٩ فرص.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
أن الرغبة المتبادلة بين الطرفين 

ســتــعــجــل فـــي تــجــديــد عــقــد ابــن 
الـــــ٣٥ عــامــا مــع الــتــعــاون لموسم 
إضــــافــــي، بـــعـــدمـــا قـــضـــى أربـــعـــة 
مـــــواســـــم ســــابــــقــــة، تــــربــــع فــيــهــا 
عــلــى صــــدارة صــانــعــي الأهـــداف 
فـــي تـــاريـــخ الــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
من جانب آخر، عاود لاعبو 
الــفــريــق تدريباتهم بمعنويات 
الــــلافــــت  الأداء  بــــعــــد  عـــــالـــــيـــــة، 
والنتيجة العريضة التي حققها 
الفريق أمام الفيحاء في الجولة 
الأخــيــرة مــن الـــدوري السعودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وتـــغـــلـــبـــه عــلــيــه 

بأربعة أهداف نظيفة.
وافــتــتــح البرتغالي غوميز 
الحصة التدريبية مساء أمس، 
بـــمـــحـــاضـــرة فـــنـــيـــه شـــكـــر فــيــهــا 
اللاعبين على الأداء اللافت الذي 
ظــهــروا بــه فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وطالبهم بالتركيز على مباراة 
ضمك يوم الجمعة المقبل، ضمن 
منافسات دور الـ٣٢ من مسابقة 
كأس خادم الحرمين الشريفين، 
الــذي يتغيب فيه مد  في الوقت 
الــلــه الــعــلــيــان، الــظــهــيــر الأيــمــن، 
لــتــعــرضــه لإصـــابـــة فـــي العضلة 
الـــــضـــــامـــــة، وســــيــــحــــتــــاج مــعــهــا 
المدافع لفترة عــلاج تستمر لمدة 
أربــــعــــة أســــابــــيــــع، قـــبـــل الــــعــــودة 

مجدداً للتدريبات الجماعية.

عماد متعب («الشرق الأوسط»)
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مورينيو يشيد بلاعبي يونايتد بعد الانتصار على إيفرتون ويشن حملة ضد منتقديه

آرسنال يلتقي تشيلسي اليوم في أول مواجهة من ثلاث خلال يناير 
 لندن: «الشرق الأوسط»

يقص فريقا آرسنال وتشيلسي 
شــريــط مبارياتهما فــي عــام ٢٠١٨ 
بمواجهة ديــربــي فــي لــنــدن الــيــوم، 
وهي الأولى من بين ثلاث مواجهات 
تجمع بينهما في الأسابيع الأولى 

من العام الجديد.
ويــلــتــقــي آرســـنـــال وتشيلسي 
الـــيـــوم فـــي خـــتـــام المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
الـــدوري الإنجليزي  والعشرين من 
المــمــتــاز ثـــم يــلــتــقــيــان فـــي مــبــاراتــي 
الـــذهـــاب والإيـــــاب لــلــمــربــع الــذهــبــي 
لــــكــــأس رابــــطــــة المـــحـــتـــرفـــين يــومــي 

العاشر و٢٤ يناير الجاري.
ويـــتـــطـــلـــع آرســــــنــــــال لمـــواصـــلـــة 
حــمــلــتــه الـــجـــيـــدة الــــــنــــــادرة والـــتـــي 
شــهــدت خــســارتــه مـــرة واحــــدة فقط 
فـــي آخــــر خــمــس مـــواجـــهـــات لـــه مع 
تــشــيــلــســي عـــلـــى مـــســـتـــوى جــمــيــع 

المسابقات.
وقــــــــــــــال الإســـــــبـــــــانـــــــي بــــــيــــــدرو 
رودريــغــيــز لاعــب تشيلسي: «إنها 
مــبــاراة صعبة بالنسبة لنا، دائما 
المـــــواجـــــهـــــة أمـــــــــام آرســــــنــــــال تـــكـــون 

صعبة».
وأضــــــــاف: «ســنــســتــعــد بــشــكــل 
جــيــد جـــدا وأتــمــنــى تــحــقــيــق الــفــوز 

لكنها مباراة صعبة».
وبدأ آرسنال السلسلة الأخيرة 
لمواجهاته مع تشيلسي بالفوز على 
ملعبه ٣-صــفــر فــي الـــدوري الموسم 
الماضي ثم فاز تشيلسي في مباراة 

الدور الثاني ٣-١.
وفاز آرسنال على تشيلسي ٢- 
١في مايو (أيار) الماضي في نهائي 
كــأس الاتــحــاد ثــم فــاز على الفريق 
الــجــزاء الترجيحية  ذاتــه بضربات 
فـــــي مـــــبـــــاراة الـــــــــدرع الـــخـــيـــريـــة فــي 

أغسطس (آب) الماضي.
وانــتــهــت المــواجــهــة الأولـــى بين 
الــفــريــقــين فــي الـــــدوري هـــذا المــوســم 
بــــالــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي عـــلـــى مــلــعــب 

ستامفورد بريدج.
ويــتــفــوق آرســنــال فــي مجموع 
المــواجــهــات الــخــمــس الأخـــيـــرة على 
مــلــعــب الإمــــــــارات، حــيــث ســجــل ١٥ 

هدفا واهتزت شباكه مرتين فقط.
ولـــم يــخــســر تشيلسي مطلقا 
في آخر خمس مباريات في الدوري 
ونجح الفريق في مباراته الأخيرة 
في اكتساح ستوك سيتي بخمسة 
لــيــتــقــدم لــوصــافــة  أهـــــداف دون رد 
جدول الترتيب قبل أن يستعيدها 
مانشستر يونايتد بانتصاره على 

إيفرتون ٢-صفر أول من أمس.
وقـــال دانـــي دريــنــكــووتــر لاعب 
وســـــط تــشــيــلــســي: «نـــــــؤدي بــشــكــل 
الــتــي نحققها  جــيــد، الانـــتـــصـــارات 

مفيدة لنا».
وأضــاف: «يمكننا فعل ما هو 
أكــثــر مــن الــفــوز بــالمــبــاريــات وطــالمــا 
نـــفـــعـــل ذلـــــــك فــــإنــــنــــا نـــضـــغـــط عــلــى 

المنافسين لنا».
وأشـــار: «إذا استطعنا إظهار 
ثـــقـــتـــنـــا خـــــــلال مــــواجــــهــــة آرســــنــــال 

سيكون شيئا رائعا».
وخــتــم بــالــقــول: «هـــي بالطبع 

مباراة مختلفة تماما، لكننا سنقوم 
بواجبنا معهم ونأمل أن نكون على 

أهبة الاستعداد».
ويــدخــل آرســنــال المــبــاراة وهو 
فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس بـــفـــارق سبع 
نقاط خلف تشيلسي بعد تعادله 
مــع وســت بروميتش ألــبــيــون ١ -١ 

مساء الأحد.
وبـــــعـــــد هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة انـــتـــقـــد 
الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني 
لآرسنال الأجندة المزدحمة لفريقه 

خلال فترة أعياد الميلاد.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات فــيــنــغــر 
نـــظـــرا لــحــصــول وســــت بــرومــيــتــش 
عــلــى يـــومـــين أكـــثـــر مـــن فــريــقــه قبل 
مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا مـــــعـــــا، كــــمــــا حــصــل 
تشيلسي عــلــى يـــوم راحـــة إضــافــي 

قبل موقعة شمال لندن.
وقــــال فــيــنــغــر: «لا يــمــكــن منح 
وســـــــت بــــرومــــيــــتــــش خـــمـــســـة أيــــــام 
أيــام فقط  للاستعداد مقابل ثلاثة 

لنا».
وأضــــــاف: «مــســتــعــد لــلــعــب كل 
يـــوم مــا دام الأمـــر نفسه يسير مع 

الخصم، الأمر غير طبيعي هكذا».
وأشــار: «نواجه نفس المشكلة 
مــــع تــشــيــلــســي فـــقـــد لـــعـــبـــوا قــبــلــنــا 

بيوم».
ولـــــــم يـــتـــضـــح بــــعــــد إمـــكـــانـــيـــة 
مـــشـــاركـــة صــــانــــع الـــلـــعـــب الألمــــانــــي 
مــســعــود أوزيــــــل مـــع آرســــنــــال أمـــام 
تشيلسي بعد غيابه عــن مواجهة 
وســـت بــرومــيــتــش بسبب الإصــابــة 
في الركبة، حيث أشــار فينغر إلى 
أن «فرصته في المشاركة محدودة».

ومــــا زال فــيــنــغــر تــحــت ضغط 
خسارة نجميه التشيلي ألكسيس 
ســـانـــشـــيـــز ومـــســـعـــود أوزيـــــــــل، فــي 
ســــوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة حيث 
يــنــتــهــي عــقــد كـــل مـــن الــلاعــبــين في 

يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، ولــم يقم 
أي منهما بــعــد بــتــجــديــده. 
وهـــنـــاك احــتــمــالات كبيرة 
بـــرحـــيـــلـــهـــمـــا عـــــن الــــنــــادي 
الـــــــلـــــــنـــــــدنـــــــي فــــــــــي فـــــتـــــرة 

الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة الـــــتـــــي 

تــســتــمــر حــتــى 
نــــــهــــــايــــــة 

يناير، 

أمـــــا إذا رفـــــض آرســــنــــال فــســيــكــون 
التخلي عنهما في الصيف من دون 

مقابل.
وواجـــــــه فــيــنــغــر الــــــذي يــتــولــى 
الإشراف على الجهاز الفني لآرسنال 
منذ عام ١٩٩٦، انتقادات واسعة من 
المشجعين في الأشهر الماضية 
حـــــــــــول أدائــــــــــــــــه فــــــــي ســــــوق 

وصلت الانــــــــــتــــــــــقــــــــــالات، 
إلـــــــــــــــــــــــــى حـــــــد 
مـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة 
الــــــكــــــثــــــيــــــر 

مـــنـــهـــم 

المـــوســـم المـــاضـــي بــرحــيــلــه، قــبــل أن 
يجدد عقده ويبقى في منصبه.

الــفــرنــســي المخضرم  وســعــى 
إلــــــى اســــتــــبــــاق رحــــيــــل ســانــشــيــز 
وأوزيـــــــــــــل، بـــتـــأكـــيـــد عــــزمــــه عــلــى 

بــلاعــبــين بـــارزيـــن، استبدالهما 
وأنــــــــــــــه يـــعـــمـــل 
أيـــــضـــــا عــلــى 
الـــبـــحـــث عــن 
لاعـــبـــين مــن 
طــراز عالمي 
خـــلال فــتــرة 

الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال فينغر: «نحن منفتحون 
عــلــى أي مـــركـــز لـــلاعـــب اســتــثــنــائــي 
إلـــى تشكيلتنا.  يــمــكــن أن يــضــيــف 
الأمـــــر يــعــتــمــد بــعــض الـــشـــيء على 

الإصابات أيضا».
فــيــنــغــر أن ضــــم أي  وأوضــــــــح 
لاعبين يرتبط أيضا بما إذا تمكنا 
مـــن تــمــديــد عــقــود الــلاعــبــين الــذيــن 

ينتهي ارتباطهم في يونيو.
وأضـــــــــــــــاف: «كــــــيــــــف نـــتـــعـــامـــل 
نــفــقــدهــمــا بعد  لـــم  مـــع ذلـــــك؟ أولا، 
(سانشيز وأوزيل)، وثانيا سنقوم 
بـــاســـتـــقـــدام لاعــــبــــين مــــن المـــســـتـــوى 
الأعلى» بدلا منهما، مشددا على أن 
«النادي خسر الكثير من اللاعبين 
الكبار، وتعامل دائما بشكل جيد 

مع هذا الأمر».
ونفى المــدرب البالغ من العمر 
يـــكـــون مــهــتــمــا بــضــم  ٦٨ عـــامـــا أن 
الـــبـــرازيـــل ديفيد  مـــدافـــع تشيلسي 
لــويــز، أو الفرنسي تــومــاس ليمار 
مــــن مـــونـــاكـــو، عــلــمــا بـــــأن آرســـنـــال 
حاول ضم الأخير الصيف الماضي 
وفشل ما أفضى في نهاية المطاف 
إلى فشل صفقة انتقال سانشيز إلى 

مانشستر سيتي.
وأشار فينغر إلى أنه لم يحدد 
أسماء بعينها، والتقارير عن لويز 

وليمار خاطئة.
وعــلــى صــعــيــد المــنــافــســة، رأى 
فينغر أن الدوري الممتاز لم يحسم 
بعد، على رغم أن مانشستر سيتي 
يــدخــل المرحلة ٢٢ متصدرا بفارق 
مـــريـــح يــبــلــغ ١٢ نــقــطــة عـــن غــريــمــه 

يونايتد (قبل مواجهة سيتي ضد 
واتفورد).

واعـــتـــبـــر المــــــدرب الــفــرنــســي أن 
ســـيـــتـــي «ظــــهــــر أقـــــــل هـــيـــمـــنـــة» فــي 
المــــرحــــلــــتــــين الأخــــــيــــــرتــــــين، عـــنـــدمـــا 
فـــاز بــهــدف وحــيــد عــلــى نيوكاسل 
يونايتد (١ - صفر)، وتعادل سلبا 
مع كريستال بــالاس. إلا أنه اعتبر 
أن أي تهديد لإحــراز سيتي اللقب، 
يتطلب أن يحقق أحد الفرق الملاحقة 
له سلسلة مثالية من الانتصارات، 
وأن يتراجع سيتي بعض الشيء».

وكـــان مانشستر يــونــايــتــد قد 
وضـــع حـــدا لــســلــســلــة تـــعـــادلات في 
ثلاث مباريات متتالية خسر فيها 
٦ نقاط، وفاز ٢-صفر على مضيفه 
إيفرتون بفضل هدفين رائعين من 
أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد 
في الشوط الثاني ليستعيد مركز 

الوصافة من تشيلسي.
وسدد مارسيال من عند حافة 
التسجيل  الـــجـــزاء ليفتتح  منطقة 
فــي الدقيقة ٥٧ بعد عمل رائـــع من 
بول بوغبا لتدب الحياة في فريق 
المدرب جوزيه مورينيو بعد شوط 

أول باهت.
وعـــــزز لــيــنــغــارد تـــفـــوق نــاديــه 
بعدما توغل في عمق الدفاع وسدد 
بـــإتـــقـــان فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨١ لــيــضــمــن 
الانـــتـــصـــار المــنــشــود مـــحـــرزا هــدفــه 
الـــســـابـــع فـــي الـــــــدوري هــــذا المــوســم 
ليصبح ثاني هدافي يونايتد بعد 

روميلو لوكاكو.
وعـــــانـــــى الــــفــــريــــقــــان لـــتـــهـــديـــد 
الـــشـــوط الأول تحت  فـــي  المـــرمـــيـــين 

المــطــر لــكــن يــونــايــتــد أنــهــى الــشــوط 
بــشــكــل أفــضــل وتــحــكــم فـــي الإيــقــاع 
بعد الاستراحة وســدد خــوان ماتا 

في القائم قبل الثنائية.
وافــــــتــــــقــــــد يـــــونـــــايـــــتـــــد جــــهــــود 
المـــــهـــــاجـــــمـــــين لــــــوكــــــاكــــــو وزلاتــــــــــــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش بــســبــب الإصــابــة 
مــا سمح لمــارســيــال جناح منتخب 

فرنسا بقيادة خط الهجوم.
في المقابل أجرى سام ألاردايس 
مدرب إيفرتون سبعة تغييرات على 
الفريق الــذي تجرع أول هزيمة في 
ثماني مباريات بنتيجة ٢ - ١ أمام 
بورنموث يوم السبت إلا أن لاعبيه 
لم يختبروا ديفيد دي خيا حارس 

يونايتد.
وعلق جوزيه مورينيو مدرب 
يونايتد عقب المباراة قائلا: «أعتقد 
أننا لعبنا جيدا جدا. امتلكنا الكرة 
وتحركنا بها بثقة كبيرة وسجلنا 

هدفين رائعين».
وشـــن مــوريــنــيــو هــجــومــا على 
النادي بول سكولز الذي  أسطورة 
وجه انتقادات لبول بوغبا وطريقة 
لعب المدير الفني وقــال: «بعد هذا 
الأداء الجيد ربما يخدمني الحظ 
وأحصل على إشادة النجوم الذين 
قــالــوا الشهر المــاضــي إنني لا أقــدم 

عروضا جيدة».
وأضـــاف: «بوغبا يبذل دائما 
قصارى جهده حتى لو لم يحصد 

ثمار ذلك باستمرار».
ويــــــعــــــمــــــل ســــــكــــــولــــــز كـــمـــحـــلـــل 
تـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي فــــــــي مــــحــــطــــة (بــــــــي.

تــــي ســــبــــورت) الــتــلــفــزيــونــيــة مــنــذ 
فـــي ٢٠١٣ وبــعــدمــا قضى  اعــتــزالــه 
مــســيــرة حــافــلــة ومــظــفــرة بــالألــقــاب 
مــع يــونــايــتــد، وقـــال لاعـــب منتخب 
إنــجــلــتــرا الـــســـابـــق إن بــوغــبــا كــان 
«يتجول» في الملعب خلال التعادل 
من دون أهداف مع ساوثهامبتون 

يوم السبت الماضي.
لــكــن بــوغــبــا ظــهــر مــتــألــقــا في 
مباراة إيفرتون وساهم في صناعة 
الـــهـــدفـــين. وحــظــي أغــلــى لاعــــب في 
تاريخ يونايتد، والمنضم في ٢٠١٦ 
مـــن يــوفــنــتــوس مــقــابــل ٨٩ مــلــيــون 
مليون   ١٢٠٫٣٠) إسترليني  جنيه 

دولار)، بدعم كبير من مورينيو.
وقال مورينيو: «(بوغبا يبذل 
دائما قصارى جهده طــوال الوقت 
وأحـــيـــانـــا يــلــعــب بــشــكــل رائـــــع جــدا 
أقــل، لكنها ليست  وأحــيــانــا بشكل 
مشكلة بول أنه يكسب أمــوالا أكثر 
كثيرا مــن بــول ســكــولــز... هــذه هي 
كــــرة الـــقـــدم لــكــن أعــتــقــد أن ســكــولــز 
ســيــدخــل الـــتـــاريـــخ لأنــــه كــــان لاعــبــا 
مــذهــلا ولــيــس لأنــه يعمل كمحلل. 
إنه لا يدلي بأي تعليقات، هو فقط 
انــتــقــادات». وقــال مورينيو:  يوجه 
«في كل يوم أحاول أن أقدم أفضل ما 
لدي. إذا قرر سكولز في يوم ما أن 
يصبح مدربا فإني أتمنى أن يحقق 

٢٥ في المائة من نجاحي».
واعــتــاد مورينيو الــدخــول في 
خــلافــات علنية مــع نــجــوم سابقين 
وسبق أن فعل الأمر ذاته مع رايان 

غيغز أسطورة يونايتد السابق.

بيكفورد حارس إيفرتون في محاولة فاشلة للتصدي لتسديدة مارسيال مهاجم يونايتد (رويترز)

فيدرر يواصل عروضه القوية 
ويحقق انتصاره الثاني في كأس هوبمان للتنس

بيرث (أستراليا): 
«الشرق الأوسط»

عزز لاعب التنس 
الـــســـويـــســـري روجــــر 
فيدرر بدايته القوية 
لــهــذا المــوســم وحقق 
انـــــتـــــصـــــاره الـــثـــانـــي 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي فــي 
مــــبــــاريــــات الــــفــــردي 
لـــــــكـــــــأس هـــــوبـــــمـــــان 
لــــلــــتــــنــــس بـــتـــغـــلـــبـــه 
على الروسي كاران 
خاشانوف ٦ - ٣ و٧ 

- ٦ أمس في أولى.
ونــجــح الفريق 
الـــــســـــويـــــســـــري فــي 
تعزيز تقدمه على 

روســيــا ٢-صــفــر بــفــوز بليندا 
بـــيـــنـــســـيـــتـــش الــــتــــغــــلــــب عــلــى 
 - أنستازيا بافليوشنكوفا ٦ 

١ و٣ - ٦ و٦ - ٣.
وبهذا الفوز في البطولة 
التي تجمع بــين ثمانية فرق 
تــتــبــقــى  مـــــن دول مـــخـــتـــلـــفـــة، 
لــلــفــريــق الـــســـويـــســـري جــولــة 
واحــــــــــدة غـــــــدا أمـــــــــام الـــفـــريـــق 

الأميركي.
وقال فيدرر عقب المباراة: 
«كانت ساعة وعشرين دقيقة 
قــــويــــة. الــــشــــيء المـــهـــم هــــو مــا 
تشعر به في يوم أو يومين».

وأضـــاف: «هـــذا بالضبط 
الإيقاع الذي نريده في بطولة 
المــفــتــوحــة، سعيد  أســتــرالــيــا 

بأنني أمر بهذا في بيرث».
وقال: «أنا سعيد للغاية، 
مستوى القوة مرتفع. لقد بدأ 
بشكل جيد، وأنــا أيضا. لقد 

قاتلنا فــي الأشــــواط الأربــعــة 
الأولـــــى وقـــد وضــعــنــي كـــاران 

تحت ضغط مبكر».
وفــــي وقــــت ســـابـــق، منح 
المنظمون الفوز ٢ - ١ للثنائي 
الأمـــيـــركـــي المـــؤلـــف مـــن كــوكــو 
فــانــديــفــيــغ ومـــواطـــنـــهـــا جــاك 
سوك بعد انسحاب اليابانية 
نــــاومــــي أوســـــاكـــــا مـــبـــكـــرا مــن 

منافسات أمس لمرضها.
واســــــتــــــطــــــاع المــــنــــظــــمــــون 
إيــــقــــاظ الـــلاعـــبـــة الأســـتـــرالـــيـــة 
الشابة ماديسون إنجليز، ١٩ 
عاما، من نومها في الثامنة 
والــنــصــف صــبــاحــا بــتــوقــيــت 
بــــريــــزبــــن لـــتـــخـــوض المــــبــــاراة 
مكان أوساكا بعدها بساعة 

ونصف الساعة فقط.
لــم تجد  ولــكــن فانديفيغ 

صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي تحقيق 
الفوز ٧ - ٥ و٦ - ٢ على إنجليز 

المصنفة ٧٧١ عالميا.
ورغـــــــم هـــــــذا، لــــم تــتــوقــف 
الإثـــــــــــــــارة عـــــنـــــد هـــــــــذا الـــــحـــــد، 
حـــــيـــــث اضـــــــطـــــــرت الإصــــــابــــــة 
ســـوك أيــضــا إلـــى الانــســحــاب 
مـــن مـــبـــاراتـــه أمـــــام الــيــابــانــي 
يويتشي ســوغــايــتــا وفشلت 
مــحــاولات عـــلاج الــلاعــب قبل 
بـــــدايـــــة المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة 
 - الــيــابــانــي ٧ - ٦ و١  لــيــفــوز 
١ ثـــم بــالانــســحــاب. وأقــيــمــت 
مباراة الزوجي المختلط غير 
المنطقية حيث شاركت فيها 
إنجليز إلى جانب سوغايتا، 
فيما حل الأسترالي بات كاش 
مدرب فانديفيغ بدلا من سوك 

إلى جوار فانديفيغ.
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فيدرر تغلب على خاشانوف (أ.ف.ب)بــفــوز بليندا 

أتلتيكو مدريد يفتتح ذهاب دور الـ١٦ لكأس إسبانيا اليوم بمواجهة سهلة مع ليدا إسبورتيو المغمور

برشلونة يستهل مبارياته في العام الجديد بمواجهة سلتا فيغو غداً
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يــبــدأ بــرشــلــونــة الــعــام الجديد 
من معقل سلتا فيغو غداً في ذهاب 
الـــدور ثمن النهائي لمسابقة كأس 
إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي تـــــوج بــلــقــبــهــا فــي 

المواسم الثلاثة السابقة.
وأنـــهـــى بــرشــلــونــة عــــام ٢٠١٧ 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، وذلــــك من 
خــــــلال الـــــفـــــوز عـــلـــى غـــريـــمـــه ريـــــال 
مــدريــد بثلاثية نظيفة فــي معقله 
«سانتياغو برنابيو» فــي المرحلة 
السابعة عشرة من الدوري المحلي، 
الــــــــذي يــــتــــصــــدره بـــــفـــــارق ٩ نـــقـــاط 
عـــن أقــــرب مــلاحــقــيــه، المــمــثــل الآخـــر 

للعاصمة أتلتيكو مدريد.
ويــأمــل فــريــق المــــدرب أرنــســتــو 
فالفيردي في أن يبدأ سنة ٢٠١٨ من 
حيث أنهى ٢٠١٧، إلا أن المهمة لن 
تكون سهلة أمام سلتا فيغو الذي 
أجبر عملاق كاتالونيا على الاكتفاء 
بالتعادل على أرضه ٢ - ٢ في آخر 
لقاء بين الفريقين في الدوري المحلي 

مطلع ديسمبر (كانون الأول).
وكــشــف فــالــفــيــردي أن «فــريــق 
برشلونة يدرك تماماً ما عليه فعله، 
هــنــاك أســلــوب لــعــب يــجــب تطبيقه 
على الدوام، واللاعبون هنا يحبون 

المنافسة والفوز كثيراً».
وأشار فالفيردي إلى أن الفوز 
الــذي حققه فريقه فــي «سانتياغو 
برنابيو» كان «رائعاً حقاً بالنسبة 
لــــنــــا بـــســـبـــب الـــنـــتـــيـــجـــة، وبـــســـبـــب 
الـــشـــعـــور الــــــذي خــالــجــنــا بــســبــبــه. 
أنـــهـــيـــنـــا الــــعــــام بــشــكــل جـــيـــد جــــداً، 

وأمضينا أعياداً سعيدة».
وأعــــــرب عـــن ســـعـــادتـــه بــعــودة 
الـــفـــرنـــســـي عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي إلـــى 
الـــفـــريـــق، بــعــد تــعــافــيــه مـــن إصــابــة 

تـــعـــرض لــهــا بــعــد ثــــلاث مــبــاريــات 
الــنــادي الكاتالوني  فقط بقميص 
إلــيــه الصيف المنصرم  الـــذي انتقل 
مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي، 
إلــى ١٤٥ مليوناً،  فــي صفقة تصل 
وأتت بعد أسابيع من انتقال النجم 
إلــى باريس سان  البرازيلي نيمار 
جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي مـــقـــابـــل ٢٢٢ 

مليوناً.
ورأى فالفيردي أن «أي لاعب 
فـــي بــرشــلــونــة يــخــتــلــف عـــن غــيــره. 
وشــخــصــيــة ديمبيلي تختلف عن 
الآخرين، فهو قادر على اللعب في 
أكثر من مركز وهو سريع جداً. لقد 
نجحنا في إيجاد البدلاء المناسبين 
حتى الآن، لكنه يــعــود الآن، وهــذه 

أخــــبــــار رائــــــعــــــة». وبــــعــــد مـــواجـــهـــة 
الكأس، سيعاود برشلونة نشاطه 
في الـــدوري الأحــد على أرضــه ضد 
ليفانتي، حيث سيحاول الحفاظ 
أقـــلـــه عـــلـــى الـــــفـــــارق الـــحـــالـــي الــــذي 

يفصله عن أقرب ملاحقيه.
وأكــد فالفيردي أن على فريقه 
عدم الانشغال بالفارق الذي يفصله 
عن المنافسين، وقال: «يجب أن نركز 
على أنفسنا، والــفــوز بكل مــبــاراة. 
أمـــا بــالــنــســبــة لمــنــافــســيــنــا، فمجرد 
تجنبنا التعثر سيحبط عزيمتهم. 
إلـــى الأمــــام وينتظرنا  نتطلع الآن 
الــــــدوري وكــــأس المـــلـــك. ثــمــة جـــدول 
مزدحم بانتظارنا في يناير (كانون 

الثاني)».

ويـــــخـــــوض بـــرشـــلـــونـــة لـــقـــاء 
الإيـــــاب مـــن الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي 
الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل عـــلـــى مــلــعــبــه، 
قبل أن يحل بعدها بأربعة أيام 
ضيفاً على ريــال سوسييداد في 
الــدوري، علماً بأن طريق النادي 
الكاتالوني ممهدة على الورق في 
المراحل المقبلة، وسينتظر حتى 
الــرابــع مــن مــارس (آذار) لخوض 
الاخــتــبــار الــجــدي الــتــالــي عندما 

يستضيف أتلتيكو مدريد.
فــــالــــفــــيــــردي  فــــــريــــــق  أن  إلا 
سينتقل إلى لندن في ٢٠ فبراير 
(شباط) عندما يحل ضيفاً على 
تــشــيــلــســي حـــامـــل لـــقـــب الــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي، فــــي ذهـــــــاب الــــــدور 

الثاني من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا (الإياب في ١٤ مارس).

ومن جهته، يأمل ريال مدريد 
الذي أصبح متخلفاً بفارق ١٤ نقطة 
عن غريمه الكاتالوني، وفقد الأمل 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الاحـــتـــفـــاظ بلقب 
الـــــــدوري، أن يــضــع خــلــفــه هزيمته 
المـــذلـــة عــشــيــة المـــيـــلاد عــنــدمــا يحل 
غداً أيضاً ضيفاً على فريق الدرجة 
الثانية نومانسيا الذي أقصى ملقة 

من الدور السابق.
وبعد هذا اللقاء سيعود فريق 
المـــدرب الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان 
لمـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الأحـــــــد، حــيــث 
يــلاقــي ســلــتــا فــيــغــو أيــضــاً، قــبــل أن 
يــســتــضــيــف فــــيــــاريــــال الـــــقـــــوي، ثــم 

ديبورتيفو لا كورونيا.
أمـــــا الـــصـــعـــوبـــة الأكــــبــــر لـــريـــال 
مــدريــد، فتتمثل فيما ينتظره في 
أبـــطـــال  الـــثـــانـــي مــــن دوري  الــــــــدور 
أوروبـــــــــــــا الــــــــــذي تــــــــوج بـــلـــقـــبـــه فــي 
الموسمين السابقين، إذ يتواجه مع 
باريس سان جيرمان في ١٤ فبراير 
ذهاباً في مدريد و٦ مارس إياباً في 

العاصمة الفرنسية.
ويفتتح أتلتيكو مدريد ذهاب 
الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا 
اليوم بمواجهة سهلة مع مضيفه 
ليدا إسبورتيو من الدرجة الثالثة، 
لــــكــــن عـــلـــيـــه تـــجـــنـــب مـــصـــيـــر ريـــــال 
ســوســيــيــداد الـــذي خـــرج مــن الـــدور 

السابق على يد هذا الفريق.
ويلعب اليوم أيضاً فالنسيا في 
ضيافة لاس بالماس، وأشبيلية في 
الثانية،  ضيافة قــادش من الدرجة 
وألافيس ضد مضيفه فورمانتيرا 
(ثــالــثــة). ويلتقي غـــداً فــيــاريــال مع 
مضيفه ليغانيس، على أن يلعب 

إسبانيول مع ليفانتي.

أتلتيكو عاد من القاهرة لخوض مباراة الكأس اليوم (إ.ب.أ)

أي منهما بــعــد بــتــجــديــده. 
وهـــنـــاك احــتــمــالات كبيرة 
بـــرحـــيـــلـــهـــمـــا عـــــن الــــنــــادي 
الـــــــلـــــــنـــــــدنـــــــي فــــــــــي فـــــتـــــرة 

الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة الـــــتـــــي 

تــســتــمــر حــتــى 
نــــــهــــــايــــــة 

يناير، 

ة ا ال ا ان إ لكأ ١

المش
ح
الا

لماضية 
ي ســــــوق 
وصلت 

ــوأنــــــــــــــه يـــعـــمـــل 
أيـــــضـــــا عــلــى 
الـــبـــحـــث عــن 
ـــينينـين مــن  ــــبـ ــلاعـ
طــراز عالمي 
ـــلالاـلال فــتــرة  ــخـ

المغ ت إ ا ل لة

شجعين في الأشهر ا
حـــــــــــول أدائــــــــــــــــه فــــــــي

ولانــــــــــتــــــــــقــــــــــالات، 
إلـــــــــــــــــــــــــى حـــــــد 
مـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة 
الــــــكــــــثــــــيــــــر 

مـــنـــهـــم 

فينغر وجها 
لوجه أمام 

كونتي 
(إ.ب.أ)



Issue العدد ١٤٢٨١ - Wednesday ٢٤الأربعاء ٢٠١٨/١/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT sportالـ غارديان الرياضي

ريال مدريد مستعد لدفع ١٨٠ مليون إسترليني لضم هداف توتنهام ... وفرق إنجلترا الكبرى تتربص

«هاري كين» الصفقة الأهم في سوق الانتقالات... فمن سيظفر بها؟
لندن: بول ويلسون

بدأت فترة الانتقالات الشتوية 
بشكل رسمي أول من أمــس، وهي 
الــــفــــرصــــة الــــتــــي كــــانــــت تــنــتــظــرهــا 
بعض الأندية بفارغ الصبر لدرجة 
أن بعضها قد تحرك بالفعل لأجل 
الظفر بصفقات مبكرة. ومن الغريب 
بعض الشيء أن تأتي هذه المنافسة 
المحمومة على الصفقات الجديدة 
في موسم قد انتهت فيه المنافسة 
تقريبا على لقب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بـــعـــدمـــا نـــجـــح مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي فــــي فـــــرض هــيــمــنــتــه عــلــى 
البطولة الإنجليزية وغــرد منفردا 
في صــدارة جــدول الترتيب بفارق 
أقـــرب منافسيه.  كبير ومــريــح عــن 
وقد تحرك ليفربول بالفعل وأعلن 
عن ضم الهولندي فيرجيل فان ديك 
مدافع نادي ساوثهامبتون مقابل 

٧٥ مليون جنيه إسترليني.
وقد أظهر نــادي إيفرتون بما 
لا يـــدع مــجــالا لــلــشــك أنـــه لــن يترك 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية 
تمر دون التعاقد مع مهاجم قوي 
قـــــادر عــلــى قـــيـــادة الـــخـــط الأمـــامـــي 
للفريق، رغــم أن التقارير السابقة 
التي أشارت إلى أن نادي بشكتاش 
التركي قد وافق على بيع مهاجمه 
ســيــنــك تــوســون مــقــابــل ٢٥ مليون 
أنــهــا لم  جنيه إسترليني قــد ثبت 

تكن مؤكدة.
مع ذلــك، لا يــزال من الممكن أن 
نــــرى فــــان ديــــك وتـــوســـون يــلــعــبــان 
أمــام بعضهما البعض في ديربي 
المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون 
فــي كــأس الاتــحــاد الإنجليزي يوم 
المــقــبــل، وهــو مــا يعني أن  الجمعة 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة المقبلة 
ستكون ساخنة للغاية ولن يهيمن 
عــلــيــهــا المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر 
يونايتد الذي يشكو من قلة إنفاق 
نـــاديـــه عــلــى الـــتـــعـــاقـــدات الــجــديــدة 
بالمقارنة بالأندية الأخرى أو المدير 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 
غــوارديــولا الــذي يسعى للحصول 
على خدمات ألكسيس سانشيز من 

نادي آرسنال.
وكــــــــــان هـــــنـــــاك تـــــصـــــور حــتــى 
وقـــت قصير بـــأن فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية هي الوقت الوحيد الذي 
يمكن خلاله عقد الصفقات القوية 
الــشــتــويــة  فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات  وأن 
مــا هــي إلا فــرصــة أخــيــرة لــلأنــديــة 
للتعاقد مع لاعبين أقل في المستوى 
بأسعار سخيفة، لكن هذا التصور 
قد تغير تماما. ولا تــزال الأسعار 
سخيفة - لأننا في إنجلترا - لكن 
مــعــظــم الأنـــديـــة بـــات لــديــهــا أمـــوال 
أكــثــر وأصــبــح مــن الــســهــل التعاقد 
مع الأهــداف طويلة الأمــد في فترة 
الانتقالات الشتوية كما هو الحال 

مع فترة الانتقالات الصيفية.
وكــــــان مــــن المـــمـــكـــن أن تــحــســم 
صـــفـــقـــتـــي انــــتــــقــــال فـــــــان ديـــــــك إلــــى 
ليفربول وسانشيز إلى مانشستر 
سيتي قبل ستة أشهر من الآن، لكن 
رونالد كومان لم يكن يولي أهمية 
قـــصـــوى لإيــــجــــاد بـــديـــل لــرومــيــلــو 
لوكاكو بعد رحيله عن إيفرتون إلى 
مانشستر يونايتد قبل أسابيع من 
انتهاء فترة الانتقالات الماضية، في 

حين كان سام ألاردايــس يستهدف 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع تــــوســــون مـــنـــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة لــــدرجــــة أنـــــه كـــــان يــرشــحــه 
البداية للانتقال إلى كريستال  في 

بالاس.
أمـــا الاســـم الآخـــر الـــذي يــتــردد 
بــقــوة فـــي هــــذا الـــصـــدد فــهــو لاعــب 
أنــطــوان غريزمان  أتلتيكو مــدريــد 
الــــذي ارتـــبـــط اســمــه كــثــيــرا بــنــادي 
مانشستر يونايتد. وكان من الممكن 
أن تتم هذه الصفقة أيضا في فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية، لكنها 
لم تتم بسبب العقوبة الموقعة على 
نـــادي فــريــق العاصمة الإسبانية. 
الـــعـــقـــوبـــة  انــــتــــهــــت  فــــقــــد  أمـــــــا الآن 
المــفــروضــة عــلــى الــنــادي الإســبــانــي 
وعـــــــاد لاعــــــب تــشــيــلــســي الـــســـابـــق 
دييغو كوستا لقيادة خط هجوم 
أتــلــتــيــكــو، وهـــو مـــا يــعــنــي للوهلة 
الأولــى أن الأمــور باتت مهيأة أمام 
مانشستر يونايتد لإنهاء الصفقة. 
لــكــن يـــبـــدو أن المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
سيبقى فــي إســبــانــيــا، ولــكــن هــذه 
المـــــــرة مــــع نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الــــذي 
وافق على دفع الشرط الجزائي في 
عقد غريزمان مــع أتليتكو مدريد 
والبالغ ٩٠ مليون جنيه إسترليني، 
وهو المبلغ الذي يرى مورينيو أنه 
كبير للغاية، لكنه يفضل على أي 

حال الحصول على خدمات اللاعب 
فـــي الــصــيــف ولــيــس فـــي منتصف 

الموسم.
ولــــن يــصــرف هــــذا نــظــر نـــادي 
إبـــرام الصفقة الأهــم  برشلونة عــن 
بالنسبة له وهو البرازيلي فيليب 
كوتينيو لاعب ليفربول. ورغــم أن 
لــن يــعــتــرض على  أتلتيكو مــدريــد 
إلــــى مانشستر  انــتــقــال غـــريـــزمـــان 
يـــونـــايـــتـــد، أو عـــلـــى الأقـــــــل دخــــول 
الــــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي مــنــافــســة 
قــويــة مــع بــرشــلــونــة عــلــى الــلاعــب، 
فــــــإن الأنـــــبـــــاء الـــــــــــواردة مـــــن داخـــــل 
تـــرافـــورد» تشير إلى  ملعب «أولـــد 
أن غريزمان لم يعد الصفقة الأهم 

بالنسبة للنادي الإنجليزي.
ورغـــم أن مانشستر يونايتد 
عــلــى اســتــعــداد لــلــقــيــام بـــأي شــيء 
مــن أجــل الظفر بخدمات الويلزي 
غـــاريـــث بـــيـــل، جـــنـــاح ريـــــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي الـــــذي لـــم يــلــعــب ســوى 
١٢ مــبــاراة مــع الــفــريــق فــي الـــدوري 
الإســبــانــي خـــلال المــوســم الــحــالــي، 
فــــــإن الـــــواضـــــح دخـــــــول تــشــيــلــســي 
على الخط وأظهر النادي اللندني 
اهتماما كبيرا أيضا للتعاقد مع 
لــنــادي توتنهام  الــســابــق  الــجــنــاح 
انــتــقــال بيل  هوتسبير. وســيــكــون 
لأي من الأندية الإنجليزية بمثابة 

إضـــافـــة لأســـمـــاء الــنــجــوم الــكــبــيــرة 
الــدوري الإنجليزي  التي يعج بها 
المـــمـــتـــاز، رغــــم إصـــابـــاتـــه المــتــكــررة 
بـــأن أداءه في  الــســائــد  والاعـــتـــقـــاد 
الــفــتــرة المــقــبــلــة ســيــكــون أقـــل كثيرا 
مما قدمه قبل ذلــك، خاصة أنــه قد 
وصل للثامنة والعشرين من عمره، 
ومن المتوقع أن يواجه صعوبة في 
التعامل مع قوة الدوري الإنجليزي 
الذي يحتاج لجهد بدني كبير عما 

هو في إسبانيا.
ويسعى ريال مدريد الإسباني، 
الـــــذي قــــدم أفـــضـــل مـــواســـمـــه خــلال 
الــفــتــرة الــســابــقــة قــبــل أن تــتــدهــور 
نتائجه في الآونة الأخيرة، لتعزيز 
صفوفه بالنجم الإنجليزي هاري 
كين، الذي أثبت أنه لاعب من طراز 
فــريــد بــعــدمــا حــقــق رقــمــا قياسيا 
بتسجيله ٣٩ هدفا فــي ٣٦ مباراة 
في عام ٢٠١٧، ولذا يمكن القول بأنه 
سيكون «الصفقة الحقيقية» خلال 
الفترة المقبلة، لأنــه لاعــب متكامل 
في حقيقة الأمر وليس مجرد لاعب 
قادر على هز شباك الفرق المنافسة. 
ومــنــذ ظـــهـــوره فـــي مــوســم ٢٠١٤ - 
٢٠١٥ نجح كين في تطوير مستواه 
بصورة ملحوظة عاما بعد الآخر، 
عــلاوة على أنه لا يــزال في الرابعة 
والعشرين من عمره وأثبت قدرته 

على التألق في دوري أبطال أوروبا، 
وهــو مــا يجعله محط أنــظــار أكبر 
الأندية العالمية، حتى قبل الحديث 
عــن المــقــابــل المـــادي الضعيف الــذي 
يعطيه توتنهام هوتسبير للاعبيه 
وفــشــل الــنــادي فــي الــحــصــول على 
الــبــطــولات والألــقــاب بالشكل الــذي 
يرضي لاعبا بهذا الطموح وهذه 

الإمكانيات.
لــرقــم قياسي  وبــعــد تحطيمه 
مـــثـــيـــر فـــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، 
الــنــجــمــين الكبيرين  وتــفــوقــه عــلــى 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لــــيــــونــــيــــل مــيــســي 
والبرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
فــي التهديف خــلال ٢٠١٧، يتطلع 
هـــاري كــين إلــى مــزيــد فــي مسيرته 

خلال ٢٠١٨.
لــقــد وصــــل رصـــيـــد كـــين إلــى 
الــدوري الإنجليزي  ٣٩ هدفاً في 
خلال ٢٠١٧، بفارق ثلاثة أهداف 
عن الرقم القياسي السابق لأكبر 
عــــدد مـــن الأهــــــداف يــســجــلــهــا أي 
لاعب في المسابقة على مدار عام 
مــيــلادي واحــــد، والمــســجــل باسم 
الأســطــورة ألان شيرر (٣٦ هدفاً 

مع بلاكبيرن في ١٩٩٥).
كـــمـــا رفـــــع كــــين رصــــيــــده مــن 
الأهـــداف فــي مختلف المسابقات 
إلــى ٥٦ هدفاً بفارق هدفين أمام 

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، وبـــفـــارق 
ثلاثة أهداف عن رونالدو مهاجم 

ريال مدريد الإسباني.
وقــــــــــــال كــــــــــين: «أشـــــعـــــر 

بالفخر الشديد... هيمن 
مــيــســي ورونــــالــــدو على 
عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم لــفــتــرة 
طـــــويـــــلـــــة، كـــــمـــــا أنـــهـــمـــا 
مــــن أعـــظـــم لاعـــبـــي كـــرة 
التاريخ. إنه  القدم عبر 
لشرف كبير أن أكون في 

المقارنة معهما».
ويـــــمـــــثـــــل الــــتــــفــــوق 
عــلــى ميسي ورونــالــدو 
إنجازاً كبيراً لأي لاعب، 

خــــــصــــــوصــــــاً أنـــــــــــه دخــــــل 
فــــي مــنــافــســة قـــويـــة عــلــى 

الـــــفـــــوز بـــلـــقـــب الـــــحـــــذاء 
الذهبي كأفضل هداف 
فــــــــي أوروبـــــــــــــــــا خـــــلال 
النسختين الماضيتين 

للجائزة.
ووافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
الأرجــــــــــنــــــــــتــــــــــيــــــــــنــــــــــي 
ماوريسيو بوكتينيو 
المدير الفني لتوتنهام 
الــذي  عــلــى التصنيف 
يضع لاعبه كين ضمن 

أفـــــضـــــل الـــــلاعـــــبـــــين فــــــي الـــعـــالـــم 
حــالــيــاً، وقــــال: «هــــاري لاعـــب من 
طـــراز عـــالمـــي... بــالــطــبــع، ميسي 
وكــريــســتــيــانــو مــخــتــلــفــان... من 
كــــين هــو  تـــقـــول إن  الـــصـــعـــب أن 
الأفضل، لكنه أثبت للجميع أنه 

من أفضل اللاعبين في العالم».
وأكـــــد المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
بــــيــــرنــــلــــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي شـــــون 
دايــــك، الــــذي كـــان فــريــقــه الــنــادي 
الــســابــع مـــن بـــين ثــمــانــيــة أنــديــة 
استقبلت شباكها ثلاثة أهداف 
(هاتريك) من كين في عام ٢٠١٧ 
يــتــمــنــى  الـــعـــالـــم  فــــي  نـــــاد  أن أي 
ضـــم كــــين. وبــالــتــأكــيــد ســتــكــون 
قائمة الأندية المهتمة بضم كين 
مــــن بــيــنــهــا مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ومانشستر يونايتد، لكن ربما 
لا يرغب توتنهام هوتسبير في 
بــيــع لاعــبــه لأحـــد المــنــافــســين في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. لكنّ 
لاعبا بهذه الإمكانيات والقدرات 
ســيــكــون بــمــثــابــة فــرصــة ثمينة 
لـــكـــل مــــن مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
وتـــــشـــــيـــــلـــــســـــي وســــيــــدفــــعــــهــــمــــا 
لــــلــــقــــيــــام بــــــــأي شــــــــيء مــــــن أجــــل 
تقليص الفجوة بينهما وبين 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وعـــــدم 
الاكـــتـــفـــاء بــالــنــحــيــب على 
الــواضــح للاعبي  التفوق 
غوارديولا، كما يمكن أن 
يكون كين أيضا بمثابة 
فــــــــرصــــــــة لمــــانــــشــــســــتــــر 
سيتي لتعزيز تفوقه 
وابــتــعــاده كــثــيــرا عن 

باقي ملاحقيه.
ومن المتوقع أن 
يـــقـــدم ريـــــال مــدريــد 
عرضا تصل قيمته 
إلى ١٨٠ مليون جنيه 
إســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي خـــــلال 
الصيف المقبل للتعاقد 
مع كين، لكن السؤال الذي 
يطرح نفسه الآن هو: لماذا 
تعد الأندية الإسبانية هي 
الــقــادرة على تقديم  الوحيدة 
عـــــرض لا يــســتــطــيــع تــوتــنــهــام 
ألـــم تعد  هوتسبير أن يــرفــضــه؟ 
الأنــديــة الإنجليزية أغــنــى كثيرا 
عن ذي قبل، ولا تزال خمسة أندية 
إنجليزية تشارك في دوري أبطال 

أوروبا؟
وحــــتــــى لـــــو أعــــلــــن كـــــين عــن 
رغــبــتــه فـــي الــبــقــاء مـــع تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر وأعـــــلـــــن نـــــاديـــــه أنـــه 
ســيــمــنــحــه راتـــبـــا يــصــل لضعف 
الـــــــراتـــــــب الــــــــــذي يــــحــــصــــل عــلــيــه 
حـــالـــيـــا، فــــإن كــــرة الـــقـــدم لا تـــدار 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل. وســـيـــكـــون الأمــــر 
مــفــاجــئــا لــلــغــايــة لــو اســتــمــر كين 
مع توتنهام هوتسبير بعد عام 
من الآن. لا يتوقع أي شخص أن 
ينتقل كين في منتصف الموسم 
الــحــالــي، رغـــم أن الــفــتــرة الأولـــى 
لهذه الفرصة على وشك أن تبدأ 
والـــهـــدف واضـــــح تــمــامــا ويــجــب 
على أي ناد لديه الطموح اللازم 
أن يــكــون على أهــبــة الاســتــعــداد. 
ومن يدري، فقد يوافق توتنهام 
هوتسبير على رحيل جوهرته 
في فترة الانتقالات الشتوية لو 

تلقى العرض الذي يليق به؟

هاري كين أصبح مطمع الأندية الكبرى بعد تألقه وأهدافه مع توتنهام (أ.ف.ب)

الدعم اللامحدود من الشركة المالكة بدأ يؤتي ثماره لكن هل يضمن استمرار التقدم؟

من الذي يدفع تكلفة كرة القدم الجميلة التي يقدمها مانشستر سيتي؟
مانشستر: نيك كوهين

في ظل الأداء الراقي الذي يقدمه 
فريق مانشستر سيتي يقف الجميع 
سواء كان مشجعا أو منافسا ليقدم 
لــهــؤلاء اللاعبين ومدربهم  التحية 
جوسيب غوارديولا، لأن من يتمنى 
المــوســم الحالي  فشل سيتي خــلال 
يشبه فــي واقـــع الأمـــر كــمــن يتمنى 
تمزق الأحبال الصوتية لمطرب كبير 
أو أوتــــار قـــدم راقــصــة بــالــيــه تمتع 

الجمهور الذي يشاهدها.
ويــكــتــب الــصــحــافــيــون مــلايــين 
الــجــمــيــل  لـــوصـــف الأداء  الـــكـــلـــمـــات 
والمـــمـــتـــع الــــــذي يـــقـــدمـــه مــانــشــســتــر 
سيتي، في الوقت الذي يستمتع فيه 
الجمهور بكل تمريرة وكــل تحرك 
كــان قبل ذلــك يبدو مستحيلا لكن 
لاعبي مانشستر سيتي حولوه إلى 
شيء ممكن وسلس داخل المستطيل 

الأخضر.
في الحقيقة، لا يمكن للكلمات 
أن تـــصـــف مــــا يـــقـــدمـــه مــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي بـــــقـــــيـــــادة مــــــديــــــره الـــفـــنـــي 
الإسباني غوارديولا خلال الموسم 
الحالي، لكننا علينا الاعتراف بأن 
نــجــاح الــنــادي استند فــي الأســاس 
عــلــى الــدعــم الــلامــحــدود مــن شركة 
الاســــتــــثــــمــــار الإمـــــاراتـــــيـــــة بـــقـــيـــادة 
الشيخ منصور بن زايــد آل نهيان، 
مـــالـــك الـــنـــادي لــيــتــمــكــن ســيــتــي من 
شراء نخبة من أفضل لاعبي العالم 

والدوري الإنجليزي الممتاز.
لقد صرفت الشركة الإماراتية 

الــتــعــاقــدات مــع اللاعبين أكثر  على 
مـــمـــا أنــفــقــتــه عـــلـــى شــــــراء الــــنــــادي، 
ويكفي النظر في فاتورة الرواتب، 
حيث يتقاضى غــوارديــولا سنويا 
نحو ١٥ مليون جنيه إسترليني، 
بينما تــصــل رواتــــب الــلاعــبــين إلــى 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٢٦٤

سنويا.
الـــواقـــع، يتعين عليك أن  وفـــي 
تــشــيــد بــكــرة الـــقـــدم الــجــمــيــلــة الــتــي 
يقدمها مانشستر سيتي وأن تدين 
النادي في نفس الوقت بهذا  لمــلاك 
الــشــيــخ منصور  كـــان  الـــدعـــم. وإذا 
مــهــتــمــا بـــبـــنـــاء مــانــشــســتــر ســيــتــي 
اتــحــاد عــالمــي، نجد  ليكون بمثابة 
شــركــة الاســتــثــمــار الــقــطــريــة تضخ 
بـــــبـــــذخ فــــــي نـــــــــادي بــــــاريــــــس ســــان 
الــذي تملكه من  جيرمان الفرنسي 
أجـــــل أن يـــكـــون أقــــــوى الأنــــديــــة فــي 

العالم.
يـــشـــعـــر جــــمــــهــــور كـــــــرة الــــقــــدم 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة بــــالــــكــــراهــــيــــة تـــجـــاه 
أصــحــاب الأنـــديـــة مــن أمــثــال عائلة 
غــــــلازر الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي اشـــتـــرت 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد بــــقــــروض 
ـــــنـــــادي لـــســـداد  وقـــلـــصـــت أربـــــــــاح ال
الــــديــــون. لــكــن لـــو كـــانـــت المـــلـــيـــارات 
متاحة لتحويل مانشستر سيتي 
أو باريس سان جيرمان إلى أندية 
الــطــراز العالمي، فــإن المشجعين  مــن 
لا يهتمون بالمصدر الذي تأتي منه 
الأمـــوال، وينطبق نفس الأمــر على 
المحايدين الذين يحبون كرة القدم 
من أجل كرة القدم. وبالنسبة لهم، 

فـــإن الــحــديــث عــن مـــلاك مانشستر 
سيتي في برنامج «مــبــاراة اليوم» 
على إذاعة بي بي سي يبدو بائسا 
ومملا مثل الحديث عن مزارع تربية 
الـــرومـــي وأنـــت تجلس على  الــديــك 

طاولة الغداء في عيد الميلاد!.
لــقــد نــجــح مــانــشــســتــر سيتي 

بــفــضــل الــدعــم المــالــي مــن مــلاكــه أن 
يــــفــــرض ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مــســابــقــة 
الــدوري هذا الموسم، بل وأيضا أن 
يحقق النادي إيرادات قياسية بلغت 
٤٧٣٫٤ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٦١٩٫٩ مليون دولار)، بزيادة قدرها 

٢١ بالمائة عن العام السابق.

وأوضـــــح الـــنـــادي الــــذي ضمن 
الــتــأهــل إلــى دور الــــ١٦ فــي مسابقة 
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في 
بيان، أنــه سجل في موسم ٢٠١٦ - 
الــثــالــث على  لــلــعــام  أربـــاحـــا   ٢٠١٧
التوالي، وتحسنا في الأداء المالي 

للعام التاسع تواليا.

وبحسب التقارير نجح النادي 
في تحقيق إيــرادات تزيد على ٤٠٠ 
مليون جنيه إسترليني لأول مرة 

في تاريخه.
وصــــرح رئــيــس مــجــلــس إدارة 
المــبــارك  مانشستر سيتي خــلــدون 
بأن النادي يسعى لتحقيق توازن 

وتــنــســيــق بــين مــؤســســة كـــرة الــقــدم 
والأعــــمــــال الــتــجــاريــة خـــــارج أرض 
الملعب، ما يتيح له تحقيق قدر أكبر 

من التوسع والنمو.
ويذكر أن سيتي في ظل الملكية 
الإمــاراتــيــة منذ ٢٠٠٨، فــاز ببطولة 
الدوري المحلي مرتين وكأس رابطة 
الأنــــديــــة المـــحـــتـــرفـــة مـــرتـــين وكــــأس 

إنجلترا مرة واحدة.
ولـــــــــم يــــحــــقــــق فــــــريــــــق المـــــــــدرب 
غوارديولا، أي لقب الموسم الماضي، 
إلا أنه يقدم أداء مميزا هذا الموسم، 
أكــان محليا، حيث يتصدر ترتيب 
الــــدوري بــفــارق ١٤ نقطة عــن أقــرب 
ملاحقيه، أو أوروبيا بالتأهل لدور 

الستة عشر لدوري الأبطال.
المـــالـــكـــة  لـــقـــد أظـــــهـــــرت الإدارة 
لسيتي أنــهــا تــريــد الاســتــثــمــار في 
تــدريــب لاعــبــين يافعين وموهوبين 
إلــى الكفاءات الموجودة  لإضافتهم 
ضــمــن الـــفـــريـــق، عــلــى أمــــل تحقيق 
مزيد من التقدم وإحراز الألقاب في 

المواسم القادمة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الانــــتــــشــــار لــم 
يكتف مانشستر سيتي فــي بداية 
هذا الموسم بأن يكون المتصدر وأبرز 
المــنــافــســين عــلــى لــقــب الـــــــدوري، بل 
بات أكثر الفرق شعبية في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز عـــلـــى مـــوقـــع 
«يوتيوب»، إذ وصل عدد متابعيه 

إلى مليون شخص.
وأوضـــــــــــح مـــــديـــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي لسيتي ومــســؤول وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي الــنــادي 

مـــايـــكـــل راســــــــل، أن «الـــتـــعـــامـــل مــع 
يوتيوب ليس فقط كمنصة فيديو 
وحسب، بل إنه وسيلة تمكن النادي 
مــن الاســتــمــاع إلــى مشجعينا على 
أساس يومي، الوصول إلى مليون 
مــشــتــرك فـــي يــوتــيــوب يــمــثــل حــدثــا 

بارزا بالنسبة لنا».
وأشــــــــار المـــــســـــؤول عــــن الــقــســم 
الـــــريـــــاضـــــي فــــــي «يــــــوتــــــيــــــوب» عــن 
منطقتي أوروبــا والشرق الأوســط، 
توموس غرايس، إلى أن قناة سيتي 
عـــلـــى «يــــوتــــيــــوب» ســلــســة بــطــريــقــة 
مـــشـــابـــهـــة لأســــلــــوب لـــعـــب الـــفـــريـــق، 
مــضــيــفــا: «مــانــشــســتــر ســيــتــي يدير 
قـــنـــاة مــثــالــيــة عــلــى يــوتــيــوب حيث 
تــجــمــع بــين إبــــداع (صــانــع الألــعــاب 
البلجيكي كيفن) دي بروين، وتنفيذ 
(المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو) 

أغويرو ودهاء المدرب غوارديولا».
وإذا كان سيتي يرى أنه يسير 
فـــي الــطــريــق الــصــحــيــح فـــلا بـــد من 
الاعـــتـــراف بـــأن الــقــوة المــالــيــة لملاكه 
هي التي منحته هذا الزخم والتألق، 
أنــه قــادر  وعليه مستقبلا أن يؤكد 
على الوقوف بجوار الأندية الكبيرة 

تاريخيا.
لقد اعــتــرف غــوارديــولا بأنه لا 
تــوجــد ضــمــانــة لأي شــــيء. والــفــوز 
دائما شــيء من المستحيلات. وهو 
الاعتراف الذي يؤكد أن القوى المالية 
مــــن المـــمـــكـــن أن تــمــنــحــك الــســيــطــرة 
لفترات ولكن لا تضمن لك النجاح 
على الــدوام إذا لم تكن هناك خطط 

للتطوير والبناء.

غوارديولا نجح في استغلال الاستثمار الجيد في سيتي وصنع فريقا قويا (أ.ب)

هل صرف 
مانشستر يونايتد 

النظر عن ضم 
غريزمان؟ (أ.ب)
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صنعن بهجة بصرية بعوالمهن الدافئة الشيقة

عفت حسني يحتفي بالنساء في معرضه الجديد
القاهرة: جمال القصاص

بـــخـــفـــة ودلال ومــــــــرح تــحــتــل 
الـــنـــســـاء مــعــظــم لــــوحــــات مــعــرض 
الـــــفـــــنـــــان عــــفــــت حـــســـنـــي «ألـــــحـــــان 
لونية»، المقام حالياً بقاعة بيكاسو 
بالقاهرة، يتقافزن فوق سطوحها 
وأعماقها، ويتحركن فــي ألوانها 
وخـــطـــوطـــهـــا، بـــعـــوالمـــهـــن الـــدافـــئـــة 
الشيقة، كأنهن ظلال لحكاية على 
وشـــك أن تــبــوح بــهــا الــلــوحــات، أو 
خــرجــت لــلــتــو مــن صــفــحــات كتاب 
«ألف ليلة وليلة» بعبقه التاريخي 

الأثير.
يحرص الفنان على هذا الجو، 
ويوظفه لصناعة بهجة بصرية، 
تـــقـــيـــه شـــــــــرور وزحــــــمــــــة وعـــبـــثـــيـــة 
الفضاء الخارجي الضحل، معززاً 
ذلك بتراسلات لونية ساطعة، من 
الأحمر والأزرق والأسود والأخضر، 
بدرجاتها المخففة والثقيلة، كما 
تتناثر السمات الأنثوية برشاقة 
مـــحـــبـــبـــة، مـــشـــكـــلـــة مــــحــــور إيـــقـــاع 
شــفــيــف، يــشــد الــعــين إلـــى مـــا وراء 
نسيج اللوحات، فتبدو الشخوص 
وكأنها فــي نزهة خــاصــة، تذكرنا 
برائحة الحارة المصرية ونسائها 

الممتلئات بشهوة الحياة والفرح.
يبرز اللون بسطوته كعنصر 
حاسم فــي بناء الأشــكــال وترتيب 
عــــلاقــــتــــهــــا بـــــالـــــضـــــوء والــــــــفــــــــراغ، 
كـــمـــا يــنــعــكــس عـــلـــى طــبــيــعــة رســـم 
الــــشــــخــــوص، حـــيـــث تـــتـــســـم بـــقـــوة 

لافـــتـــة فـــي بــنــيــانــهــا وتــعــبــيــراتــهــا 
الغضة المتنوعة، تحدها خطوط 
حـــــــادة، وغــلــيــظــة أحـــيـــانـــاً، تــشــكــل 
فــضــاء التعبير بــالــوجــه والجسد 
مــعــاً، بينما تــبــدو الــشــخــوص في 
حــالــة ألــفــة تصل إلــى حــد «الــدلــع» 
مـــع مــحــتــويــات عــالمــهــا، مـــن رمـــوز 
وعلامات على هيئة طيور وأسماك 
وزهــور ونباتات وآلات موسيقية 
وقطط وأحصنة تجر عربات ذات 
طــابــع رومــانــســي أحــيــانــاً، تــتــوزع 
فـــي الــخــلــفــيــة أحـــيـــانـــاً، وتــشــاكــس 
التكوين، وتلهو معه أحياناً أخرى.

ولا يحفل حسني في ألحانه 
الـــلـــونـــيـــة، بـــأعـــمـــاق مــتــوهــمــة فــي 
الــــــلــــــوحــــــة، تــــشــــدهــــا إلــــــــى فـــضـــاء 
اتـــه الــوســيــعــة  الــتــجــريــد، بـــإيـــحـــاء
المــغــويــة، وإنــمــا يــهــتــم بالبساطة 
والـــتـــركـــيـــز، وتــفــجــيــر الـــضـــوء من 
شخصية اللون نفسه، واصطياد 
عـــــنـــــاصـــــر الـــــتـــــكـــــويـــــن مـــــــن رمـــــــوز 
ودلالات ابــنــة الــفــطــرة والــوجــدان، 
لــــهــــا مــــــــردودهــــــــا الــــــواقــــــعــــــي، فــي 
حـــركـــة الـــحـــيـــاة وذاكـــــــــرة المــخــيــلــة 
الــشــعــبــيــة، لـــذلـــك يـــبـــرز الــتــكــويــن 
عــــلــــى الــــســــطــــح بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 

ويــســعــى إلـــى إنــضــاجــه بــمــفــردات 
وغــــلالات زخــرفــيــة مــتــنــوعــة... إنــه 
يريد للوحاته أن تصل للمشاهد 
بالبساطة نفسها، من دون عناء 
الــتــأويــل والتلقي، وأن يحس  فــي 
ألــوانــه، وأن ولعه بالنساء  بــدفء 
هـــو تــجــســيــد لــلــرقــة والــحــســاســيــة 
والـــشـــعـــور بــالانــتــمــاء والاحــتــمــاء 

أيضاً.
يضعنا كل هذا أمام شكل من 
أشكال «الــرســم الــســردي»، يقترب 
من روح الحكاية، ويلونها برموز 
وخــــطــــوط واضـــــحـــــة، تـــحـــيـــل إلـــى 

تــجــلــيــاتــهــا وإيـــقـــاعـــهـــا فـــي خطي 
الـــبـــشـــر والــــــــواقــــــــع... فـــفـــي إحــــدى 
لوحات المعرض يقبع أسفل اللوحة 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عـــــازفـــــي الأرغـــــــول 
والمـــــزمـــــار، يــشــكــلــون حــلــقــة تشب 
فـــي وســطــهــا راقـــصـــة بـــزي شــرقــي 
زخرفي شفيف، في مشهد يحيل 
المشاهد إلــى جــو الأفـــراح والمــوالــد 
الشعبية، ولا تخلو هذه الرموز من 
دلالات تراثية موحية، فالأسماك 
والـــــقـــــطـــــط والــــــطــــــيــــــور والــــــــــــورود 
والأحـــــــصـــــــنـــــــة تــــنــــبــــض بـــحـــســـيـــة 
مشرّبة بروح من التراث الفرعوني 

والــقــبــطــي والإســـــلامـــــي، تــتــقــاطــع 
الأنثى وتتجاور معها من الداخل 
والــــخــــارج مـــعـــاً، فــالــســمــكــة داخـــل 

الجسد، تشي بأنه محارة تحتمي 
بــهــا وتــفــتــش عـــن مــائــهــا الــخــاص 
الــحــمــيــم، والــحــصــان يــجــر الــوجــه 

فــي نزهة مفتوحة بنغمية اللون 
عــلــى بـــــراح الــعــاطــفــة والــطــبــيــعــة، 
والــقــط يــركــض فــي أعــلــى التكوين 
كأنه حارس للوحة، والديك بعرفه 
الأحمر القاني يشكل صحوة البدن 

من جراب النوم والحلم.
فــــي بـــعـــض الــــلــــوحــــات يــلــجــأ 
الــفــنــان إلـــى الــتــعــامــل مـــع الــلــوحــة 
كــــمــــرآة، يــكــثــف عــلــيــهــا الــحــضــور 
الأنثوي، ويكرره من زوايا متنوعة 
لــخــلــق تــمــثــيــل فـــنـــي أكـــثـــر إغــــــواءً 
، مثيراً في غباره منحى 

ً
وجاذبية

صورياً ونفسياً للصورة، فالوجه 
هــــو ظــــل نــفــســه وقـــنـــاعـــهـــا أيـــضـــاً، 
والعناصر الأخــرى مهما اقتربت 
أو ابـــتـــعـــدت عـــنـــه، ســتــظــل صــدى 
للصورة نفسها، وقناعاً لها، في 

اللوحة وفي الحياة.
يــــتــــكــــرر هـــــــذا الأســـــــلـــــــوب فــي 
لـــوحـــات المـــعـــرض، لــكــنــه تـــكـــرار لا 
يــفــضــي إلــــى الــتــشــابــه غـــالـــبـــاً، بل 
يــخــلــق مــســاحــات جـــديـــدة لــلــرؤيــة 
الفنان  والــتــأمــل. والــلافــت هنا أن 
لا يرهن حضور الأنثى واحتفاءه 
بها بصرياً، بوضعها في ثنائية 
ضـــديـــة مــــع الـــــذكـــــورة، فــــنــــادراً مــا 
يـــحـــضـــر الـــــرجـــــل فـــــي الــــلــــوحــــات، 
ويــنــحــصــر حـــضـــوره فـــي رشــرشــة 
عـــاطـــفـــيـــة عــــابــــرة عـــلـــى الــــصــــورة، 
فــي مقابل حــضــور أوســـع وأعمق 
لكائنات ورمــوز الوجود الأخرى، 
وكــأنــهــا تــشــارك الــفــنــان احــتــفــاءه 

بالمرأة بمحبة وصدق.

تحتل النساء معظم لوحات معرض الفنان عفت حسنيالفنان مع إحدى لوحاته

تبيع صوره وكتبه بالإضافة إلى بقايا السيجار الذي اشتهر به

في مانهاتن... مكتبة مخصصة للسياسي البريطاني ونستون تشرشل
نيويورك: كوري كيلغانون*

تـــلـــقـــى بـــــــــاري ســـيـــنـــغـــر، ٦٠ 
عاماً، صاحب مكتبة «شارتويل 
بوكسيلرز» الكائنة في ميدتاون 
مانهاتن -وهــي المكتبة الوحيدة 
على مستوى العالم المخصصة 
لمـــقـــتـــنـــيـــات ونــــســــتــــون تـــشـــرشـــل- 
مكالمة الأسبوع الماضي من أحد 
المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين بــالــطــابــق 
العلوي يطلب فيها كوب تشرشل 
للقهوة على وجه السرعة. وطلب 
مــــــن المــــتــــصــــل الانـــــتـــــظـــــار قـــلـــيـــلاً 
واختفى لبعض الوقت في الجزء 
الخلفي من المتجر الذي هو عبارة 
عن موقع فخم من البساط الأحمر 
وخزائن الكتب من خشب البلوط 
المــنــحــوت بــعــنــايــة بــالــغــة والــــذي 
الــردهــة  يحتل مكاناً متميزاً مــن 
الــعــامــة فـــي مــبــنــى بــــارك أفينيو 
بـــــين شــــــــارع ٥٢ و٥٣ فــي  بــــــــلازا 
مانهاتن. ثم عاد من مكتبه حاملاً 
قـــــدح الـــقـــهـــوة الــــخــــاص بــالــســيــد 
الــتــذكــار  الـــذي يعتبره  تــشــرشــل، 
الــشــخــصــي الـــخـــاص بـــه، وأجـــاب 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي عــبــر الــهــاتــف: 
«لديَّ واحد لك، وهو على حساب 

المكتبة».
خـــــــلال ٣٤ عــــامــــاً مـــــن إدارة 
المــكــتــبــة، تــمــكــن ســيــنــغــر مـــن بيع 
مــنــتــجــات تــحــمــل اســــم ونــســتــون 
تـــشـــرشـــل مـــثـــل: ســــراويــــل ركــــوب 
الـــخـــيـــل، والـــــصـــــور الـــتـــي تــحــمــل 
توقيعه، وبقايا السيجار الخاص 
يـــبـــلـــغ ١٥٠٠ دولار  بـــــه (بـــســـعـــر 

للقطعة الواحدة).
ولكن سينغر بالأساس ليس 
إلا بـــائـــعـــاً لــلــكــتــب، وفـــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي كـــان يــشــحــن نــســخــة من 
كتاب «حياتي المبكرة» لتشرشل 
بــاعــهــا بمبلغ ١٥٠٠ دولار، إلــى 
جانب صورة تحمل توقيع رئيس 
وزراء بــريــطــانــيــا الأســـبـــق خــلال 
الحرب العالمية الثانية بمبلغ ١١ 

ألف دولار.
وكان العام الماضي من أفضل 
الأعـــــوام الــتــي مـــرت عــلــى المــتــجــر، 
بــفــضــل عــــرض فــيــلــمــين جــديــديــن 
حــــول شــخــصــيــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الراحل ونستون تشرشل، أحدهما 
بــــعــــنــــوان «تــــــشــــــرشــــــل»، والآخـــــــر 
بعنوان «داركست آور»، إلى جانب 
يُــعــرض على  مسلسل تلفزيوني 
شبكة «نيتفليكس» بعنوان «ذي 
كـــــراون». كــمــا تــم تــصــويــر المتجر 
نفسه في إحــدى حلقات مسلسل 
بعنوان «بيليونس» الذي تعرضه 

شبكة «شوتايم».
توفي تشرشل عام ١٩٦٥ عن 
عمر يناهز ٩٠ عاماً، تاركاً إنتاجاً 
أدبياً يتجاوز ٤٠ عنواناً ومجلداً 
عـــيـــدت طــبــاعــتــهــا فيما 

ُ
أ مختلفة 

يــقــرب مــن ٨ آلاف إصـــدار متنوع 
حتى الآن.

كــمــا أن هـــنـــاك مـــا يـــقـــرب من 
فت حول شخصيته،  لِّ

ُ
٨٠٠ كتاب أ

كــمــا يــقــول سينغر، الـــذي أضــاف 
أنه كان يملك نسخة من كل هذه 
الإصدارات في متجره في مرحلة 
مـــن المــــراحــــل. وتـــضـــم مــحــتــويــات 

المتجر معروضات متفاوتة، من 
غــــلاف كـــتـــاب بـــعـــنـــوان «تــشــرشــل 
فــي أوروبــــا» بسعر ١٠ دولارات، 
وحتى النسخة الأولــى من كتاب 
بعنوان «من أجل التجارة الحرة» 
مــن تأليف تشرشل نفسه، وهي 
مــحــفــوظــة داخــــل خـــزانـــة خــاصــة، 
ويـــبـــلـــغ ســـعـــرهـــا نـــحـــو ١٨٥ ألـــف 
دولار، وهو سعر قابل للتفاوض، 

كما أشار سينغر.
ويـــــمـــــكـــــن لـــــلـــــمـــــرء مـــلاحـــظـــة 
الإصــــدارات الــنــادرة مــن كــل كتاب 
ألّفه تشرشل بنفسه على ٥ أرفف 
تستقر خلف الأبـــواب الزجاجية 
فـــي الـــجـــزء الــخــلــفــي مـــن المــتــجــر: 
من الطبعة الأولــى لكتاب «قصة 
قوة الميدان في مالاكاند» (بسعر 

٥٥٠٠ دولار)، وصــولاً إلى المجلد 
الذي يحمل توقيعه على أحد آخر 
أعــمــالــه الأدبـــيـــة بــعــنــوان «تــاريــخ 
الأمم الناطقة باللغة الإنجليزية» 

(بسعر ٦٥٠٠ دولار).
وتــعــد المكتبة آخـــر المكتبات 
المستقلة فــي ميدتاون مانهاتن، 
ويـــرجـــع ســبــب اســـتـــمـــرارهـــا إلــى 
ولـــع سينغر العميق بشخصية 
ونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل، إلــــى جــانــب 
التي  المناسبة  المالية  الترتيبات 
بــــراذرز» أصحاب  ــرهــا «فيشر 

ّ
وف

البناية التي يوجد فيها المتجر.
وقـــد اســتــفــاد ســيــنــغــر كثيراً 
من اللمسة السحرية التي يتمتع 
بها تشرشل بين حفنة من الرجال 
الأثرياء والأقوياء الذين يعجبون 

أيّـــمـــا إعـــجـــاب بــعــزمــه وإصــــــراره 
وقيادته، فعلى سبيل المثال، في 
أعــــقــــاب هـــجـــمـــات الــــحــــادي عــشــر 
مــن سبتمبر (أيــلــول) الإرهــابــيــة، 
ابــتــاع رودولــــف غــولــيــانــي، عمدة 
مدينة نيويورك، نسخاً من كتاب 
تــشــرشــل بـــعـــنـــوان «خــمــســة أيـــام 
لــــنــــدن: مـــايـــو (أيــــــــار) ١٩٤٠»  فــــي 

للاستفادة من فحواه.
كما ابتاع كاسبار واينبرغر، 
وزيــر الدفاع الأسبق في حكومة 
رونـــــالـــــد ريـــــغـــــان، مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــكــتــب، وأبـــلـــغ ســيــنــغــر بــإرســال 
الــــدفــــاع  إلـــــــى وزارة  الـــــفـــــاتـــــورة 

الأميركية.
وتــــعــــود نـــشـــأة ســيــنــغــر إلـــى 
مدينة باسيك بولاية نيوجيرسي 

والتحق بجامعة كولومبيا. ولقد 
ألّــــــف عـــــدة كـــتـــب بــنــفــســه، وكــتــب 
العديد من المقالات كصحافي حر 
فــي صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 

وغيرها من الصحف الأميركية.
بـــعـــنـــوان  كــــتــــابــــه  يـــــــــزال  ولا 
«أســــلــــوب تـــشـــرشـــل: نــمــط حــيــاة 
ونستون تشرشل» يحتل مكاناً 
بــــــارزاً فـــي المــتــجــر ويـــبـــاع بسعر 
الــواحــدة، مع  ٢٥ دولاراً للنسخة 

عة التي 
ّ
النسخ الأولى الموق

يبلغ سعرها ٥٠ دولاراً.
قــــــــــال ســــيــــنــــغــــر إن 

اهــــتــــمــــامــــه كـــــــان طــفــيــفــاً 
بشخصية تــشــرشــل قبل 

٣٥ عــــامــــاً مـــضـــت عــنــدمــا 
الـــتـــقـــى لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــع 

ريــــــتــــــشــــــارد فـــــيـــــشـــــر، قـــطـــب 
الـــعـــقـــارات الأمـــيـــركـــي الــكــبــيــر 

الـــــذي يــحــمــل درجـــــة جــامــعــيــة 
إنجليزية مــرمــوقــة والــــذي كــان 
يحمل رغبة تواقة لافتتاح مكتبة 

مـــخـــصـــصـــة فـــــي ردهــــــــة نـــاطـــحـــة 
الــســحــاب الــتــي يملكها فــي بــارك 

أفينيو، وقــال عنه «لــدى فيشر 
بــــــــراذرز إعــــجــــاب خـــــاص بــذلــك 

المتجر».
وأطلق فيشر على المكتبة 
اســـم «شـــارتـــويـــل» وهـــو اســم 
بــلــدة ونــســتــون تــشــرشــل في 
مقاطعة (كــنــت) البريطانية، 
غير أن المكتبة لم تكن مكرسة 
لــلــســيــد تـــشـــرشـــل فــــي بــــادئ 

الأمر.
وكــــــانــــــت المــــبــــيــــعــــات فــي 

الأيــــام الأولــــى ضــعــيــفــة، ومـــن ثم 
بـــدأ ســيــنــغــر فـــي طــبــاعــة نــشــرات 
إخبارية أسبوعية تسلط الضوء 
المــعــروضــة  الــكــتــب  عــلــى مختلف 
المــكــتــبــة، وكـــان يرسل  للبيع فــي 
تـــلـــك الـــنـــشـــرات إلـــــى المـــؤســـســـات 
المــالــيــة الكبيرة فــي المــبــنــى. وفي 
أحــد الأســابــيــع، ذكــر فــي النشرة 

الإخـــبـــاريـــة وجـــود 

بــعــض الــكــتــب الــقــلــيــلــة الــخــاص 
بالسيد تشرشل التي تمكن من 
الــحــصــول عليها، والــتــي جذبت 
انـــتـــبـــاه المـــمـــول المـــولـــع بـــالـــقـــراءة 

شاؤول شتاينبرغ.
وســــــــــــرعــــــــــــان مــــــــــا اتـــــصـــــلـــــت 
سكرتيرة شتاينبرغ بسينغر في 
المكتبة تطلب منه مجموعة كاملة 
من كل ما كتبه ونستون تشرشل 
بنفسه، مشترطة أن تكون الطبعة 
الــفــاخــر،  الأولــــى المغلفة بالجلد 
وأن يــحــضــرهــا فــي أقـــرب فرصة 

ممكنة.
وانـــــتـــــهـــــى الأمــــــــــر بــســيــنــغــر 
مطالباً السيد شتاينبرغ بمبلغ 
المــجــمــوعــة  لــقــاء  ألـــف دولار   ١٠٠
الــــكــــامــــلــــة الـــــتـــــي طـــلـــبـــهـــا، 
ونصف هذا المبلغ الكبير 
كــــان مــخــصــصــاً لــشــراء 
النسخة الأصــلــيــة من 
كتاب «جيش السيد 
بـــــــــــــــرودريـــــــــــــــك» مــــن 
تــــألــــيــــف تـــشـــرشـــل 

نفسه.

ولـــقـــد حـــصـــل ســيــنــغــر عــلــى 
صــفــقــة مــعــقــولــة، إذ يــبــلــغ سعر 
المــبــلــغ  المــجــمــوعــة الآن أضـــعـــاف 
المــذكــور، ومــا كــان من سينغر إلا 
أن خــصــص مــكــتــبــتــه لشخصية 
ونــســتــون تــشــرشــل فــحــســب منذ 

ذلك الحين.
واحــــــــتــــــــفــــــــظ شـــــتـــــايـــــنـــــبـــــرغ 
بــالمــجــمــوعــة الــكــامــلــة فـــي مكتبه 
الــفــاخــر الــكــائــن بــالــطــابــق الــرابــع 
والــثــلاثــين مــن نــاطــحــة الــســحــاب 
خاصته في بــارك أفينيو، وكان 
احــتــفــاظــه بــهــا نــاشــئــاً مــن الــدعــم 
الــعــاطــفــي الــــذي يــشــعــر بـــه تــجــاه 
الرجل، كما قال سينغر، حتى رغم 
أن خــســائــره المــالــيــة قــد اضطرته 
إلــــى الــتــخــلــي عـــن أصـــــول أخـــرى 

سوى هذه المجموعة النادرة.
قضى سينغر سنوات عديدة 
مسافراً من وإلى إنجلترا. وطاف 
بــمــخــتــلــف المــــتــــاجــــر والمـــكـــتـــبـــات 
هناك وعلم الكثير عن شخصية 
وحــيــاة ونــســتــون تشرشل خلال 

تلك الرحلات.
* خدمة «نيويورك تايمز»

باري سينغر مالك مكتبة «تشارتويل» المتخصصة 
في كل ما يتعلق بونستون تشرشل (نيويورك تايمز)

صورة فوتوغرافية لتشرشل وفاتورة من محل السيجار 
الذي كان يتردد عليه (نيويورك تايمز)

تبيع المكتبة كل ما يتعلق برئيس وزراء بريطانيا السابق (نيويورك تايمز)

النسخة الأولى من كتاب «من أجل التجارة 
الحرة» من تأليف تشرشل نفسه يبلغ سعرها 

نحو ١٨٥ ألف دولار (نيويورك تايمز)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسود الظروف الجوية المعتدلة والجافة 
أغـــلـــب أنــــحــــاء شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة، رغـــم 
تــوقــع هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة على 
الــجــوي أعلى  غــرب اليمن. ويـــؤدي المنخفض 
تركيا إلى ظهور السحب المتفرقة عبر جنوب 

السعودية.

يــــــؤدي المــنــخــفــض الــــجــــوي المــســتــقــر أعــلــى 
تــركــيــا إلـــى انــتــشــار الــســحــب عــبــر المــنــطــقــة، رغــم 
أن جنوب العراق سوف يكون مشمساً بصورة 
عامة. وتنتشر مناطق هطول الأمطار حتى غرب 

سوريا ولبنان وشمال فلسطين.

تــســتــمــر الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة 
شديدة البرودة عبر شرق الشمال 
الأميركي. مع المنخفض الجوي 
الــذي يتحرك على طــول سواحل 
الأطلسي، ويجلب المزيج الشتوي 
الــقــارس على ســواحــل كارولينا. 
ويـــنـــهـــمـــر الـــجـــلـــيـــد الـــغـــزيـــر عــبــر 
الـــبـــحـــيـــرات الـــعـــظـــمـــى. وتــســتــقــر 
الــجــوي المرتفع  الــضــغــط  منطقة 
عــــبــــر الــــســــهــــول وغــــــــرب الــــبــــلاد، 
وتــــــؤدي إلــــى اســـتـــمـــرار الأجـــــواء 

الجافة على المنطقة.

تــتــحــرك الــعــاصــفــة إلــيــانــور 
حـــتـــى شـــمـــال ألمــــانــــيــــا، وتــجــلــب 
الرياح العاتية والأمطار الغزيرة 
عــبــر شــمــال أوروبـــــا. وتــتــضــاءل 
الأمــــــطــــــار عـــبـــر أجـــــــــواء المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، مــع اســتــمــرار الــظــروف 
الــــجــــويــــة الـــــشـــــديـــــدة. ويـــنـــهـــمـــر 
الجليد الغزير على جبال الألب. 
ويسود الطقس الجاف عبر أغلب 
أنحاء البحر الأبيض المتوسط، 
مــــع تـــوقـــعـــات بـــهـــطـــول الأمـــطـــار 
الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة عــلــى جــنــوب 

إيطاليا.

تـــــؤدي الــجــبــهــة الــــبــــاردة الــنــاشــئــة عن 
المـــنـــخـــفـــض الـــــجـــــوي إلــــــى هــــطــــول الأمــــطــــار 
الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة عــلــى الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة 
الشمالية. ويمكن للرياح العاتية أن تؤدي 
إلى عواصف ترابية في شمال ليبيا ومصر. 
وتكون الأجواء جافة في بقية أنحاء الشمال 

الأفريقي.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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مـــن حـــين لآخــــر تــصــلــنــي رســـائـــل يــطــلــب فيها 
مرسلوها النصيحة. هذا يريد معرفة أفضل أفلام 
مخرج ما، وذلــك يريد كتاباً عن السينما الألمانية 
وثــالــث يــســأل أيهما أفــضــل الباتشينو أو روبــرت 
دي نيرو. والاستفسارات كثيرة ومرحب بها لأنها 
تريد أن تعلم وعلى كل ذي علم أن يوفر ما يعلمه 

للآخرين.
لــكــن بــعــض الأســئــلــة تــثــيــر الـــغـــرابـــة. مــثــل تلك 
الرسالة التي تسلمتها قبل أشهر قليلة وسألني 
كاتبها: «أنوي القيام بإخراج أول فيلم لي واخترت 
أن يــكــون قــصــيــراً فــمــا الــقــصــة المــنــاســبــة لمــثــل هــذا 
الفيلم؟». بينت له أن المسألة تعود إلى ما يختاره 
هــو ولــيــس مــا يختاره الآخـــر لــه. لكنه كتب ثانية 

يقول: «إنه لو كان يعلم لما سألني»!
وقبل يومين وصلتني على «فيسبوك» رسالة 
تــقــول: «لــــدي صــديــق يــريــد مــعــرفــة مــا هــي الأفـــلام 
التسجيلية التي عليه أن يــراهــا ليقدم أطروحته 
لــلــدكــتــوراه». الــرســالــة جــــاءت مــصــحــوبــة بــصــورة 
لموقع سينمائي محترم تحتوي على اختيارات نقاد 
السينما لأفــضــل خمسين فيلما تسجيليا. وهي 
أثـــارت لــدي ســؤال فــي المقابل: أليس مــن المفترض 
به أن يكون قد شاهد الأفلام التي يبحث عنها أولاً 
لأنه ملم بالسينما؟ وبالتالي، كيف لي أن أصف له 
أفلاماً تسجيلية دون أخرى إذا لم أكن أعرف ميوله 
الفنية (إذا وجـــدت) لــكــون هــنــاك أنـــواع مــن الأفــلام 

التسجيلية يختلف كل منها عن الآخر.
ثـــم إن المــســألــة هـــي أنــــك لا تــخــتــار مــوضــوعــك 
لــلأطــروحــة ثــم تــحــاول تطبيق الأفــــلام عليها، بل 

العكس تماماً.
حين ذكرت ذلك لمن بعث لي بالرسالة، جاءني 
رد أكثر إثارة للتعجب: «صديقي لديه ماستر في 
النقد السينمائي وموضوع رسالة الدكتوراه هو 

(الفيلم التسجيلي والبناء الفيلمي)».
بــــودي أن أعــــرف كــيــف حــصــل عــلــى «مــاســتــر» 
بالنقد السينمائي إذا لم يكن يعرف كيف يختار 
أفلاماً يراها لأطروحته؟ هذا مثل من لديه رخصة 

قيادة سيارة لكنه لا يعرف كيف يسوق؟ 
عــنــوان المــوضــوع المــقــتــرح لــلأطــروحــة لا يشي 
بكثير: البناء الفيلمي هو تعبير عادة ما يُستخدم 
الــثــلاثــة، وغير  الــروائــي. أميركياً بفصوله  للفيلم 
أميركي (أي على النحو الذي لا تصبح القصّة فيه 
ركيزة أو تغيب غياباً كاملاً) هو أمر مفتوح وتقريباً 

بلا قواعد.
والكلمة صــارت مستخدمة مثل صابون اليد 
حتى بين النقاد ومن يكتب ما يعتقده نقداً فيقول 
في كتابته: «أما البناء الفيلمي فقد جاء فاشلاً» كما 
لو أن المخرج كان يؤسس لعمارة لكنه وضع المطبخ 
مكان غرفة النوم في أحد الطوابق. ثم ما هو «البناء 
الفيلمي» لفيلم «انتصار الإرادة» لليني رايفنشتول 
أو «الأســـــف والــشــفــقــة» لمــرســل أوفـــلـــوس المبنيين 
بكاملهما على المــشــاهــد التوثيقية الطويلة ذات 
التتابع الأفقي. ومؤخراً من كتب عن فيلم أوليفر 
ستون الأخير «سنودون» بأن «البناء اللغوي في 
غاية التميز»... كيف؟ لا يهم. هو وجده كذلك وعلى 

القارئ أن يقبل.
يُــضــاف إلـــى هـــذه الاســتــخــدامــات المــشــتــقــة من 
حرفة بناء العمارات حقيقة أن البعض ما زال يقسم 
النقد إلى «بناء» و«هدام» كما لو أن الناقد معمرجي 
خفي. ربما لديه عقدة نفسية خطيرة على طريقة 
«دكتور جيكل ومستر هايد»... في النهار هو ناقد 

وفي الليل هو معمرجي.

تدرس تقنية المعلومات والحاسب الآلي وإدارة الأعمال واللغة الإنجليزية

أمير المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمبنى الجامعة العربية المفتوحة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

وضــــــع الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمير 
المـــنـــورة، حجر  المــديــنــة  منطقة 
الأساس لمبنى الجامعة العربية 
المــفــتــوحــة فـــي المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
أمـــــس، وذلـــــك بــحــضــور الأمــيــر 
تركي بن طــلال بن عبد العزيز 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الاســـتـــشـــاريـــة 
لمــــبــــانــــي الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة 
المــفــتــوحــة، والأمـــيـــر ســعــود بن 
خالد الفيصل نائب أمير منطقة 

المدينة المنورة.
وقال الأمير تركي بن طلال، 
فــي كلمة خــلال الــحــفــل: «كانت 
الــــجــــامــــعــــة حـــلـــمـــا راود  هـــــــذه 
الأمـــيـــر طــــلال بـــن عــبــد الــعــزيــز 
رئيس برنامج الخليج العربي 
للتنمية (أجفند)، وهو المهموم 
دومـــــا بــقــضــايــا وطـــنـــه وأمـــتـــه، 
بـــــــــاذلا فـــــكـــــره وجـــــهـــــده ومــــالــــه 
فــــي ســبــيــل رقـــــي مــجــتــمــعــاتــنــا 
وتــقــدمــهــا، ولــنــكــون فــي طليعة 
الأمم في ركاب العصر، فأطلق 
مـــــبـــــادرتـــــه لإنـــــشـــــاء الـــجـــامـــعـــة 
الـــعـــربـــيـــة المـــفـــتـــوحـــة، مــؤســســة 
أكاديمية غير ربحية تسهم في 
التنمية العلمية والاجتماعية 

والثقافية».
وأضاف أن مبادرة الجامعة 

تطورت بالشراكة مع الجامعة 
المفتوحة فــي المملكة المتحدة، 
وخــلال عام ٢٠٠٢ تأسست أول 
جـــامـــعـــة إقــلــيــمــيــة مــــن نــوعــهــا 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة، وهـــي 
حــتــى الآن تــضــم تــســعــة فـــروع 

فـــي الـــوطـــن الــعــربــي (الــكــويــت، 
والأردن، والسعودية، ولبنان، 
والـــبـــحـــريـــن، ومـــصـــر، وعـــمـــان، 
والسودان، وفلسطين)، وتتبنى 
نـــظـــام الــتــعــلــيــم المـــفـــتـــوح الـــذي 
يــتــمــيــز بــــالمــــرونــــة فــــي مـــلاءمـــة 

عملية التعلم والتعليم لظروف 
الطلبة وقدراتهم.

الـــجـــامـــعـــة  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
أثــبــتــت وجـــودهـــا، وحــــازت ثقة 
المجتمعات العربية، وأصبحت 
رقما يعتد به في التعليم العالي 

العربي، ولمخرجاتها الحضور 
المؤثر في سوق العمل.

وأشار إلى أن طموح الأمير 
طــلال هــو أن تتوسع الجامعة 
في جميع مناطق المملكة، إذ إن 
نــصــف عـــدد الطلبة فــي العالم 

الــعــربــي هــم مــن أبــنــاء المملكة، 
الــبــرامــج  الـــتـــوســـع  وأن يــشــمــل 
الأكاديمية تنوعا وجودة، بما 
يــــتــــلاءم مــــع مـــتـــطـــلـــبـــات ســـوق 
الـــعـــمـــل، ويـــســـهـــم فــــي الــتــنــمــيــة 

والتطوير في شتى المجالات.
وأعـــــــرب الأمــــيــــر تـــركـــي بــن 
طــلال عن شكره للأمير فيصل 
بن سلمان على رعاية المناسبة، 
ودعمه اللامحدود للمؤسسات 

العلمية في المنطقة.
الــجــامــعــة  يـــذكـــر أن مـــركـــز 
الـــعـــربـــيـــة المـــفـــتـــوحـــة بــالمــديــنــة 
 - تــــأســــس عـــــام ٢٠٠٧  المـــــنـــــورة 
٢٠٠٨، ويحتوي المبنى الجديد 
عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الإمــكــانــيــات 
التي تخدم العملية التعليمية 
وأجــــــــــــــــــود أنــــــــــــــــــواع الأجــــــــهــــــــزة 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة وأحــــــدثــــــهــــــا مـــن 
سبورات ذكية وأنظمة صوتية 
وكاميرات وأنظمة البث الحي 
للمحاضرات، إضافة إلى أحدث 
الــحــاســب الآلـــي واللغة  معامل 

الإنجليزية. 
والـــتـــخـــصـــصـــات الــعــلــمــيــة 
المــــــــوجــــــــودة فــــــي المــــــركــــــز هــــي: 
تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات والــحــاســب 
الآلـــي، وإدارة الأعــمــال، واللغة 
الإنجليزية وآدابها، كما يجري 
الإعداد لطرح تخصصات أخرى 

مثل دبلوم ضيوف الرحمن.

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة والأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز 
خلال وضع حجر الأساس لمبنى الجامعة العربية المفتوحة في المدينة المنورة أمس

تتناول موضوعاً جريئاً حصل في السبعينات

مسرحية «مغامرات فيكتوريا الغريبة»... قصة واقعية على الخشبة
بيروت: فيفيان حداد

«بــســبــب كــســر تــعــرضــت لـــه المــمــثــلــة 
ندى بوفرحات في إحــدى أصابع قدمها 
يمنعها من ارتداء حذاء الشخصية التي 
تؤديها فــي المسرحية، نعلن عــن تأجيل 
عرض (مغامرات فيكتوريا الغريبة) إلى 
بداية شهر فبراير (شباط) المقبل». بهذه 
الكلمات اعتذر المخرج غيرار أفيديسيان 
مــن جــمــهــوره عبر صفحته الإلكترونية 
(فيسبوك)، عــن عــرض عمله المــذكــور في 
موعده أي في ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الفائت.
فــــهــــذه المـــســـرحـــيـــة الــــتــــي يـــنـــقـــل مــن 
خلالها المخرج أفيديسيان، ولأول مرّة، 
قــصــة واقــعــيــة عــلــى الــخــشــبــة، ينتظرها 
ها تتناول 

ّ
اللبنانيون بحماس لا سيما أن

موضوعاً جريئاً عن رجل عانى الأمرّين 
ه فتاة على الرغم 

ّ
من والدته التي ربّته كأن

ــــه صــبــي طــبــيــعــي. الــقــصــة واقــعــيــة 
ّ
مــن أن

وحصلت في لبنان منتصف السبعينات 
عندما ارتكب هذا الرجل جريمة واحتار 
الـــقـــاضـــي يـــومـــهـــا إلـــــى أي ســـجـــن عــلــيــه 
تحويله. يوضح غيرار أفيديسيان خلال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «يــومــهــا  حـــديـــثـــه لـــــ
اســـتـــحـــدث الـــقـــاضـــي الـــحـــاكـــم فــــي هـــذه 
الــقــضــيــة حــــلاً يــقــضــي بــاعــتــبــار المــجــرم 
تنكّر بشخصية امرأة وارتكب جريمته». 
هم لم يعثروا على جثة 

ّ
وعلى الرغم من أن

الضحية، فقد ارتكز الادعــاء في توجيه 
تهمة القتل إلى «فيكتوريا»، على أساس 
آثــار الدماء التي وُجــدت في الشقة التي 
كــانــت تــســكــن فــيــهــا مــع زوجــهــا الأردنــــي 

الأصل.
تتضمن المسرحية مشاهد قصيرة 
إلــى جانب  لا تتجاوز مدتها الدقيقتين، 

لوحة تاريخية تذكّرنا بالحقبة التي جرت 
فيها هذه الحادثة. تؤدي ندى بوفرحات 
فــيــهــا، مــجــســدة شخصية  الــبــطــولــة  دور 
«فيكتوريا» بتفاصيلها الدقيقة، فتمثل 
وترقص وتغني في مشاهد استعراضية 
يتضمنها العمل، كون «فيكتوريا» كانت 
تعمل في أحــد ملاهي بيروت الشهيرة. 
«في المسرحية مشاهد استعراضية وفي 
نفس الوقت أخرى صادمة تنقل معاناة 
إنــســانــيــة عــاشــتــهــا فــيــكــتــوريــا»، يوضح 

أفيديسيان.
وعـــــن الــــديــــكــــورات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
العمل يقول: «لا ديكورات في المسرحية 
بل هناك ٩ كراسيّ على الخشبة فقط. كما 
لجأت إلى عروض فيديو مصورة كثيرة 
تدعم المشاهد وتقربها من الواقع، بينما 

يعود تنسيق الأزياء إلى نغم لبّس».
وهــــــــــــــل ســــــيــــــشــــــاهــــــد الـــــجـــــمـــــهـــــور 
«فـــيـــكـــتـــوريـــا» الـــحـــقـــيـــقـــيـــة؟ يــــــــردّ: «فـــي 
الــحــقــيــقــة بـــذلـــت جـــهـــداً كـــبـــيـــراً لإيـــجـــاد 
فيكتوريا بــعــد مـــرور كــل هـــذه الــفــتــرة. 
سبق لــي والتقيتها فــي سجن رومية 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، عـــنـــدمـــا روت 
لــي قصتها بالتفاصيل، وتــأكــدت من 
صحتها بعد أن أجريت أبحاثاً كثيرة 
عنها. وحتى عندما فتشنا عنها في 
السجلات الرسمية لنعرف مصيرها، 

ها حية 
ّ
لم نجد لها أي أثر يدلنا على أن

أو ميتة، واليوم لا أملك إلا صورة يتيمة 
لها ليس أكثر».

أمّـــــــا الـــجـــريـــمـــة الــــتــــي اتُـــهـــمـــت بــهــا، 
فهي قتل زوجها وهو أردنــي الجنسية، 
وكــــان يــعــمــل فـــي قــطــاع تـــجـــارة المــاشــيــة. 
وحسبما ذكر لنا أفيديسيان فلقد أكّدت 
ها ليست هي مَن ارتكب 

ّ
له «فيكتوريا» أن

هــــذه الــجــريــمــة بـــل أخـــوهـــا الــــذي فــــرّ من 

ها لو 
ّ
العدالة بعد ارتكابه لها. وتابع بأن

كانت لا تزال على قيد الحياة فهي تبلغ 
نحو ٨٣ عاماً من عمرها.

تُسدَل ستارة المسرحية على نهاية 
مفتوحة بما أنّ البحث ما زال جارياً عن 
«فيكتوريا»، أمّا الصعوبة التي واجهها 
غـــيـــرار أفــيــديــســيــان فـــي تــنــفــيــذه الــعــمــل 
فتتعلق باللغة المسرحية التي كان يجب 
عليه اعــتــمــادهــا بــالــنــص، مــوضــحــاً: «لــم 

أكــن أرغـــب فــي تقديم قصة واقــعــيــة على 
ها مسلسل تلفزيوني، فبحثت 

ّ
المسرح كأن

عن لغة مسرحية تتلاءم مع مجرياتها، 
لــذلــك كــتــبــت نــحــو ٦ نــســخ حــتــى وصلت 
إلــى النص الــذي أصبو إلــيــه. وقــد فكرت 
ــنــي أعــــرف قــدراتــهــا 

ّ
بــنــدى بــوفــرحــات لأن

المسرحية، واخترت خشبة (مترو المدينة) 
ه يناسب هذا النوع من المسرحيات».

ّ
لأن

تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنّ أفــيــديــســيــان 

ســبــق وتــــعــــاون مـــع نــــدى بـــوفـــرحـــات في 
مــســرحــيــة «أســــــرار الـــســـت بــديــعــة» الــتــي 
لاقـــــت نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً: «لـــــم أنـــقـــل يــومــهــا 
قصة واقعية بل جمعت عدّة شخصيات 
حقيقية في امــرأة واحــدة تُدعى بديعة». 

يوضح في سياق حديثه.
و«فــيــكــتــوريــا» فــي الـــواقـــع هــي رجــل 
يُدعى عبد الله كميل شقير، ظُلم من قبل 
والدته (انتهت في مستشفى للمجانين)، 
رُزقـــت بأربعة صبيان قبله، فربّته  التي 
ـــــــه فــــتــــاة رافــــضــــة واقـــعـــه 

ّ
عـــلـــى أســـــــاس أن

ـــه صـــبـــي. وعـــنـــدمـــا حـــاول 
ّ
الــحــقــيــقــي بـــأن

أحد أبناء الحي اغتصابه عندما كان في 
الخامسة عشرة من عمره باعتباره فتاة، 
ه شاب فتسبب له 

ّ
اكتشف حقيقة أمره بأن

بفضيحة أدت إلى طرده من منزله من قبل 
والــده ورميه على الطريق، عندها تلقفه 
ملهى «كيت كــات» ذائــع الصيت حينها، 
في منطقة الزيتونة. وبعدها تعرّف إلى 
رجـــل أردنــــي وتــــزوج مــنــه وكــتــب لــه معه 

نهاية مأساوية.
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون هـــــم عــــلــــى مـــوعـــد  إذاً 
مــــع مــســرحــيــة خــــارجــــة عــــن المــــألــــوف إنْ 
بــمــوضــوعــهــا وإنْ بـــــأداء بــطــلــتــهــا (نـــدى 
بوفرحات)، بعنوان «مغامرات فيكتوريا» 
ابتداءً من ٤ فبراير المقبل. ستُعرض على 
خشبة «مترو المدينة»، وتستغرق مدتها 
نحو ٧٠ دقــيــقــة، ويــشــارك فيها بــاقــة من 
المــمــثــلــين بــيــنــهــم: زيــنــب عــســاف، وبــولــين 
حـــداد، وجــويــس أبــو جـــودة، إضــافــة إلى 
أســامــة الــعــلــي، وإدمـــــون حــــداد، ومحمد 
حجيج، بمشاركة ضابط الإيقاع جوزف 
قـــــازان. كــمــا ستتضمن إطــــلالات خاصة 
لـــكـــل مـــــن المـــمـــثـــلـــين المـــخـــضـــرمـــين رفـــعـــت 
طربيه وعايدة صبرا، والإعلامي نيشان 

ديرهاروتونيان.
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لوية ها
ّ
بأن وتابع لها تكابه ا بعد علهالعدالة واقعية قصة تقدي ف غ أ ن أك

ناقد ومعمرجي
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٢٨١ - Wednesday ٢٧الأربعاء ٢٠١٨/١/٣

> الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بــــن مــحــمــد الــعــيــســى، 
الــســعــودي، وقـــع مــذكــرة تفاهم  وزيـــر التعليم 
مــــع الأمـــــيـــــرة عــــادلــــة بـــنـــت عـــبـــد الـــلـــه بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، رئــيــســة مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة سند 
الخيرية، لتقديم الخدمات التعليمية للأطفال 
المقيمين بــمــراكــز الأورام والمستشفيات، ومن 
فــي حكمهم مــن المــصــابــين بــالــســرطــان، ضمن 
مبادرة تطوير التربية الخاصة. وتهدف هذه 

المذكرة إلى التعاون بين الطرفين 
في مجال خدمة الطلاب المقيمين 
في مراكز الأورام السرطانية، من 
خلال تقديم الخدمات التعليمية 
والمـــســـانـــدة لــلــطــلاب والــطــالــبــات 

داخل مراكز الأورام.
> مــحــمــد بــن ســالــم الــتــوبــي، 
وزيـــر البيئة والـــشـــؤون المناخية 
في سلطنة عمان، التقى مجموعة 
من الشركات الطلابية الفائزة في 
مسابقة إنجاز عمان، والتي جاءت 
مــشــروعــاتــهــا ضــمــن المــشــروعــات 
المرتبطة بحماية البيئة وإعـــادة 
التدوير. وقــال التوبي إن الــوزارة 
تساند مثل هذه المشروعات بأفكار 
أخرى تدعم توجه هذه الشركات، 
من أجل الاستدامة والاستمرارية، 
ســـــواء كــــان دعـــمـــاً مـــن الـــــــوزارة أو 

توجيه مؤسسات بيئية أخرى.
المـــــطـــــيـــــري،  فـــــهـــــد حـــــجـــــر   <
الــســفــيــر الـــكـــويـــتـــي المــعــتــمــد لـــدى 
ســلــطــنــة عــــمــــان، اســتــقــبــلــه خــالــد 
بن هــلال المعولي، رئيس مجلس 
الـــــــشـــــــورى بـــالـــســـلـــطـــنـــة. ورحــــــب 
المـــعـــولـــي بــالــســفــيــر الــــــذي ســلــمــه 
رسالة خطية من نظيره الكويتي، 
مـــــرزوق الـــغـــانـــم. وأشـــــاد المــعــولــي 
بالعلاقات الثنائية المتميزة بين 
السلطنة ودولة الكويت الشقيقة، 
كما بحث الجانبان أوجه التعاون 

بين البلدين في المجالين التشريعي والرقابي، 
الــبــرلمــانــي بــين المجالس  وســبــل تطوير العمل 
الــتــشــريــعــيــة فـــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــل الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
> الــســفــيــر وحـــيـــد مــــبــــارك ســــيــــار، وكــيــل 
وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية 

الــتــعــاون، شــارك فــي احتفال الذكرى  ومجلس 
٥٣ لانـــطـــلاقـــة الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــســفــارة 
الــــوزارة كلمة  فلسطين بالمنامة. وألــقــى وكــيــل 
أشار فيها إلى جهود الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، عاهل البحرين، في دعم نضال الشعب 
الفلسطيني المشروع، بكل ما أوتيت المملكة من 
إمــكــانــات، وفــي مختلف المحافل والمناسبات، 
مؤكداً أن الثورة الفلسطينية تقدم نموذجاً حياً 

للنضال المــشــروع، والإصــرار 
على استعادة الحقوق، مهما 

تواجه من صعوبات.
> مـــحـــمـــد عـــبـــد المــــنــــان، 
وزيــــر الـــدولـــة بـــــوزارة المــالــيــة 
والـــتـــخـــطـــيـــط بـــبـــنـــغـــلاديـــش، 
بحث خــلال لقائه مــع رئيس 
غــــــرفــــــة تــــــــجــــــــارة وصــــنــــاعــــة 
البحرين، خالد عبد الرحمن 
المــــــــؤيــــــــد، بـــــحـــــضـــــور ســـفـــيـــر 
جمهورية بنغلاديش، مؤمن 
رحـــــمـــــان، تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بـــــــين الــــبــــلــــديــــن. 
وأكــــد المــؤيــد ضــــرورة تنمية 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة الــــبــــنــــغــــالــــيــــة، 
وتـــــطـــــويـــــرهـــــا بـــــمـــــا يـــرتـــقـــي 
بالآمال والتطلعات المشتركة 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن الـــصـــديـــقـــين، 
مــشــيــراً إلــــى اهـــتـــمـــام الــغــرفــة 
وحــرصــهــا عــلــى تــحــقــيــق كل 
مــا مــن شــأنــه الــدفــع بتطوير 
وتنشيط العلاقات التجارية 

بين البلدين.
> عيسى محمد دودو، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة نــيــجــيــريــا 
الاتــحــاديــة لـــدى الــســعــوديــة، 
الممثل الدائم لنيجيريا لدى 
الــتــعــاون الإســلامــي،  منظمة 
إلــــى  اعـــــتـــــمـــــاده  قـــــــدم أوراق 

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور 
يوسف بــن أحمد العثيمين، بمكتبه بالأمانة 
العامة بجدة. وأشاد العثيمين بروابط المنظمة 
مع نيجيريا، واصفاً إياها بأنها دولــة عضو 
مهمة جــداً، ولها دور ريــادي في مجالي الأمن 
والــســلام فــي الإقــلــيــم، مــعــربــاً عــن تضامنه مع 

نــيــجــيــريــا، وعــــزم مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســلامــي 
على مساعدتها في تجاوز تحدياتها الحالية، 

وخاصة مكافحة الإرهاب.
> أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة 
الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك 
الــعــربــي، استقبل بمكتبه بمقر  الــدبــلــومــاســي 
الــقــاهــرة،  الــســفــارة، سفير دولـــة نيجيريا فــي 
عبد القادر دانداتي. وجرى خلال 
الــلــقــاء تــبــادل الأحـــاديـــث الــوديــة، 
وبـــحـــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــين 
المملكة ونيجيريا وسُبل تعزيزها 
في مختلف المجالات، إضافة إلى 
مناقشة عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
الــدكــتــور محمد أحــمــد بن   <
ســلــطــان الــجــابــر، سفير الإمــــارات 
فــي آســتــانــة، كرمته وزارة الدفاع 
فــي جمهورية كــازاخــســتــان. وقــام 
تــالــغــات مـــخـــتـــاروف، نــائــب وزيـــر 
الدفاع في جمهورية كازاخستان، 
بتكريم «الجابر» من خلال منحه 
مـــيـــدالـــيـــة «المـــســـاهـــمـــة فــــي تــعــزيــز 
الــدولــي»، وذلــك للجهود  التعاون 
الــــدؤوبــــة الـــتـــي يــبــذلــهــا لــتــطــويــر 
وتـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون بــين 
الــبــلــديــن فــي شــتــى المـــجـــالات، ولا 
سيما في المجال العسكري، مؤكداً 
أن بـــلاده تــقــدر مــا تــقــوم بــه بعثة 
الــــدولــــة فــــي آســـتـــانـــة، مــــن جــهــود 
للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي 

إلى آفاق أرحب.
كـــاجـــاو، سفير  تــاكــيــهــيــرو   <
دولــــــة الـــيـــابـــان فــــي الــــقــــاهــــرة، زار 
مـــحـــافـــظـــة الأقـــــصـــــر بـــرفـــقـــة أفــــــراد 
عائلته، ووفد مرافق له، للاستمتاع 
بــالــحــضــارة الــفــرعــونــيــة الــقــديــمــة، 
وقضاء عطلة رأس السنة وأعياد 
الكريسماس. وقــال محمد عثمان، عضو لجنة 
الــســيــاحــي بــالأقــصــر، إن السفير زار  الــتــســويــق 
مقابر وادي الملوك والملكات، وتمثالي ممنون، 
ومعبد حتشبسوت، وأكد السفير أنه اعتاد زيارة 
الأقصر في فصل الشتاء، لقضاء عدة أيام برفقة 

أسرته في المدينة التي يعشقها.
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أحمد بن عبد العزيز 
قطان

محمد بن سالم التوبي

تاكهيرو كاجاوا

د. محمد أحمد 
بن سلطان الجابر
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 دولة في امريكا الجنوبية.
 دكان - ضد عسير.

 من أوتار العود "معكوسة" - فوهة 
 نارية بقمة الجبل.

 عالم - عملة آسيوية - مادة قاتلة.
 أصبع.

 جزيرة اندونيسية - رجاء.
 هواء عليل "معكوسة" - دولة عربية  

 "معكوسة".
 من الاطراف - مرض صدري 

 - ضعيف.
 ضمير المتكلم - كائن من نور 

 "معكوسة".
 غاز نادر "معكوسة" - متشابهات.

 ممثل مصري كوميدي.
 سهام "معكوسة" - بين جبلين 

 "معكوسة".
 حرف نصب - ناشف - ضد ناضج.

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - كائن 
 حي.
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 من اسماء الله الحسنى - عقل "معكوسة".

 دولة افريقية - حرف نصب.

 اميرة بريطانية راحلة - للتفسير.

 نعاس - مدينة ايطالية.

 سقي - مدينة امريكية.

 مدينة فلسطينية.
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عام انتفاضة المرأة وإنصافها
كـــمـــا هــــو مــــعــــروف ومـــــتـــــداول، يُـــعـــطـــى كــــل عـــــام يـــرحـــل مــن 
التوصيف ما يُذكّر الناس بأبرز ما مر خلاله من جِسام الأحداث. 
تختلف صفات الأعوام وتتباين وفق اختلاف اهتمامات الأقوام. 
لذا، من المفهوم أن الأكثر أهمية عند قوم سيحتل مرتبة أقل لدى 
غيرهم. هنا، في بريطانيا، وأغلب مجتمعات الغرب، الأرجح أن 
يحمل عام ٢٠١٧ صفة العام الذي شهد انتفاضة المرأة وإنصافها. 
البعض ذهب أبعد، فرأى فيما حصل ثورة غضب نسائية حطمت 
جدران صمت رهيب. من منظور المتابع الوافد إلى هذه الديار، 
والمقيم فيها كمهاجر، يمكنني القول إن جُدر الصمت تلك كانت 
تخفي وراءها مآسي يصعب تصوّرها في بلدان يُفترض أنها 
آثــار تــشــوِه كل  ف مــن 

ّ
تــجــاوزت عُقد الكبت الجنسي، ومــا تخل

بشرٍ يعاني تبعاتها. إنما اتضح، بعدما أزيح الستار، أن كثيرَ 
«ماكياج» كان يجمّل قبح أشياء كثيرة تجرى في الخفاء. ولئن 
ــن يُتهم بارتكاب جــرمٍ ما يثير ردود فعل 

َ
وجــب توجيه شكر لم

غاضبة على نطاق عالمي، مثلما حصل، يجوز القول إن المنتج 
مُــرفــق باشمئزاز  «أوســكــار»  بـــ الــفــوز  هــارفــي وانستين يستحق 
تجاه ما واجهه من سيل اتهامات تحرشٍ بفنانات لكل منهن 

مكانتها المرموقة.
لم تكن أليسا ميلانو، الممثلة الأميركية، تدري حين أوت إلى 
النوم، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما غردت 
بهاشتاغ «أنا أيضاً»، أنها أشعلت شرارة تلك الانتفاضة. لقد 
استيقظت لتكتشف أن أكثر من ثلاثين ألف امــرأة تجاوبن مع 
تغريدتها. السيدة ميلانو ليست أول من أطلق الهاشتاغ، بل 
يرجع الفضل للسيدة تــارانــا بيرك (Tarana Burke) الناشطة 
الأميركية في مجال الدفاع عن حقوق ضحايا العنف الجنسي، 
وهي كانت من اخترع فكرة «Me Too» وأطلقتها عام ٢٠٠٦ في 
عتدى عليهن 

ُ
شكل هاشتاغ بغرض تشجيع الصامتات بين الم

كي يبحن بما تعرضن لــه، لأن في ذلــك ما يعين على التصدي 
لذلك العنف. لكن للممثلة ميلانو فضل التغريد بالهاشتاغ ذاته 
في حمأة ما انهمر من تفاصيل عن سلوك واينستين، وآخرين 
غيره، مع نساء كثر، سواء في مجال السينما أو خارجه. المفاجأة 
- الــصــدمــة تمثلت فــي انــهــمــار قصص الاعــتــداء والــتــحــرش من 

مختلف بقاع الأرض.
لــوجــه جــنــدي إســرائــيــلــي تمثل هي  صفعة عــهــد التميمي 
أيضاً أحد أوجه انتفاضة المرأة ضد الغطرسة. صحيح أن الحالة 
هنا غير معنية بتحرش ذكــوري ضد أنثى، وإنما بالتصدي 
لتغطرس احــتــلالــي، إزاء التعامل مــع غضب فلسطيني فجّره 
قــرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس، وصحيح 
أن تصدي نساء فلسطين للصلف الإسرائيلي قائم منذ عشرات 
السنين، وكذلك انخراطهن في صفوف المقاومة، وهو ما أوصلهن 
إلى زنازين الأسر، أو شرف الشهادة، لكن جسارة الشابة عهد 
بدت تحدياً من نوع مختلف. لقد أظهرت مدى صلابة اليد اللينة 
عندما تضع الخوف جانباً. وإذا جاز لي أن أستعير الصورة، فإن 
بالوسع تعميمها، أو إهدائها، إنْ شئتم، لكل ذكورية تغطرست، 
عبر أزمان التاريخ والقرون، بوهم ظنٍ مخادعٍ صوّر لصاحبه 
ى شاء 

ّ
أن ضعف بنية الأنثى، في حد ذاتــه، يجيز لأي رجل، أن

ومتى أراد، استغلال ذلك الضعف في أي مجال، داخل البيت أو 
خارجه، بمقر وظيفة أو دار عمل، ثم بلا أي وزن لأحاسيسها، أو 

فهم لموقفها، أو تقدير لظروفها، وربما تجتمع هذه كلها معاً.
المــــرأة، كإنسان،  التقليل مــن قيمة  أنــه ليس مــقــبــولاً  الــحــق 
تحت أي ظـــرف، وأيـــاً كــان المــبــرر. وفــي هــذا الــســيــاق، واضـــح أن 
عام ٢٠١٧ شهد أيضاً أكثر من حالة إنصاف للمرأة في العالم 
العربي. بين أبرز تلك الحالات قرار خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز إعطاء المرأة في المملكة العربية السعودية 
حــق قــيــادة الــســيــارة. مــعــروف لكل مــراقــب للتعامل الغربي مع 
الشأن السعودي كم استغل حظر قيادة السيارة من قِبل كثيرين 
تعمدوا دائماً تجاهل ما تحقق لنساء السعودية، وما حققن، 
في مجالات عدة، داخل المجتمع السعودي وعلى صعيد دولي، 

بقصد التشويه.
يبقى أن العام الراحل سوف يدخل سجلات غيره من أعوام 
سبقته بكل ما شهده من خضات في غير مجال، لكنه سيحمل 
مــعــه، بــشــكــل خــــاص، بــصــمــات الانــتــفــاضــة عــلــى الــصــمــت إزاء 
بــالمــرأة، وأيضاً خطوات مهمة على صعيد  التحرش الجنسي 

إنصاف حقوق النساء في مجتمعات عدة.

تطبيقات لتقليل التأثيرات الضارة بها

استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة البيئة
نيويورك: هيروكو تابوتشي*

كـــــيـــــف يـــــســـــتـــــخـــــدم صـــحـــافـــيـــو 
«نيويورك تايمز» التكنولوجيا في 
عملهم وفي حياتهم الشخصية؟ فيما 
يــلــي، تــطــلــعــنــا هــيــروكــو تــابــوتــشــي، 
البيئة  بـــشـــؤون  المــخــتــصــة  المـــراســـلـــة 
والمــــنــــاخ عـــلـــى كــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا 

للوسائل التقنية.

وعي بيئي

> مـــا أهــــم الـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة الــتــي 
تستخدمينها في عملك؟

- يعتبر الوعي لبصمة الكربون، 
ومـــا يحصل فــي الــبــيــئــة مــن حــولــي، 
شــرطــاً أســاســيــا لــتــأديــة عــمــلــي كما 
يــجــب، وهــنــاك كثير مــن التطبيقات 

التي تخدم هذا الهدف.
يقدّم تطبيق «CO٢» من منظمة 
للطيران المدني الدولي تقديراً جيداً 
لانـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازات الـــدافـــئـــة الــتــي 
أســـبـــبـــهـــا أثــــنــــاء أســـــفـــــاري. فــعــنــدمــا 
أســافــر إلــى ولايـــة أريــزونــا فــي مهمة 
، يعلمني التطبيق بأن 

ً
صحافية مثلا

رحلة تجارية صغيرة، ذهاباً وإياباً، 
من نيويورك إلى مدينة فينيكس في 
الولاية، تحرق نحو ١٣١٥٠ كلغم من 
ثــانــي أكسيد  الــوقــود، لتبلغ بصمة 
الكربون ٥٠٠ كلغم للراكب الواحد، أي 
أكثر من متوسط الانبعاث من سيارة 

واحدة خلال شهر.
كما يوجد تطبيق «هيز توداي 
الــــذي يــراقــب مؤشر   ،«Haze Today
نوعية الــهــواء فــي شكل آنــي. يغطي 
المؤشر نسب الأوزون على مستوى 
بـــالـــجـــســـيـــمـــات  الأرض، والـــــتـــــلـــــوث 
أكــســيــد  الــــدقــــيــــقــــة، ومــــســــتــــوى أول 
الــكــربــون، وثــانــي أكــســيــد الــكــبــريــت، 
وثاني أكسيد النيتروجين، التي تؤثر 
جميعها على صحة الإنسان. يعطي 
المـــؤشـــر أيـــــام الــشــتــاء فـــي نــيــويــورك 
تــصــنــيــف «صــــحــــي»، ولــكــنــه يــتــغــيّــر 
خلال الصيف إلى «متوسط» أو «غير 
صحي»، ويوضح للمستخدم أيضاً 
 يــوم في 

ّ
ا كــل أن الــتــلــوّث يـــزداد ســـوء

الــعــام،  كاليفورنيا. وفــي أوائـــل هــذا 

كــتــبــت تــقــريــراً حــــول الأســـبـــاب الــتــي 
قـــادت ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا إلـــى وضــع 
الــســيــاســة الــبــيــئــيــة فـــي أولــويــاتــهــا، 
وأن هـــذه الأولـــويـــة ضــــرورة قصوى 
للولاية. يغطي تطبيق «هيز توداي» 
جميع المــنــاطــق حـــول الــعــالــم، إذ من 
البديهي أن يتابع مستويات التلوث 
الــهــوائــي فــي دول كــالــصــين والــهــنــد، 
حيث ينتشر استخدام الفحم لتوليد 
الــــطــــاقــــة، حـــيـــث لا يـــحـــيـــد تــصــنــيــف 
مؤشر نوعية الهواء عن موشر «غير 

صحي» ومؤشر «غير صحي جداً».

أدوات تقنية

لـــلأدوات التقنية،  أمــا بالنسبة 
فــمــنــذ أن غــطــيــت أزمـــــة فــوكــوشــيــمــا 
النووية عام ٢٠١١، شكّل عداد «ميني 
غايغر» mini - Geiger counter، الذي 
ا  يقيس التعرّض للإشعاعات، جزء
أساسيا من عدّة التغطية الصحافية 
 لم أضطر 

ّ
الخاصة بي (لحسن الحظ

إلـــــى اســـتـــخـــدامـــه هـــــنـــــاك). ســاهــمــت 
هــذه الأزمـــة فــي انــتــشــار تقنية عــداد 
(غايغر) بشكل لا يصدّق. في الأيام 
الأولــــى مــن الأزمــــة الــتــي حصلت في 
مفاعل فوكوشيما، وقد دفعنا مئات 
الـــــــــدولارات لـــشـــراء عـــــــدادات روســيــة 
الصنع، ولكن شركات التكنولوجيا 
اليابانية تصنع اليوم عدادات زهيدة 

جداً تبدو كميزان الحرارة.
التكنولوجيا  > تتمتع شــركــات 
الكبرى بتأثير كبير على البيئة. كيف 
ترين أداءها في هذا الشأن، وما مدى 

مساهمتنا نحن بصفتنا أفرادا؟
- تصدر أكبر البصمات البيئية 
لــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا عـــن المــراكــز 
ن وتـــعـــالـــج 

ّ
الــــضــــخــــمــــة الـــــتـــــي تــــــخــــــز

ــل عــمــلــيــاتــهــا. 
ّ
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــشــغ

ورجـــــــحـــــــت إحـــــــــــدى الــــــــــدراســــــــــات أن 
شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــعــمــلاقــة 
الــطــاقــة التي   غالباً بكمية 

ّ
تستخف

تستهلكها. تستخدم مراكز البيانات 
أيضاً كثيرا من المياه لتبريد خوادم 
الكومبيوترات الكبيرة. أنا شخصياً 
أظنّ أن الشركات حققت تقدماً كبيراً 
في معالجة هذه المشكلات، في الوقت 

الذي التزمت فيه كثير من الشركات 
باستخدام موارد متجددة في توريد 

قسم كبير من حاجاتها للطاقة.
لا شـــــكّ فــــي أنـــــه يــمــكــن لـــلأفـــراد 
ـــصـــوا بــصــمــة ثـــانـــي أكــســيــد 

ّ
أن يـــقـــل

الــــكــــربــــون الـــخـــاصـــة بـــهـــم مــــن خـــلال 
خطوات بسيطة جــداً، كإطفاء جهاز 
الــذي يعملون عليه في  الكومبيوتر 
 يوم. إذ إنني ما زلت مذهولة 

ّ
نهاية كل

حتى اليوم بعدد أجهزة الكومبيوتر 
وشاشات التلفاز التي تبقى مضاءة 
خلال الليل والعطلات الأسبوعية في 

مبنى صحيفة «التايمز».
> مـــــا الأجـــــهـــــزة الـــتـــقـــنـــيـــة الـــتـــي 
تــســتــخــدمــيــنــهــا كـــثـــيـــراً فــــي حــيــاتــك 

اليومية؟
- أنــــــا مـــهـــووســـة بـــالمـــواصـــلات 
الــــعــــامــــة واســـــتـــــخـــــدام الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
كــثــيــراً. تطبيقي  بــالــســفــر  المــرتــبــطــة 
ــل هــو «إكــزيــت اســتــراتــيــجــي»، 

ّ
المــفــض

الـــذي يبلغ المستخدم أي مركبة من 
 ليصل 

ّ
قطار الأنفاق يجب أن يستقل

إلى المخرج الذي يريده. ستتفاجأون 
ره عليكم 

ّ
من قدر الوقت الــذي سيوف

هـــــذا الــتــطــبــيــق إضــــافــــة إلـــــى تــقــلــيــل 
التوتر. نستخدم الباصات كثيراً في 
حياتنا الــيــومــيــة هــنــا فــي بــروكــلــين، 
لهذا السبب استخدم تطبيق «إم تي 
آي باص»، الذي يتميّز بدقة أكبر من 

خرائط «غوغل».
كــمــا أنـــنـــي مـــن هـــــواة المـــدونـــات 
الــصــوتــيــة؛ إذ مــع مـــدونـــات صوتية 
«ذا دايــلــي» لميشال باربارو  كـــ جيّدة 
و«إس - تاون» من «ذا أميركان لايف»، 
يــســهــل عــلــى الإنـــســـان أن يــبــقــى على 

 شيء.
ّ

اطلاع بكل

مسؤوليات بيئية

ـــــتـــــي يــمــكــن  ال > مــــــا الأشـــــــيـــــــاء 
تحسينها في تطبيقات التنقل المفضلة 

لديك؟
- يـــصـــيـــبـــنـــي تـــطـــبـــيـــق خـــرائـــط 
«غــــوغــــل» بــكــثــيــر مــــن الـــتـــوتـــر، لأنـــه 

ببساطة لا يندمج كثيراً مع وسائل 
النقل في مدينة نيويورك. إذ إنه قد 
إلــى قطار مقفل  يقترح علي التوجه 
لـــدواعـــي الــصــيــانــة مــثــلا. فــلــو كــانــت 
خــــرائــــط «غـــــوغـــــل» أفـــضـــل مــــن جــهــة 
تحديد النقاط التي تخضع للصيانة 
أيــضــاً، ســتــســهّــل عــلــى المــســتــخــدم أن 
ل في قطارات الأنفاق ومحطات 

ّ
يتنق

الــبــاص. أكتب كثيرا مــن التغريدات 
التي تركز على مشكلات النقل فقط 
لأنني أؤمن بأهمية النقل العام، الذي 
 مدينة 

ّ
ل حاجة ضرورية في كل

ّ
يمث

نشيطة.
> ما الحيل البسيطة التي يمكن 
فـــي حياتهم  بــهــا  يــقــومــوا  أن  لــلــنــاس 
التقنية ليصبحوا أكثر مسؤولية على 

الصعيد البيئي؟
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  تـــــوجـــــد بــــعــــض   -
والخدمات التي من شأنها أن تساعد 
الــــنــــاس عـــلـــى تـــحـــمّـــل مــســؤولــيــتــهــم 
البيئية والحفاظ على صحتهم في آن 
معاً. إذ يتيح لكم تطبيق «غود غايد» 

 تفحّص المنتجات 
ً
GoodGuide مثلا

المــــــوجــــــودة فـــــي المــــتــــاجــــر والاطــــــــلاع 
بــنــاء على  الــعــامــة  على تصنيفاتها 
تأثيراتها على الصحة والبيئة. كما 
«أوريـــكـــو»  تــســمــح لــكــم تــطــبــيــقــات كــــ
الــكــربــون  Oroeco بــمــتــابــعــة بــصــمــة 
بشكل يومي، الذي يتحوّل أيضاً إلى 
لعبة تــقــدم بــعــض الاقــتــراحــات التي 

تحسّن أداءكم البيئي.
بـــهـــدف حــمــايــة الــبــيــئــة أيــضــاً، 
يجدر بالناس أن يــأخــذوا التجارة 
 

ّ
الإلكترونية بعين الاعــتــبــار، ولعل
غــالــبــيــة المتبضعين عــبــر الإنــتــرنــت 
لــون عـــن تــأثــيــر جــمــيــع هــذه  يــتــســاء

التوصيلات وعلب الكرتون.
أنــا شخصياً أعــتــرف بأنني لا 
أســتــطــيــع الاســتــغــنــاء عـــن الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، ولـــكـــن تـــوجـــد بعض 
الأمــــــــــــور الــــبــــســــيــــطــــة الـــــتـــــي يــمــكــن 
أن تـــســـاعـــد فــــي تــخــفــيــف الــتــأثــيــر 
 مــضــطــرون 

ً
الــبــيــئــي. هــل أنــتــم فــعــلا

للحصول على السماعات الجديدة 
والـــبـــطـــاريـــات الإضـــافـــيـــة بـــين ليلة 
وضـــــــحـــــــاهـــــــا؟ تـــــســـــاهـــــم خـــــدمـــــات 
التوصيل المستعجلة برفع يصمة 
الــكــربــون بشكل مــلــحــوظ، لأنـــه يتم 
إرســال الشحنات في حــزم متعددة 
مــن مــواقــع كــثــيــرة لتلبية الطلبات 

المستعجلة.
ولكن من منظور كربوني، يعتبر 
استخدام السيارة من وإلــى المتاجر 
هُ الأشــدّ وطــأة من 

ّ
أســوأ تأثيراً، ولعل

جهة الانبعاثات من أي مسيرة أخرى 
قد تسلكها المشتريات. من جهتها، 
تبادر خدمات توصيل البضائع إلى 
توصيل كميات كبيرة من المنتجات 
فـــي وقــــت واحـــــد وإلـــــى الــعــثــور على 
وســائــل أكثر فاعلية لإبــقــاء تكاليف 
الـــوقـــود وانــبــعــاثــاتــه فـــي مــســتــويــات 

منخفضة.
وأخيرا فعند عرض إعلان على 
 سيارة 

ّ
«يوتيوب» يروّج لرجل يستقل

لــشــراء الصلصة مــن المتجر،  فــاخــرة 
تمنيت لــو أنــنــي أصـــرخ عــلــى جهاز 
اللابتوب قائلة: «هذا أسوأ ما يمكن 

 الكوكب».
ّ

أن تفعلوه بحق
* خدمة «نيويورك تايمز»

تطبيق «غود غايد» يتفحّص المنتجات الموجودة في المتاجر وفق تأثيراتها على الصحة والبيئة

مصمم الأزياء العالمي عز الدين علية يعود إلى تونس بمعرض فني
تونس: المنجي السعيداني

يحتضن منزل المصمم العالمي 
لــلأزيــاء الــراحــل عــز الــديــن علية في 
سيدي بوسعيد (الضاحية الشمالية 
للعاصمة التونسية) معرضاً للفنون 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة مـــــن تــــوقــــيــــع الــــرســــام 
الفرنسي «كريستوف فــون ويهي» 
وهو مستوحى من محطات مختلفة 
ومـــشـــعـــة مـــــن حــــيــــاة الــــــراحــــــل ومـــن 

مسيرته العملية.
وقد أوصى علية بتحويل منزله 
فـــي ســـيـــدي بــوســعــيــد إلــــى جمعية 
تحمل اسمه، وتهيئة فضائها ليكون 
ــعــرض فيه 

ُ
متحفاً يـــزوره الــنــاس وت

مخلفاته المختلفة، وها هو في أول 

أنشطته يحتضن هذا المعرض الذي 
مــــــارس (آذار)  يـــتـــواصـــل حـــتـــى ٢٥ 

المقبل.
الـــفـــنـــان الـــفـــرنـــســـي كــريــســتــوف 
فون ويهي قال خلال حفل الافتتاح 
الـــذي حــضــره محمد زيــن العابدين 
وزيـــــر الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة، وســلــمــى 
اللومي وزيرة السياحة والصناعات 
الـــهـــدف هـــو تسليط  الــتــقــلــيــديــة، إن 
الضوء على براعة المصمم التونسي 
الـــــــــذي عـــــــاش فـــــي فــــرنــــســــا، وأتــــقــــن 
 عن 

ً
قــص الــقــمــاش وحــيــاكــتــه فــضــلا

اســـتـــخـــدام أشـــكـــال ومــــــواد مــبــتــكــرة 
فــي تــصــامــيــمــه الــتــي أبــهــرت الــعــالــم 
وأســـرت النجوم، على حــد تعبيره. 
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، مـــن المــنــتــظــر أن 

يــنــظــم مــتــحــف الــتــصــامــيــم فــي لندن 
(ديـــزايـــن مــيــوزيــام) فــي شــهــر مايو 
الــــقــــادم، مــعــرضــاً مخصصاً  (أيــــــار) 
لمــصــمــم الأزيــــــــاء الــــراحــــل عــــز الـــديـــن 
الــــذي تــوفــي يـــوم ١٨ نوفمبر  عــلــيــة 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، عــن سن 
تــنــاهــز ٧٧ ســنــة. وحــضــرت عــارضــة 
الأزيـــــاء الأمــيــركــيــة نــاعــومــي كامبل 
والتونسية عفاف جنيفان ونجوم 
آخـــــرون فـــي عــالــم المـــوضـــة والأزيـــــاء 
جنازة المصمم العالمي الذي دُفن في 
مدينة سيدي بوسعيد التونسية، 

تنفيذاً لوصيته. 
وقد شارك عز الدين علية شخصياً 
في التحضير لهذا المعرض الذي كان 
مقرراً أن يكون بمثابة التكريم له في 

حـــيـــاتـــه، وقـــــد اخــــتــــار بــعــضــاً مــن 
التصاميم التي عُرضت وعددها 
٦٠ لوحة فنية أغلبها مستوحى 
من تصاميمه. ويعد الراحل عز 
الدين علية من أشهر مصممي 
الأزياء في العالم، وكان من بين 
المصممين الأكثر شهرة والأكثر 
أناقة، كما كان فناناً استثنائياً 
جـــلـــب انــــتــــبــــاه مـــعـــظـــم نـــجـــوم 
الـــعـــالـــم، وارتـــــــدى تــصــامــيــمــه 
العديد من مشاهير هوليوود 
والسياسة من بينهم ميشيل 
أوباما، وجانيت جاكسون، 
ولـــيـــدي غـــاغـــا، وفــيــكــتــوريــا 

بــيــكــام، وريــــانــــا، وكـــيـــم كــارديــشــيــان، 
وناعومي كامبل.

الفنان الفرنسي كريستوف فون ويهي يشرح 
عملاً فنياً مستوحى من أعمال عز الدين علية

فهد حجر المطيري
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فيينا تدعو عرسان
 العام الجديد للاحتفال فيها

فينا: بثينة عبد الرحمن

فيينا  النمساوية  العاصمة  تفتخر 
الــتــي أمــســت مــعــروفــة بكونها  بسمعتها 
المدينة الأولـــى مــن حيث رفاهية العيش، 
ولثماني سنوات على التوالي، مما يميزها 
كذلك كمدينة سياحية تعرف كيف تسوق 
إلــى جنب  تاريخها الإمــبــراطــوري، جنباً 

حياتها العصرية الحديثة.
وفـــيـــمـــا نـــجـــحـــت المــــديــــنــــة فـــــي جـــذب 
السياح ممن يعشقون سهولها وجبالها 
وبحيراتها صيفاً ورياضاتها الشتوية، 
بـــجـــانـــب الـــســـيـــاحـــة الـــطـــبـــيـــة، وســـيـــاحـــة 
المــــؤتــــمــــرات، تــخــطــط المـــديـــنـــة هـــــذا الـــعـــام 
لــتــصــبــح قــبــلــة لــحــفــلات الــــــــزواج، وتــعــمــل 
لجذب من ينوون دخــول القفص الذهبي 
مـــن كـــل أنـــحـــاء الـــعـــام، ومــــا عــلــيــهــم ســوى 
أن يــقــولــوا «نــعــم». فــي الــســيــاق هــذا تنظم 
المــديــنــة فـــي الــفــتــرة مـــن ١٨ إلـــى ٢٠ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، سمناراً يشارك 
فيه ٢٥٠ خبيراً لكل مــا يتعلق ويختص 
ـــــزواج، ومـــن بينهم لــيــس فقط  بــحــفــلات ال
مــخــتــصــون فـــي عــالــم المـــوضـــة لــتــقــديــم يد 
المساعدة لاختيار أجمل وأنسب فساتين 
الزفاف وبــدل الــزواج، بل هنالك موظفون 
لـــوضـــع خـــطـــط مــفــصــلــة لـــحـــفـــلات الــــــزواج 
وتقديم نصائح واستشارات لحياة زوجية 
أسعد. من جانب آخر شهدت المدينة ندوة 
عــن اتــجــاهــات حــفــلات الــــزواج هـــذا الــعــام، 
مــشــيــرة أن الاتــجــاه يسير نــحــو «مــايــكــرو 
حفلات زواج» أو حفلات بالغة الصغر من 
حيث الحجم وعــدد الضيوف، وليس من 

حيث الفخامة، وبالتالي التكلفة.
وحسب ما أشار إليه منظمو حفلات 

زواج أو «wedding planer»، فــإن الاتجاه 
يمضي في البدء نحو التمحيص والاختيار 
الدقيق للمدعوين، وحصر العدد على أقرب 
الأهل والدائرة الضيقة من الأصدقاء، بدلاً 
مــن الــتــوســع والانــتــشــار وتـــوزيـــع الــدعــوة 
على نــطــاق واســـع، مما يساعد فــي إقامة 
حفل أكثر حميمية وفخامة، مهما كانت 

الميزانية المتوفرة. 
إلــــــى ذلــــــك هــــنــــاك مـــيـــل واضـــــــح نــحــو 
الاحتفال بالعودة لمسقط الرأس، واختيار 
مـــنـــاطـــق طــبــيــعــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــعـــودة 
لــلاحــتــفــالات نـــهـــاراً أو عــصــراً بــالــحــدائــق 
المـــنـــزلـــيـــة، ولـــيـــس داخـــــل صـــــالات شــاهــقــة 

مسقوفة، كما هو التقليد السائد أخيراً.
وفــــي حــــال لـــم يــتــيــســر الاحـــتـــفـــال في 
حديقة منزلية، هناك تفضيل لمطاعم تقع 
داخــــل حـــدائـــق عـــامـــة، وبـــين الــجــبــال، مما 
 بــدلاً عن 

ً
يكسب الحفل أجـــواءً رومانسية

الصالات المغلقة والإضاءة الصناعية ورد 
الصدى للموسيقى الذي غالباً ما يصيب 
المدعوين بالضجة، ولا يوفر فرصة للأنس.

مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــر نــــبــــهــــت الــــــنــــــدوة 
للمساعدات القيمة التي أصبحت متوفرة 
عــبــر الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، الـــتـــي تسهل 
تسجيل الحفلات، وخلق ألبومات لحفظ 
وتبادل الصور، بحرفية شديدة، وسرعة 
لا تضاهي، وبالطبع نفقات أقل. في سياق 
موازٍ أشارت دراسة إلى أن ما نسبة ٥٠ في 
المــائــة مــن ســكــان المـــدن الــكــبــيــرة يفضلون 
اختيار فساتين زفــاف مــؤجــرة، تستخدم 
لــتــلــك الــلــيــلــة ولــلــصــور وتـــعـــاد، فــيــمــا قلت 
النسبة بــين ســكــان المـــدن والــقــرى الأصغر 
التي فضلت أن يكون للعروس فستانها 

الخاص حتى تحتفظ به كذكرى.

بسبب تهديدات الطبيعة لنبات الكاكاو بالانقراض

شركات الحلوى توظف مهندسي الجينات لإنقاذ الشوكولاته
لندن: «الشرق الأوسط»

إن كـــان قـــــراراك لــلــعــام الــجــديــد هو 
الإقـــلاع عــن تــنــاول الــشــوكــولاتــه، فربما 
تجد أنــه مــن الأســهــل أن تفعل ذلــك في 
عام ٢٠٥٠. وفيه يتوقع العلماء انقراض 
الشوكولاته من على وجه البسيطة. إلا 
إذا كـــان عــلــمــاء الــهــنــدســة الــجــيــنــيــة قد 
توصلوا لطريقة لإنقاذ الشوكولاته من 
الانقراض، حسب «نيوزويك» الأميركية.

يــــحــــتــــوى نــــبــــات الـــــكـــــاكـــــاو شـــديـــد 
الــحــســاســيــة عــلــى الـــبـــذور الــتــي تعتبر 
العنصر الحيوي في الشوكولاته. غير 
أن ذلــك النبات لا ينمو إلا في نطاقات 
ضيقة من الأراضي في الغابات المطيرة، 
حيث يظل الطقس رطبا بصورة نسبية 
طوال أيام العام. ومن المتوقع للتغيرات 
المناخية أن تغير من هذه المسائل بشكل 
الــســنــوات الأربــعــين المقبلة  كبير خـــلال 
لدرجة ألا ينمو نبات الكاكاو هناك مرة 
أخــــرى، وفــقــا بتقرير صـــادر عــن موقع 
(بيزنس إنسايدر). ومن المتوقع لنبات 
الـــكـــاكـــاو الــنــمــو عــلــى الـــجـــبـــال شــديــدة 
الانحدار، ولكن الكثير من هذه المناطق 
خــاضــعــة للحماية كمحميات للحياة 

البرية ضد الزراعة.
ومن دون منع التغيرات المناخية أو 
عكس اتجاهاتها، كيف يمكننا مساعدة 
الــشــوكــولاتــه عــلــى الـــصـــمـــود؟ ربــمــا أن 
التعاون بين شركة (مارس)، أكبر شركة 
مصنعة للحلوى على مستوى العالم 
وفقا لموقع (CandyIndustry.com)، وبين 
الــعــلــمــاء فــي مــجــال الــهــنــدســة الــوراثــيــة 

سريع التقدم، قد يفيد في ذلك الأمر.

ولـــــقـــــد تــــعــــهــــدت شـــــركـــــة (مـــــــــارس) 
بتخصيص مبلغ مليار دولار لجهود 
الحد من انبعاث الكربون، وجزء من هذا 
المبلغ سوف يذهب إلى أحد مختبرات 
الـــــعـــــلـــــوم الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة فــــــي جـــامـــعـــة 
كاليفورنيا فرع بيركلي. ومدير علوم 
الجينوم فــي المختبر، الدكتور ميونغ 
الــكــاكــاو  بــــذور  جــيــه تــشــو، يستضيف 
هــنــاك، حيث ســوف يــحــاول إخضاعها 
للهندسة الوراثية لكي تقاوم مختلف 
أحوال الطقس والمناخ. وسوف يستخدم 
فريقه تكنولوجيات الهندسة الوراثية 
الــجــديــدة والــنــاشــئــة الــتــي تــحــمــل اســم 

(كريسبر - كاس - ٩).
وتــعــمــل تــكــنــولــوجــيــا (كــريــســبــر - 
كــاس - ٩) عبر الــعــثــور على أجـــزاء من 
لــلــبــذور، والتقاطها،  الــنــووي  الحمض 
ثـــــم اســـتـــبـــدالـــهـــا بـــالـــحـــمـــض الــــنــــووي 
البديل. ومن المحتمل أن يتم استخدام 
هذه التكنولوجيا في تغيير النباتات 

والحيوانات لكي تتلاءم بصورة أفضل 
مــــع احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــشـــر، أو لــتــحــريــر 
الــهــنــدســة الـــوراثـــيـــة لــلأجــنــة الــبــشــريــة 
نفسها. وكانت أبحاث جنيفر دودنــا، 
الــتــي تــعــمــل فـــي الــجــامــعــة نــفــســهــا، من 
الأهمية بمكان في إيجاد تكنولوجيا 
تـــحـــريـــر الـــجـــيـــنـــات (غــــيــــر أن المـــعـــركـــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة الــــســــاخــــنــــة خـــلـــصـــت إلــــى 
أن بــــــراءة الاخــــتــــراع تـــعـــود إلــــى معهد 
التابع لجامعة هــارفــارد ومعهد  بــرود 
ماساتشوستس للتكنولوجيا). وسوف 
تـــعـــمـــل الـــســـيـــد دودنـــــــــا عـــلـــى مـــشـــروع 

المحافظة على الشوكولاته كذلك.
ويهدف المشروع إلى فصل الجينات 
التي تسبب هشاشة بذور نبات الكاكاو 
للمناخ واستبدالها بجينات أكثر قوة 
وقــــــدرة عــلــى الــتــحــمــل، ولا ســيــمــا تلك 
الجينات التي يمكنها تحمل التغييرات 
المناخية التي ســوف تشهدها مناطق 

الزراعة عما قريب.

«هاري كين» الصفقة الأهم في سوق 
الانتقالات فمن سيظفر بها؟!

لينين يستعرض
لــلــثــورة  المـــئـــويـــة  الــــذكــــرى  الـــعـــالـــم مـــع وداع ٢٠١٧  ودع 
البلشفية، المعروفة رسمياً بثورة أكتوبر المجيدة. وعاشت ٧٠ 
عاماً، وانتهت عام ١٩٩١ طاوية معها سلسلة من الانتصارات، 
وحول عنقها سلسال من العار. انتصرت على مجازر هتلر، 
ومنعته من إذلال روسيا ومن تغيير خريطة أوروبا. ووصلت 
إلى مدار الأرض قبل الأميركيين، لكنها أماتت ملايين الروس 
والــســوفــيــيــات فــي الــســجــون وفــي سيبيريا وفــي المــجــاعــات، 
وقــدســت روح الــقــســوة والــفــظــاظــة والــفــتــك بــالــرفــاق وتدمير 

المحبة والأواصر والعائلة.
بين الألوف، أو الملايين، الذين يمرون أمام جثمان لينين 
المسجى في الكرملين، كثيرون من أحفاد ضحاياه، يتوقفون 
أمام الجثمان ليسألوه: لماذا كان كل هذا الحقد والموت والعذاب 

والتنزه فوق صدور البشر؟
أحياناً كثيرة جداً خطر لي أن أترجم بعض أقوال لينين، 
تــهــم بالتزوير والــجــنــون. إلــى الآن 

ُ
وتــراجــعــت، خوفاً مــن أن أ

هناك من يرفض أن يصدق أن هذا الرجل كان يقول ذلك الكلام 
الــدعــوة إلــى القتل والمـــوت والتنكيل. إلــى الآن هناك من  فــي 
يبرر رحلة ستالين فوق بحر من جثث رفاقه ومواطنيه من 

أجل الشيوعية.
كان ألبير كامو، الفرنسي النبيل، مع جميع ثورات الأرض 
على الظلم، لكنه كان يتقزز من فظاظة البلاشفة. ويتساءل 
الثقافة المرعبة  الــرهــيــب تلك  الــقــيــاصــرة  يــبــرر ظلم  المـــرء هــل 
والمقززة التي نفذها البلاشفة؟ لكن المهم في الأمر أن الذين 
الــروس  المــدرســة المريعة، كانوا أيضاً من  وضعوا حــداً لتلك 
ومن قلب الحزب الشيوعي نفسه، أولاً، نيكيتا خروشوف، 
الشجاع الــذي بــدأ بــإخــراج الجثث مــن بــين رمــوش ستالين، 
ومن ثم ميخائيل غورباتشوف، الذي استعاد الحرية من بين 

أصابع لينين في صندوقه الزجاجي.
في روسيا وفي الصين وفي كمبوديا وفي مسارح موت 
كثيرة، نكّل الشيوعيون بشعوبهم وأهلهم. وحوّل بول بوت 
شوارع وجادات بنوم بنه إلى متحف للجماجم، من أجل إعادة 
خلق المجتمع الكمبودي المثالي: مليونان إلى ثلاثة ملايين 
قتيل من شعبه وأهله وفقرائه، والمجد للطبقة الكادحة. وإلى 
اليوم كمبوديا هي أكبر متحف حي لدولة الأطراف المقطعة 

في العالم.
البشرية معرض للظلم والشرور والحروب، من الاستعمار 
الإسباني إلى الفرنسي إلى النابالم الأميركي إلى هتلر إلى... 
هلم جراً. لكن موسكو خجلت هذا العام من الاحتفال بذكرى 
أكتوبر المجيدة. تركت السياح وحدهم يحتفلون بالمرور أمام 
الصندوق الزجاجي ليطرحوا سؤالين: كيف يمكن لرجل واحد 
أن يترك خلفه كل هذا الإرث من الجثث؟ وكيف للعلم أن يحنط 

جثته طوال هذه السنين؟

هواجس أصدقاء الخمينية!
أخبرني مَن يناصرك أخبرك مَن أنت، هذا الأمر يسري على الذين هيمن 

عليهم القلق والشك تجاه مصير النظام الخميني الحاكم بإيران.
الـــحـــرس الــــثــــوري، والمـــرشـــد خــامــنــئــي، وكــــل أدوات تــصــديــر الـــثـــورة 
الخمينية، بمن فيهم سفير الشرّ المتجول قاسم سليماني، كان لهم فضل 
عظيم في تمكين بشار الأســد من ذبــح السوريين، وتدمير ســوريــا، وزرع 
الــســوريــين، باسم  السموم الاجتماعية والــتــربــويــة، لأجــيــال، فــي مستقبل 
خرافة «المقاومة والممانعة»، ذاك الشعار الكاذب الذي باسمه نحرت سوريا، 
س الشرق 

ّ
واحتلّ لبنان، وخرّب العراق، ولوّث اليمن، وجرح البحرين، ودن

السعودي، بل وانتهك أمن الكويت، التي لم تفعل لإيران كل هذه السنين إلا 
الوئام والهدوء الشديد.

بالنسبة للعقل الحاكم في قصر الشعب بقاسيون، فإن الشعب الإيراني 
المــدن والبلدات ليس إلا متآمراً على محور الممانعة  المنتفض في عشرات 

والمقاومة!
مــصــدر تــابــع لـــــوزارة خــارجــيــة الــنــظــام الـــســـوري، حــســب وكــالــة سانا 
«المؤامرة» لإضعاف «محور  الرسمية، وصف انتفاضة الشعب الإيراني بـ

المقاومة في المنطقة».
أما بالنسبة للقطعة الإيرانية الخمينية المغروسة بجسد لبنان، عنيت 
ن أنصار 

ّ
«حزب الله»، فالأمر أنصع طائفية، وأشنع في رسائله، حيث دش

اللبناني بلبنان وسماً (هاشتاغ)، على «تويتر» سمّوه «أنا  الله»  «حزب 
أؤيد ولاية الفقيه».

ليس غريباً أن ترطن الدعاية الأسدية برطانة الممانعة والمقاومة والتآمر 
الكوني على هذا المحور، هو ترديد حرفي لما قالته الدعاية الخمينية نفسها 
عن ثــورة الشعب السوري على النظام الأســدي الأســود ٢٠١١، وبشار هو 

رجع الصدى لخامنئي!
رصد المواقف تجاه الانتفاضة الإيرانية يكشف الكثير المخفي بخصوص 
مواقع القوى بالشرق الأوسط، وبأي شكل تراد. وربما تأتي مناسبة أخرى 
للحديث عن موقف تركيا الإردوغانية من الثروة على النظام الخميني. كما 
أننا نجد موقفاً رجراجاً، ينتقد بخفر، كما هي الحال مع الاتحاد الأوروبي 
ووزيرة خارجيته (فيديريكا موغيريني) التي جاء باسمها التعليق التالي: 
«نتوقع أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضموناً بعد 

التصريحات العلنية للرئيس روحاني».
 منه ولا أكثر عشماً!

ّ
كلام لا يوجد أرق

الــذي لا يعرف هذه  غير ذاك، نجد الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
الميوعة السياسية، عبر حسابه في «تويتر» يقول بوضوح: «الشعب الإيراني 

العظيم تعرض للقمع لسنوات كثيرة... لقد حان وقت التغيير».
بخضم هذا الضجيج، ما هو موقف الرجل الأول، الولي الفقيه، نبع 

الينابيع، المرشد علي خامنئي؟!
أخيراً بعد عدة أيــام علّق الرجل، بما يكشف المخاوف أكثر مما يبثّ 
الطمأنينة، خامنئي ذكر أنه سيتحدث عن الحاصل: «عندما يحين الأوان»، 

واصفاً ما جرى بمؤامرة الأعداء.
بصرف النظر عن مصير هذه الانتفاضة، لكنها ســدّدت سهماً نافذاً 

إلى قلب الخمينية، وكشفت بوضوح من يخشى عليها، ومن يكافحها. ممثلة بوليوود الهندية راديكا خلال زيارتها إلى مجموعة إنفينيتي للمسلسل التلفزيوني «بي بي في» في مومباي أمس (أ.ف.ب)

من خلال شفاه ناضبة ووجوه شاحبة وبشرة مبقعة

دراسة بريطانية: أشخاص قادرون على التعرف على المرض من أول نظرة
ستوكهولم - لندن: «الشرق الأوسط»

هــنــاك بــشــر يــمــتــلــكــون قـــدرات 
للتعرف على المرض من أول نظرة 
للمريض، هذا ما تشير إليه دراسة 
لباحثين في معهد كارولينسكا في 

ستوكهولم.
وقال الباحثون إن الأشخاص 
الـــــذيـــــن يـــمـــتـــلـــكـــون هــــــذه المـــوهـــبـــة 

لـــيـــســـوا بـــحـــاجـــة لـــلاعـــتـــمـــاد عــلــى 
المــثــال، حيث  أنفسهم على سبيل 
تكفي نــظــرة واحـــدة للتعرف على 
المرض؛ حسبما أكد الباحثون في 
دراستهم في مجلة «بروسيدنجز 
B» الــتــابــعــة لــلأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة 
للعلوم في بريطانيا. وللتأكد من 
صحة هذه النظرية قام الباحثون 
تــحــت إشــــــراف جــــون أكــســيــلــســون 

بحقن متطوعين بحقنة بكتيريا 
كـــــولاي «الإشـــريـــكـــيـــة الــقــولــونــيــة» 
التي تصيب الإنسان بالتهاب.كما 
حــقــن الــبــاحــثــون مــجــمــوعــة أخــرى 
بحقنة تحتوي على عقار وهمي. 
ثم التقط الباحثون صوراً لجميع 
المتطوعين بعد ساعتين من الحقن، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت هناك مجموعة ثالثة 

مــــن الــــنــــاس أعــــطــــوا فـــرصـــة ثــــوان 
مــعــدودة مــن الــوقــت لــلإجــابــة على 
سؤال عما إذا كان أصحاب الصور 
مرضى أم أصحاء. وبالفعل تعرف 
هؤلاء على المرضى بنسبة ٨١ في 
المـــائـــة وهــــو مـــا فـــســـره الــبــاحــثــون 
على أنه ليس محض صدفة. ولكن 
الــبــاحــثــين كـــانـــوا يــــريــــدون أيــضــا 
معرفة الدلائل التي تحتوي عليها 

هذه الصور، واعتمد عليها هؤلاء 
الأشخاص في تشخيص المرضى.

لــذلــك قــــام الــبــاحــثــون بــســؤال 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة عــــن الــســمــات 
المرضية المحددة التي قرأوها في 
وجوه أصحاب الصور وساعدتهم 

على هذا التشخيص.
كان من بين هذه السمات شفاه 
نــاضــبــة ووجـــــوه شــاحــبــة وبــشــرة 

مبقعة أو لامعة وفم متدل وتورمات 
أو احمرار في العيون. وباستثناء 
البشرة المبقعة أو البراقة فإن جميع 
هذه السمات كانت عوامل للتعرف 

على الشخص المريض.
قـــال الــبــاحــثــون إن دراســتــهــم 
تــعــطــي دلائــــل عــلــى مـــدى إمكانية 
الــبــشــر عــلــى الـــتـــعـــرف عــلــى «بــنــي 

جنسهم» المصابين.

ورأى الباحثون أن هذه القدرة 
الـــخـــاصـــة يـــمـــكـــن أن تــــكــــون مــيــزة 
حــيــويــة هــائــلــة بــالــنــظــر لــلأمــراض 

المعدية.
ولـــكـــن الــبــاحــثــين أشــــــاروا في 
الــوقــت ذاتـــه إلـــى أن هـــذا التحليل 
الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى الـــرؤيـــة يمكن 
أن يـــكـــون مــعــرضــاً لــلــخــطــأ، حيث 
المــرهــقــة  الــحــزيــنــة أو  الــــوجــــوه  إن 

يمكن أن تبدو مريضة في بعض 
الأحيان.

وبــالــفــعــل فــــإن هــــذه الــنــظــريــة 
تنطبق مــع دراســــات أخـــرى أكــدت 
أن الناس يتجنبون المرهقين، وأن 
إقصاء أصحاب الإعاقات الظاهرة 
أيـــضـــا اجــتــمــاعــيــا يـــحـــدث بسبب 
آلــيــات تجنب  المبالغة فــي انتهاج 
المرض، حسبما أوضح الباحثون.

الكلاب تنبه مرضى السكري
 قبل أن يصابوا بنوبة إغماء

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

تشم الكلبة «ليليت» رائحة مستويات 
الخطر لدى مرضى السكري. وقامت لتوها 
بــجــلــب قــمــيــص (تـــيـــشـــيـــرت) كـــــان ارتــــــداه 
مريض سكري يعاني من انخفاض السكر 

.(Hypoglycemia) في الدم
فــــي حـــــال رصـــــــدت لــيــلــيــت وهـــــي مــن 
فصيلة كــلاب لابـــرادور ريتريفر، إشــارات 
كيميائية عن انخفاض وشيك في مستوى 
السكر لدى مالكتها، تقوم، حسبما تدربت، 
بالاستجابة بجلب شـــراب حلو لمالكتها 
«شتيفاني كلاميت». وإذا أصبحت كلاميت 
عاجزة عن الحركة، ستقوم ليليت بالضغط 
بقدمها على زر إنذار كبير لطلب المساعدة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويـــــؤدي مـــرض الــســكــري إلـــى ارتــفــاع 
 (hyperglycemia) الــدم مستوى السكر في 
مما يتلف على مدار الوقت القلب والأوعية 
الـــدمـــويـــة والــعــيــنــين والــكــلــى والأعـــصـــاب. 
الــعــالمــيــة، هناك  وبحسب منظمة الصحة 
٤٢٢ مــلــيــون بــالــغ حـــول الــعــالــم مــصــابــون 
بــه، وهــو مــســؤول مباشرة عــن وفــاة نحو 
٦. ١ مليون شخص سنويا. وهناك نوعان 
رئيسيان من السكري. النوع الأول ويشتهر 
أيضا بسكري اليافعين والنوع الثاني وهو 
الأكثر شيوعا ويسفر على الأغلب عن زيادة 

مفرطة في الوزن والخمول البدني.
يــمــكــن أن يـــحـــدث انـــخـــفـــاض الــســكــر 
فــــــي الــــــــــدم عــــنــــد الأشـــــــخـــــــاص المــــصــــابــــين 
عندما، يقومون مثلا، بتناول الكثير من 
الأنسولين أو دواء السكري أو تخطي وجبة 
أو مــمــارســة الــتــمــاريــن بــشــكــل قــــاس أكــثــر 
مــن المــعــتــاد. ويمكن أن يـــؤدي إلــى نوبات 

مــرضــيــة وفـــقـــدان الـــوعـــي. يــعــرب الطبيب 
يــنــس كــروجــر، رئــيــس مجلس الإدارة في 
الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري 
ومقرها برلين، عن كونه من معجبي الكلاب 
التي تشم رائحة السكري. ويقول: «الكثير 
من المرضى مــســرورون بها». هــذه الكلاب 
مــدربــة على تحذير مــرضــى الــســكــري قبل 
حالات انخفاض السكر في الدم وارتفاعه 

قبل أن تصبح خطرة.
والــتــركــيــز الــرئــيــســي عــلــى انــخــفــاض 
السكر في الدم وهو أخطر من النوع الآخر 
ويــزيــد الــتــعــرق وهــو أفــضــل حيث يساعد 
الكلاب. ولتدريب الكلاب، تطلب الجهات 
المعنية من مرضى السكري جمع قمصان 
قاموا بارتدائها خــلال أوقــات كانت فيها 
مستويات السكر في الدم طبيعية وأخرى 

عندما كانت المستويات منخفضة.
وتقول كلاميت وهي مصابة بالنوع 
١ مــن السكري إن الأمــر لا يستغرق كثيرا 
لتدريب الكلاب على التمييز بين رائحتي 
المرحلتين. ويبدأ العمل الحقيقي بعد ذلك 
عندما يتعين عليهم التعلم مــا يفعلونه 
عــنــدمــا يــشــمــون رائــحــة اقـــتـــراب انــخــفــاض 

السكر في الدم.
وبـــحـــســـب خــــبــــرة كــــلامــــيــــت، تــحــتــاج 
الكلاب إلى ما يصل إلى عام ونصف العام 
قبل أن يصبحوا مدربين بالكامل، ويليه 

تكرار التدريب لتجديد المعلومات.
يشار إلى أن تدريب الكلب ليشم رائحة 
مرضى السكري باهظ للغاية. ففي ولاية 
شــلــســفــيــج - هــولــشــتــايــن بــشــمــال ألمــانــيــا، 
يتراوح السعر من ثلاثة آلاف إلى ١٠ آلاف 
يورو (نحو ٣٥٠٠ دولار إلى ١١٨٠٠ دولار 

أميركي).
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